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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الصين ستفرض عقوبات على شركات 
أميركية تبيع أسلحة لتايوان

شرطة بريطانيا تحقق جنائياً 
في تسريبات دبلوماسية

هاليب تهزم ويليامز 
وتفوز ببطولة ويمبلدون
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(مذاقات)

المطبخ المكسيكي 
يتجدد بمكونات تقليدية

مدرسة في عفرين رُفِع فوقها العلم التركي وراية «الجيش السوري الحر»
وكتب على اللوحة باللغتين العربية والتركية (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد أوضاع المدينة السورية

عفرين... «تتريك» وتغيير ديموغرافي
تل رفعت: كمال شيخو

تـــــتـــــعـــــرض مـــــديـــــنـــــة عــــفــــريــــن، 
الــــكــــرديــــة، شــمــال  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات 
ســوريــا، لحملة «تــتــريــك» وتغيير 
ديموغرافي منذ سيطرة الجيش 
التركي وفصائل سورية معارضة 

عليها في مارس (آذار) ٢٠١٨.
«الــــشــــرق  ورصــــــــد تـــحـــقـــيـــق لـــــ
الأوسط» نزوح ما يزيد على نصف 
سكان المدينة، البالغ عددهم قبل 
الحملة نحو نصف مليون شخص، 
وتمركزهم في مخيمات بمناطق 
الشهباء في ريــف حلب الشمالي، 

على بُعد عشرات الكيلومترات من 
مــنــازلــهــم، وحـــلّ مكانهم نــازحــون 
من بلدات الغوطة الشرقية لدمشق 
ومــــــــدن حــــمــــص وحـــــمـــــاة وحــــلــــب، 
وغيرها، مــن سكان المناطق التي 
الــقــوات النظامية من  استعادتها 
الفصائل المعارضة، وأجبروا على 
تــرك مناطقهم بموجب تفاهمات 
بــــين الـــــــدول «الـــضـــامـــنـــة» لــعــمــلــيــة 
آســتــانــة (روســيــا وتــركــيــا وإيـــران) 

بداية العام الماضي.
وعــلــى مــــدى الأيـــــام المــاضــيــة، 
تـــــواصـــــلـــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
مـــــــع ســــــكــــــان مـــــدنـــــيـــــين ونــــشــــطــــاء 

ومعارضين من داخل عفرين، إلى 
جــانــب شــخــصــيــات تــركــت مسقط 
رأســهــا، وقــصــدت دول الــجــوار، أو 
إلـــى دول أوروبـــيـــة، لكنهم  لــجــأت 
يحتفظون بيوميات حول طبيعة 
الــحــيــاة، فــي ظــل انــتــشــار الجيش 
الــتــركــي وفــصــائــل مــوالــيــة لـــه، كما 
تــحــدثــت مـــع نـــازحـــين مـــن حمص 
وغـــــوطـــــة دمــــشــــق لـــســـمـــاع وجـــهـــة 
نــظــرهــم، وقــامــت بحجب الأســمــاء 
وبعض تفاصيل الحياة، وأعادت 
نـــــشـــــرهـــــا، حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـلامـــة 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــي 

التحقيق. (تفاصيل ص ٦)

لندن طلبت ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا... وظريف إلى نيويورك رغم تلويح أميركا بمعاقبته

قتلى بقصف على نازحين جنوب إدلب... واستهداف دورية روسية في ريف درعا

مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية

صدى «إس ٤٠٠» يتردد شرق سوريا

 لندن: «الشرق الأوسط»
نيويورك: علي بردى

أبـــدت بريطانيا أمــس مرونة 
حــــيــــال نــــاقــــلــــة الــــنــــفــــط الإيــــرانــــيــــة 
المحتجزة في جبل طارق وعرضت 
تسهيل الإفــراج عنها ولكن مقابل 

شروط.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني، جيريمي هنت، أمس، 
إنـــه أبــلــغ نــظــيــره الإيـــرانـــي، محمد 
جــــــــواد ظـــــريـــــف، بـــــــأن بـــريـــطـــانـــيـــا 
ســـتـــســـهـــل الإفــــــــــــراج عــــــن الـــنـــاقـــلـــة 
«غــــــــريــــــــس١»، إذا حـــصـــلـــت عــلــى 
ضـــمـــانـــات بــأنــهــا لـــن تــتــوجــه إلــى 

ســــوريــــا. وأضــــــاف هــنــت أن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي أبــلــغــه برغبة 
طهران في حل قضية الناقلة، وأنها 

لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
في غضون ذلك، قال المتحدث 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة إن 
ظــريــف تــوجــه أمــس إلــى نيويورك 
للمشاركة فــي الاجــتــمــاع السنوي 
للمجلس الاقتصادي الاجتماعي 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الــــرفــــيــــعــــين بــــالأمــــم 
المتحدة، وذلــك فــي وقــت تتصاعد 
فـــيـــه حـــــدة الـــتـــوتـــر بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا مــــن جــهــة، 
وإيــــران مــن جــهــة أخــــرى. واتهمت 
إيــران بالضلوع  الولايات المتحدة 

فــــي هـــجـــمـــات عـــلـــى نــــاقــــلات نــفــط 
بالخليج مؤخراً، واقترب البلدان 
من حافة مواجهة عسكرية مباشرة 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــدمــا أســقــطــت 
طـــهـــران طـــائـــرة {درون} أمــيــركــيــة 
وأمـــــــــر الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي بــــرد 
عسكري، لكنه ألغى ضربة جوية 

في اللحظة الأخيرة.
وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة ظـــــريـــــف إلــــى 
نيويورك بعدما أعلنت واشنطن 
أنــهــا ستضيف ظــريــف إلــى قائمة 
مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين كــــبــــار، عــلــى 
رأســــهــــم المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي، 
فرضت مؤخراً عقوبات عليهم قبل 

أن تعلن عن إرجاء معاقبته.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، دعــــــــــا الأمــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
الـــدول لضمان  غوتيريش، جميع 
حرية الملاحة في منطقة الخليج، 
حــســبــمــا أفــــاد فـــرحـــان حـــق، نــائــب 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــه. وقـــال 
حــق إن دعــــوة الأمــــين الــعــام كانت 
واضحة، إذ دعا جميع الــدول إلى 
ضمان حرية الملاحة في كل مكان، 

بما في ذلك مضيق هرمز.
إلـــى ذلــــك، قــالــت ســلــطــة النقل 
البحري في بنما لوكالة «رويترز»، 
إن بنما ستسحب علمها من مزيد 
من السفن التي تنتهك العقوبات 
والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف 

نحو ٦٠ سفينة على صلة بإيران 
وسوريا من السجلات البنمية في 

الشهور القليلة الماضية. 
وقـــــال مــــصــــدران مــطــلــعــان إن 
رئيس بنما السابق، خوان كارلوس 
فــــاريــــلا، أعـــطـــى الـــضـــوء الأخــضــر 
لحذف ٥٩ ناقلة من سجلات البلاد 
بــعــدمــا أعـــــادت واشــنــطــن فـــي عــام 
٢٠١٨ فرض العقوبات على إيران. 
المـــصـــدران أن معظم تلك  وأضــــاف 
الـــســـفـــن كـــانـــت مــمــلــوكــة لــشــركــات 
تــديــرهــا الـــدولـــة فــي إيـــــران، لكنها 
شـــمـــلـــت أيــــضــــاً ســـفـــنـــاً عـــلـــى صــلــة 

بتسليم نفط لسوريا. 
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ صــــــــدى بــــــــدء وصــــــول 
منظومة «إس ٤٠٠» الروسية إلى 
تركيا يــتــردد فــي شــرق الــفــرات، 
حيث تستعجل واشنطن وأنقرة 
إجــراء مفاوضات للتوصل إلى 
اتفاق حول إقامة «منطقة أمنية» 

شمال شرقي سوريا.
أنـــــقـــــرة أن وزيـــــر  وأعــــلــــنــــت 
أكــار،  الــدفــاع التركي، خلوصي 
ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي بــالــوكــالــة، 

مــــارك إســبــيــر، اتــفــقــا عــلــى قيام 
وفــد أميركي بــزيــارة إلــى تركيا 
خــلال الأســبــوع الحالي، لبحث 

الملف السوري. 
وقـــالـــت إنــهــمــا بــحــثــا خــلال 
اتــصــال هاتفي بينهما، الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، المــســتــجــدات في 
ســـوريـــا، والمــنــطــقــة الأمــنــيــة في 
شــــرق الــــفــــرات الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا 
الــولايــات المــتــحــدة فــي ديسمبر 
(كانون الأول)، وترغب تركيا في 

السيطرة المنفردة عليها.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة 

أمس بأن الاستخبارات التركية 
أبـــــلـــــغـــــت فـــــصـــــائـــــل مـــــعـــــارضـــــة 
«الــتــوغــل» شــرق  بــالاســتــعــداد لـــ
الفرات، في وقت حذرت واشنطن 
أنــــقــــرة مــــن الـــقـــيـــام بـــــأي «عــمــل 
انفرادي» شمال شرقي سوريا، 
حــيــث تــنــتــشــر قـــــوات الــتــحــالــف 

الدولي بقيادة أميركا.
وكـــــانـــــت تـــركـــيـــا قـــــد دربـــــت 
المـــئـــات داخـــــل مــعــســكــراتــهــا من 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة والأمــــــــن فــي 
مـــنـــطـــقـــتـــي «غــــصــــن الــــزيــــتــــون} 
الـــفـــرات» وتــخــريــج عــدة  و{درع 

دفعات تابعة لأجهزة الشرطة. 
وتــأتــي هــذه التحضيرات فيما 
يبدو استعداداً تركياً لشن عملية 
عسكرية جديدة داخل الأراضي 
الـــســـوريـــة وكـــمـــا جـــــرت الـــعـــادة 
الهدف هو مناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية وهذه المرة 
ضمن منطقة الفرات والجزيرة.

ـــــى ذلـــــــك، قـــتـــل ١٤ مــدنــيــاً  إل
بينهم أطــفــال فــي قــصــف جــوي 
مـــســـتـــمـــر يـــســـتـــهـــدف مــحــافــظــة 
إدلـــب فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
لــلــنــازحــين جنوب  طـــال مخيماً 

إدلـــــب وشـــمـــال حـــمـــاة، وفــــق ما 
أفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان» أمس.
وفــــي جـــنـــوب ســــوريــــا، قــال 
الــجــبــهــة الجنوبية  فـــي  مــصــدر 
«الـــجـــيـــش الـــســـوري  الـــتـــابـــعـــة لــــ
الحر» المعارض إن عبوة ناسفة 
مزروعة على الطريق بين مدينة 
بــصــرى الـــشـــام وبـــلـــدة الــســهــوة 
في ريف درعا الشرقي، انفجرت 
خــلال مـــرور رتــل تــابــع للشرطة 

العسكرية الروسية.
(تفاصيل ص ٧ و١١)

السلطات تتحرى طريقة دخولهم وتشغيلهم وإيوائهمالسعودية تبدي رفضها «تسييس» الشعائر وترحيبها المستمر بـ «الأشقاء» 

الكويت تدرس تسليم «خلية الإخوان» إلى مصرالرياض تطالب الدوحة بتسهيل قدوم الحجاج من قطر
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعت وزارة الحج والعمرة 
فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــســـلـــطـــات 
المـــعـــنـــيّـــة فـــــي دولـــــــة قـــطـــر إلـــى 
تــــســــهــــيــــل إجـــــــــــــــــــــراءات قــــــــدوم 
المواطنين القطريين والمقيمين 
الــــراغــــبــــين فـــــي أداء  فـــــي قـــطـــر 
مناسك الحج، وإزالــة العقبات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا حــكــومــة قطر 
الـــقـــدوم لأداء هــذه  لمنعهم مــن 

الشعائر العظيمة.
الــــحــــج  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
والعمرة في بيان نقلته وكالة 
الأنباء السعودية (واس) أمس، 
حرص حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز عــلــى تــســخــيــر جميع 
الإمــــكــــانــــيــــات لــتــســهــيــل قــــدوم 
الحجاج والمعتمرين من دولة 

قطر، أسوة بما تقوم به تجاه 
عموم المسلمين الراغبين في أداء 
مناسك الحج والعمرة، الذين 
بلغت أعداد من تم الاتفاق على 
الــحــج  قــدومــهــم لأداء مــنــاســك 
لهذا العام (١٤٤٠هــــ) إلــى أكثر 
مــــن مـــلـــيـــون وســبــعــمــائــة ألـــف 
حــــــاج، فــــي حــــين أدى مــنــاســك 
الــعــمــرة قــرابــة ٨ مــلايــين مسلم 

من جميع دول العالم.
الـــحـــج  وزارة  ورفــــــضــــــت 
والعمرة السعودية الادعــاءات 
الــــصــــادرة مـــن وزارة الأوقــــاف 
والــشــؤون الإســلامــيــة القطرية 
بأن الحكومة السعودية «تضع 
عراقيل أمام من يرغب في زيارة 
المشاعر المقدسة من قطريين أو 
مقيمين على أرض دولـــة قطر 
لأداء مناسك الحج والعمرة»، 
وأشــــــارت الـــــــوزارة الــســعــوديــة 

إلــى تعطيل روابــط إلكترونية 
كانت مخصصة للراغبين في 
القدوم من قطر وحجز أماكنهم 

وترتيب إجراءاتهم.
الــــحــــج  وزارة  وشـــــــــــــددت 
والـــعـــمـــرة عــلــى رفــــض المــمــلــكــة 
الـــتـــام لأي مــحــاولــة لتسييس 
الـــحـــج، واســتــنــكــارهــا لإقــحــام 
المواقف السياسية بين البلدين 
في أمور الحج والعمرة. وأكدت 
بالأشقاء  المستمر  «ترحيبها 
مـــــن دولــــــــة قـــطـــر لــــلــــقــــدوم إلـــى 
الــحــج  المــمــلــكــة لأداء مـــنـــاســـك 
والـــــعـــــمـــــرة»، وحــــرصــــهــــا عــلــى 
«تمكينهم مــن أداء مناسكهم 
بكل يسر وسهولة، أســوة بما 
تقدمه لكل الحجاج والمعتمرين 

من جميع أنحاء العالم».
الـــحـــج  وزارة  وأشــــــــــــــارت 
والعمرة إلى أنها وجهت الدعوة 

للمسؤولين عــن شـــؤون الحج 
في قطر هذا العام كغيرهم من 
المسؤولين في الدول الإسلامية، 
للقدوم للمملكة لترتيب مجيء 

الحجاج القطريين. 
وقالت إن الاجتماع معهم 
«عُـــقـــد فـــي الــثــامــن مـــن شــهــر ٦ 
وبُـــحـــثـــت كـــل الأمــــــور المــتــعــلــقــة 
بــــتــــنــــظــــيــــم قـــــــــــــدوم الـــــحـــــجـــــاج 
والمقيمين من قطر لأداء مناسك 
الــحــج». وأضــافــت وزارة الحج 
الــســعــوديــة فـــي بــيــانــهــا: «لــكــن 
الـــوفـــد الــقــطــري غــــادر دون أن 
يــــوقــــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــج، 
لــم تمنح السلطات  وبــالــتــالــي 
القطرية الفرصة لشركات الحج 
القطرية من القدوم للاتفاق مع 
مــقــدمــي خــدمــات الــحــجــاج في 

المملكة».
(تفاصيل ص ٢)

الكويت: ميرزا الخويلدي

الــكــويــتــيــة تحقيقاتها  الــســلــطــات  تـــواصـــل 
مع عناصر «خلية الإخــوان» الهاربة من مصر، 
وتدرس في الوقت نفسه إجراءات تسليمهم إلى 

السلطات المصرية.
«الشرق الأوسط»،  وذكر خبير قانون كويتي لـ
أمس، أن الكويت لديها الإطار القانوني للتعامل 
مع قضية الخلية المصرية، وفق اتفاقية لتسليم 
المجرمين مبرمة بين البلدين. وكانت الكويت قد 
عت في ٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ اتفاقية 

ّ
وق

للتعاون القانوني والقضائي مع مصر، تتضمن 
الاعـــــتـــــراف بــــالأحــــكــــام الـــقـــضـــائـــيـــة وتــنــفــيــذهــا، 
وتنفيذ أحكام المحكومين، والتعاون القضائي 
في الدعاوى الجنائية، وتسليم المجرمين ونقل 

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأفادت مصادر إعلامية كويتية، أمس، بأن 
الــبــلاد للاطلاع  إلــى  وفـــداً أمنياً مصرياً وصــل 
على تفاصيل هــذه القضية، والتنسيق بشأن 
ترحيلهم إلـــى مــصــر، لــكــن لــم يــجــرِ الــتــأكــد من 

صحة هذه الأنباء.
وقــــالــــت مــــصــــادر تـــحـــدثـــت مــعــهــا «الـــشـــرق 
الأوســـــــط»، إن أي إجـــــراء يــمــكــن اتـــخـــاذه حــيــال 
المتهمين الـ٨، من أفراد خلية {الإخوان المسلمين}، 
الــســلــطــات الكويتية  قــبــل أن تــســتــوفــي  يــتــم  لـــن 

إجراءات التحقيق الضرورية. 
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت، 
أول مــــن أمــــــس، إنـــهـــا تـــجـــري الــتــحــقــيــقــات مــع 
المــتــهــمــين؛ «لــلــكــشــف عــمــن مكنهم مــن الـــتـــواري، 
وأسهم في التستر عليهم، والتوصل إلى كل من 

تعاون معهم».
وتحدثت مصادر مصرية عن اشتراك أعضاء 
من هذه الخلية في تنفيذ أعمال إرهابية وقعت 
فـــي مــنــاطــق مــصــريــة مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا الــقــاهــرة 
والفيوم، بينما نسب لأحد أفراد الخلية تورطه 
الــعــام المــصــري هشام  النائب  فــي قضية اغتيال 
الــتــي صــدرت  بــركــات عــام ٢٠١٥. وهــي القضية 
أحكام بالإعدام ضد ٩ مدانين فيها، وتمّ تنفيذ 

الأحكام في ٢٠ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
(تفاصيل ص ١٠)

حامل الجوال صار صحافياً... و«فيسبوك» و«تويتر» منبرين للقادة  خيبة الشارع من حكومة عبد المهدي
ً
مستغلا

الإنترنت... خطر داهم على الإعلام التقليدي العبادي يحشد للعودة
لندن: «الشرق الأوسط»

حامل الهاتف الجوال صار 
صــحــافــيــاً ومــحــلــلاً ومـــخـــبـــراً... 
والــقــادة وجــدوا في «فيسبوك» 
و«تـــويـــتـــر» مــنــبــريــن يــطــرحــون 
فــيــهــمــا مـــواقـــفـــهـــم مــــن قــضــايــا 
دولـــيـــة يــغــنــيــانــهــم عـــن الــحــاجــة 
إلى لقاء صحافيين وإعلاميين. 
والمــــــتــــــضــــــرر الأكــــــبــــــر مــــــن هــــذه 
الــتــطــورات فيما يسمى «إعــلام 
الإنـــتـــرنـــت» بــاتــت خــطــراً داهــمــاً 
التقليدية  على وســائــل الإعـــلام 

من صحافة وإذاعة وتلفزيون.
غاب العصر الذي كانت فيه 
صــحــافــة الــــورق والــحــبــر تحتكر 
الإعــــــــلام وتـــتـــربـــع عـــلـــى عـــرشـــه. 
انهارت إمبراطوريات، وتزعزعت 
قواعد احتكار الخبر، التي كانت 
تــنــفــرد بــهــا مـــا أصــبــح مــتــعــارفــاً 
عــلــيــهــا بـــاســـم «وســــائــــل الإعــــلام 
المـــكـــتـــوب». انـــهـــارت أيــضــاً قـــدرة 
الصحافي نفسه على الاحتكار 
ومــــمــــارســــة ديـــكـــتـــاتـــوريـــتـــه فــي 

التفرد والتحليل.
كان هناك عصر تستطيع فيه 
جــريــدة أن تخلع حاكماً. جريدة 
«المــونــد» كانت مثالاً في فرنسا. 
جـــريـــدة «الـــنـــهـــار» مــثــال آخـــر في 
لبنان. و«واشنطن بوست» طبعاً، 

بطلة فضيحة «ووترغيت».

لــــكــــن الــــــيــــــوم، صـــــــار رئـــيـــس 
أمــيــركــا دونـــالـــد تـــرمـــب، المــتــربــع 
عـــلـــى عــــــرش «تــــويــــتــــر»، يــفــاخــر 
بأنه لــولا هــذه الوسيلة المتاحة 
بين يديه كل صباح لما استطاع 

الوصول إلى البيت الأبيض. 
فلم يعد ترمب يتردد في شن 
الـــحـــرب عــلــى مـــواقـــع كــانــت تعد 
نــفــســهــا مــحــصــنــة، مــثــل جــريــدة 
«نيويورك تايمز» وشبكة «سي 
«الإعـــــلام  بــــــ إن»، ويـــصـــفـــهـــا  إن 

الكاذب».
(تفاصيل قضايا)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يحشد رئيس الوزراء العراقي 
الــعــبــادي، للعودة  السابق حيدر 
إلـــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة، مقدماً 
نفسه بــديــلاً لــعــادل عبد المــهــدي، 
مراهناً على شارع يشعر بخيبة 
أمـــل بــالــغــة إزاء الأداء الحكومي 

الحالي.
ويشير مــصــدر حكومي إلى 
تعبئة سياسية يقوم بها العبادي، 
مراهناً على الصيف واحتجاجات 
الـــعـــراقـــيـــين الــــدوريــــة خـــلالـــه ضد 
انقطاع التيار الكهربائي المزمن 
فــــي الــــعــــراق ونـــقـــص الـــخـــدمـــات، 
كــصــهــوة لــلــعــودة، بــعــدمــا نصّب 
نفسه «معارضاً تقويمياً»، وفق 

ما يقول العبادي نفسه.

وتحدث العبادي في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عن خطر عودة الصراع الطائفي 
إلـــــى الـــــعـــــراق، وعـــــن الـــفـــســـاد فــي 
بلد يحتل المرتبة الثانية عشرة 
على لائحة البلدان الأكثر فساداً 
فـــي الـــعـــالـــم، وعــــن الـــتـــوتـــرات مع 
إقليم كردستان. ورداً على سؤال 
لـــلـــوكـــالـــة، يـــؤكـــد الـــعـــبـــادي نــيــتــه 
العودة، قائلاً: «نحن نيتنا طيبة 

في هذا الإطار».
وحــســب مــصــدر مــطــلــع، فــإن 
الــعــبــادي يعقد لـــقـــاءات مــع قــادة 
كــتــل وأحـــــــزاب ســيــاســيــة كــبــيــرة. 
ويؤكد أن هناك «تواصلاً من نوع 
معين حالياً مع المرجعية الشيعية 

الأعلى».
(تفاصيل ص ٢)

جانب من الدمار إثر هجوم نفذته أمس حركة «الشباب» على فندق في كيسمايو 
جنوب الصومال أوقع عشرات القتلى والجرحى (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)   مجزرة في فندق بالصومال

(ص ١٢)

(ص ١٢)

(عالم الرياضة)

في الداخل
 أميركا تغرم «فيسبوك» 5 مليارات 

ص11دولار لانتهاك الخصوصية ...

الجزائر تتطلع لكتابة 
(عالم الرياضة)التاريخ اليوم... كروياً

صناديق الثروة السيادية العربية 
(اقتصاد)تهجر أوروبا... وتتجه شرقاً
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ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

الملك سلمان يوجه باستضافة ١٣٠٠ حاج من ٧٢ دولة
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجــــــه خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 
١٣٠٠حــــــاج وحـــاجـــة مـــن مــخــتــلــف قـــارات 
الــعــالــم لأداء فــريــضــة الــحــج لــهــذا الــعــام 
١٤٤٠هـــــــ، وذلــــك ضــمــن بــرنــامــج ضــيــوف 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــحــج الـــذي 
الـــشـــؤون  تــنــفــذه وتـــشـــرف عــلــيــه وزارة 

الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والدعوة والإرشــاد الشيخ الدكتور عبد 
الــلــطــيــف آل الــشــيــخ المــشــرف الــعــام على 
برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــحــج 
والــعــمــرة أن «أمــر الملك الصالح والإمــام 
الـــعـــادل ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز يجسد 
حــرصــه الـــدائـــم عــلــى الــعــنــايــة بمصالح 
المسلمين فــي أنــحــاء الــعــالــم، ويـــدل على 
اهــتــمــام ولاة أمــــر هــــذه الـــبـــلاد المــبــاركــة 
بـــالإســـلام والمــســلــمــين، وتــقــويــة أواصــــر 
ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي 
المــبــنــيــة عــلــى تــعــالــيــم كــتــاب الــلــه تعالى 

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».
وبين الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ 
أن المستضافين ينتمون إلى ٧٢ دولة حول 
الــعــالــم، مشيراً إلــى أن بــرنــامــج ضيوف 
خادم الحرمين الشريفين، يأتي متوافقا 

مع المكانة المرموقة والرائدة التي تليق 
بالمملكة فــي العالم الإســلامــي بصفتها 
رائـــــــدة لـــكـــل عـــمـــل إســــلامــــي نـــافـــع لــلأمــة 
الإســلامــيــة، حيث تسخر كــل إمكاناتها 
لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائما 

لتحقيق وحدتهم واجتماعهم.
وأوضح أن إجمالي من استفادوا من 
هــذا البرنامج منذ بدايته عــام ١٤١٧هــــ، 
إلــى ٥٢٫٧٤٧ حاجا  حتى تاريخه وصــل 
الــعــالــم، لافتا  وحــاجــة مــن مختلف دول 
إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر 
لأداء الركن الخامس من أركــان الإسلام، 
الــبــرنــامــج مــن أصــداء  مشيدا بما حققه 

طيبة على مستوى العالم.
ورفـــــــع وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والــــــدعــــــوة والإرشــــــــــــاد شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، ولــلأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــدفــاع لحرصهما وعنايتهما الكريمة 
والمـــبـــاشـــرة عــلــى أداء المــســلــمــين شــعــائــر 
الإســــلام وواجــبــاتــه بــأمــن ورخــــاء، رافــعــاً 
أكف الدعاء أن يجزيهما خير الجزاء على 
ما قدما ويقدمان من خير وخدمات جليلة 
يلمسها كــل مــن قــصــد بــيــت الــلــه الــحــرام 

ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

في انتصار للتيار القريب من إيران واندحار لمحور القادة الذي يضم العبادي في العراق

«الدعوة» يجدد ثقته بالمالكي ويوكل «الشورى» لاختيار القيادة
بغداد: فاضل النشمي

جــــــــــــــدد حــــــــــــــزب «الـــــــــــدعـــــــــــوة 
الإســـــلامـــــيـــــة» الـــــعـــــراقـــــي، أمـــــس، 
ثــقــتــه بـــزعـــيـــمـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الأسبق نــوري المالكي، واختاره 
أميناً عاماً للحزب، في مؤتمره 
الــعــام الــســابــع عشر الـــذي انعقد 
فـــي مــحــافــظــة كـــربـــلاء، واســتــمــر 
لـــيـــومـــين. وحـــصـــل المـــالـــكـــي على 
أغلبية نحو ٣٤٠ صوتاً من عدد 
أعـــضـــاء مــؤتــمــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــلــحــزب الـــحـــاضـــريـــن، وعـــددهـــم 
نــحــو ٤٠٠ داعــــيــــة، ضــمــنــهــم ١٢ 

امرأة فقط.
وشــــــغــــــل المـــــالـــــكـــــي مـــنـــصـــب 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــزب عــقــب 
تسنمه سدة رئاسة الــوزراء عام 
٢٠٠٦، ولم يسبق للحزب قبل ذلك 
التاريخ اختيار أمين عام له، وكان 
الأمر يقتصر على قيادة جماعية 

مؤلفة من نحو ١١ عضواً.
ويــــــأتــــــي انـــــعـــــقـــــاد المــــؤتــــمــــر 
الدعوي الجديد في ظل التراجع 
الــكــبــيــر فـــي نـــفـــوذ الـــحـــزب الـــذي 
هــيــمــن عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والسلطة التنفيذية للبلاد منذ 
عـــام ٢٠٠٥، حــين شــغــل الــقــيــادي 
الــــســــابــــق فـــــي الـــــحـــــزب إبـــراهـــيـــم 
الجعفري منصب رئاسة الوزراء 
لــــعــــام واحــــــــد، ثــــم حـــصـــل نــــوري 
المالكي على ولايــتــين رئاسيتين 
مــــدة كـــل مــنــهــمــا ٤ ســـنـــوات بين 
أعـــوام (٢٠٠٦ - ٢٠١٤)، وختمها 
الــــــقــــــيــــــادي فــــــي الــــــحــــــزب حـــيـــدر 
العبادي بــولايــة واحـــدة لرئاسة 
الوزراء بين أعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٨).
وتـــحـــمـــل قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة 
عراقية غير قليلة حــزب الدعوة 
مــــســــؤولــــيــــة عــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار، 
والفساد، وتصاعد أعمال العنف، 
وسوء الإدارة، التي طبعت مرحلة 
هيمنته على السلطة التنفيذية، 
خصوصاً في عهد المالكي الذي 
شهد سقوط نحو ثلث الأراضي 

العراقية بيد تنظيم «داعش».

وخـــــلافـــــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي 
ســــــــادت قـــبـــل انــــعــــقــــاد المـــؤتـــمـــر، 
وكـــــانـــــت تـــتـــحـــدث عـــــن تـــغـــيـــرات 
جذرية في صفوف قيادة الحزب، 
وصعود جيل جديد من الشباب، 
فـــإن الــوقــائــع أكــــدت عـــدم وجـــود 
تغييرات حقيقية إلا فــي حــدود 
ضيقة جداً، منها خروج قياديين 
اثـــــنـــــين مــــــن «شـــــــــــــورى» الــــحــــزب 

والقيادة.
وأشـــــــــاد الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
لــلــمــؤتــمــر، الــــصــــادر أمــــــس، بــمــا 
التام،  سماها «أجــواء الانسجام 
والــشــعــور الــعــالــي بــالمــســؤولــيــة» 
الــتــي ســــادت المــؤتــمــر. وذكــــر أنــه 
«ناقش على مدى يومين تقارير 
مــكــاتــب الاخـــتـــصـــاص المــركــزيــة، 
وجــــــــرى حــــــــوار مـــعـــمـــق حـــولـــهـــا 
وتـــقـــويـــمـــهـــا، عـــبـــر اثـــنـــتـــا عــشــرة 
لـــجـــنـــة تـــفـــرعـــت عــــنــــه، وصــــــادق 
عــلــى تــوصــيــاتــهــا، وقــيــم مسيرة 
(الــدعــوة) خــلال المــدة المحصورة 

بين المؤتمرين».

البيان عن «انتخاب  وكشف 
مجلس شورى الدعوة بالاقتراع 
الــــــســــــري المـــــبـــــاشـــــر، وبـــحـــضـــور 
مــمــثــلــين عــــن المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، وأوكــــل 
انـــتـــخـــاب الــــقــــيــــادة إلـــــى مــجــلــس 

شورى الدعوة».
وفــــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى تــمــســك 
الــــحــــزب بـــمـــشـــروعـــه الإســــلامــــي، 
وتقاطعه مع بقية المشاريع غير 
الإسلامية، أكــد البيان الختامي 
لــلــمــؤتــمــر «الانـــفـــتـــاح والــتــعــاون 
الـــقـــوى الإســـلامـــيـــة لتحقيق  مـــع 
المــشــروع الإســلامــي الــذي يتبنى 
قضايا الأمة الإسلامية، والدفاع 
عن هويتها في العراق والمنطقة».

ودعــــــــــــــا المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرون إلــــــى 
«الــتــوازن والانــفــتــاح فــي علاقات 
الـــــعـــــراق الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
عــلــى أن تــكــون مــصــلــحــة الــعــراق 
الــعــلــيــا هــي الــحــاكــمــة». ووصــف 
المؤتمرون التوتر المتصاعد في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج بــــين واشــنــطــن 

«الــخــطــيــر»، وأهــابــوا  وطــهــران بـــ
الــتــي يهمها  «الـــقـــوى والــــــدول  بــــ
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة 
المــــــبــــــادرة لــــنــــزع فـــتـــيـــل الــــحــــرب، 
والدفع باتجاه الحوار المتكافئ».

وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر مــخــتــلــفــة 
مـــن داخــــل المــؤتــمــر عــلــى تنافس 
قــائــمــتــين عــلــى «مــجــلــس شـــورى 
الحزب»، المؤلف من نحو خمسين 
عضواً، ويضطلع بمهمة اختيار 
الــــقــــيــــادة؛ تــمــثــل الأولـــــــى مــحــور 
المــــالــــكــــي، وتــــضــــم ٣١ مـــرشـــحـــاً، 
وتخلو من جميع أسماء القيادة 
الـــقـــديـــمـــة المــنــحــلــة فــــي المـــؤتـــمـــر، 
عــــدا المــالــكــي نــفــســه. فــيــمــا تضم 
القائمة الثانية محور القيادة (٣٣ 
مرشحاً)، ضمنهم أعضاء القيادة 

السابقة، والمالكي نفسه.
لـــــــكـــــــن عــــــــضــــــــواً فــــــــــي حـــــــزب 
«الـــدعـــوة»، ومــن الــحــاضــريــن في 
«الشرق الأوسط»  المؤتمر، نفى لـ
وجود قائمتين، وذكر أن «السياق 
المتبع هو ترشيح قائمة واحــدة 

لمجلس الشورى يختارها أعضاء 
المؤتمر العام».

الــذي فضل  غير أن العضو، 
عـــــــدم الإشـــــــــــارة إلـــــــى اســـــمـــــه، لــم 
ينكر «وجــــود أجــنــحــة وتكتلات 
مــتــبــايــنــة داخــــــل الــــحــــزب، يــعــبــر 
عــنــهــا أحــيــانــاً بــالــقــائــمــة الأولــــى 
والثانية، وهــكــذا». ولــم ينفِ ما 
تــــــردد عــــن «تـــنـــافـــس ٣ لــوبــيــات 
لــلــتــأثــيــر عــلــى تــصــويــت مــؤتــمــر 
الـــحـــزب، وهـــي مــجــمــوعــة (نخبة 
الــدعــاة) للمالكي، و(ملتقى  مــن 
كـــــــربـــــــلاء) لــــلــــقــــيــــادة الــــســــابــــقــــة، 
و(الدعاة الميامين). والأخير يمثل 
الدعاة السابقين والخارجين عن 
تــأثــيــر المجموعة  لــكــن  الــتــنــظــيــم، 
الأخــــيــــرة كــــان ضــعــيــفــاً»، مــؤكــداً 
«عدم حدوث تغيرات جذرية في 
هذا المؤتمر إلا في حدود ضيقة، 
كـــانـــت  كـــمـــا  وأن الأمـــــــــور جــــــرت 
تــجــري فــي المــؤتــمــريــن الأخيرين 

السابقين».
وتـــمـــيـــل بـــعـــض الاتـــجـــاهـــات 
الــقــريــبــة مـــن حــــزب الــــدعــــوة إلــى 
المــالــكــي  الاعـــتـــقـــاد أن «اخـــتـــيـــار 
أميناً عاماً مجدداً يمثل انقلاباً 
عــلــى الاتــــفــــاق الـــــذي جــــرى بينه 
وبين قادة الدعوة، القاضي بعدم 
الــدعــوة السابقة،  قــيــادة  ترشيح 
كــمــا أنـــه يــعــد انــتــصــاراً للمحور 
القريب مــن إيـــران داخــل الحزب، 
واندحاراً لمحور القادة الذي يضم 
حيدر العبادي وحليم الزهيري 

وآخرين».
وتــــــأســــــس حـــــــزب «الــــــدعــــــوة 
الإسلامية» في العراق عام ١٩٥٧، 
على يد المرجع الديني محمد باقر 
الصدر (عم مقتدى الصدر) الذي 
أعــدمــه نــظــام صــــدام حــســين عــام 
١٩٨٠، وطارد قياداته وأعضاءه 
الــذيــن هــرب معظمهم إلــى إيــران 
ولندن وســوريــا، ثم عــاد غالبية 
الدعاة بعد عام ٢٠٠٣، وحصلوا 
على منصب رئاسة الوزراء لثلاث 
دورات وزارية متتالية بين أعوام 

.(٢٠٠٦ - ٢٠١٨)

 مؤتمر صحافي في بغداد أمس جمع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم 
ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أ.ف.ب) 

يراهن على شارع خيّب أمله أداء الحكومة الحالية

 لعبد المهدي
ً
العبادي يخطط للعودة بديلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــوزراء العراقي  يستعدّ رئيس 
السابق حيدر العبادي للعودة إلى 
القيادة السياسية، مقدماً نفسه بديلاً 
لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد 
المــهــدي فــي مــجــالات شــتــى، لا سيما 
منها مكافحة الفساد، ومراهناً على 
شــارع يشعر بخيبة أمــل بالغة إزاء 

الأداء الحكومي الحالي.
وتحدث العبادي في مقابلة مع 
«وكالة الصحافة الفرنسية» عن خطر 
عـــودة الــصــراع الطائفي إلــى الــعــراق 
الذي سجّل في عهد العبادي نصره 
الكبير عــلــى تنظيم «داعـــــش»، وعــن 
الفساد في بلد يحتل المرتبة الثانية 
عـــشـــرة عــلــى لائـــحـــة الـــبـــلـــدان الأكــثــر 
فساداً في العالم، وعن التوترات مع 

إقليم كردستان.
ويـــشـــيـــر مــــصــــدر حـــكـــومـــي إلـــى 
تعبئة سياسية يقوم بها العبادي، 
مــراهــنــاً عــلــى الــصــيــف واحــتــجــاجــات 
العراقيين الدورية خلاله ضد انقطاع 
التيار الكهربائي المزمن في العراق 
ونقص الخدمات، كصهوة للعودة، 
بــــعــــدمــــا نـــــصّـــــب نـــفـــســـه «مــــعــــارضــــاً 
تــقــويــمــيــاً»، وفـــق مــا يــقــول الــعــبــادي 

نفسه.
«وكـــــالـــــة  لــــــ ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
الصحافة الفرنسية»، يؤكد العبادي 
نــيــتــه الــــعــــودة، قـــائـــلاً: «نــحــن نيتنا 

طيبة في هذا الإطار».
ويؤكد مصدر مطلع على نشاط 
العبادي أن الأخير يعقد لقاءات مع 
قــادة كتل وأحـــزاب سياسية كبيرة. 
ويــؤكــد العبادي مــن جهته أن هناك 
«تـــواصـــلاً مــن نـــوع مــعــين حــالــيــاً مع 
المــرجــعــيــة الشيعية الأعــلــى المتمثلة 
الــســيــد عــلــي السيستاني،  الــلــه  بــآيــة 
صاحب التأثير الكبير على المشهد 

السياسي العراقي».
وكان الفساد أحد أسباب خسارة 
الــتــي بناها على  الــعــبــادي شعبيته 
انــتــصــارات عــســكــريــة مــتــتــالــيــة، رغــم 
«الإرهاب». ولدى سؤاله  أنه شبّهه بـ
عن تراجعه أو فشله في ضرب حيتان 

المـــال، يجيب: «كيف تكافح الفساد، 
والأمــــر بــيــد الــقــضــاء؟ مَـــن يــدعــي أنــه 
ســيــحــارب كــل الــفــســاد دفــعــة واحـــدة 
هو في الحقيقة لا ينوي محاربته». 
ضيف 

ُ
لكنه يقول إن «فساداً جديداً أ

إلــى الدولة وهــو بيع المناصب الذي 
كــــان فـــي الــســابــق ســـــرّاً وبـــــات الــيــوم 
فـــــي الــــعــــلــــن، وكــــــل شــــــيء بـــســـعـــره»، 
خصوصاً أن تسريبات انتشرت في 
خضم مرحلة تشكيل الحكومة عن 
ســعــي أحــــزاب بــــارزة لــشــراء منصب 
وزير بالدفع لمرشحين آخرين أموالاً 
طائلة للانسحاب. ويربط العبادي 
الفساد بالطائفية التي يبدي تخوفاً 
من عودتها، وبشكل أكبر، في حال 
اســتــمــرت الأمـــــور عــلــى مـــا هـــي عليه 
فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة. ويــحــســب 
لـــحـــيـــدر الــــعــــبــــادي أنــــــه قـــضـــى عــلــى 
ـــس الــطــائــفــي فـــي الـــبـــلاد خــلال 

َ
ـــف

َ
الـــن

فــتــرة حــكــمــه، وأنـــه أعـــاد نــشــر الـــروح 
القومية في مناطق كانت قبل عقد من 
الزمن حمامات دمــاء بفعل الاقتتال 
الطائفي. ويقول: «بالأمس الطائفية 
استُخدمت ســلاحــاً فــي الــصــراع بين 
الــكــتــل (الــنــيــابــيــة) لتقسيم الغنائم، 
صِــــبــــنــــا بـــمـــا أصـــبـــنـــا بـــــه». 

ُ
ولـــــهـــــذا أ

ويضيف: «إذا عاد (داعش) أو تشكيل 
إرهـــــابـــــي جــــديــــد، أو تــشــكــيــل ربــمــا 
كــوكــتــيــل مــن إرهــابــيــين وسياسيين 
وآخـــــريـــــن، ســـيـــكـــون تــشــكــيــلاً خــطــراً 
يؤدي إلى انهيار الأوضاع بالكامل».
يــــزال لتنظيم داعـــــش، رغــم  ولا 
دحره، خلايا نائمة تنشط في مناطق 
قريبة من حزام بغداد وعلى المناطق 

الحدودية.
بـــدا  نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٧،  ومــــــع 
الـــعـــبـــادي بـــطـــلاً قــومــيــاً حــقــق نــصــراً 
عسكرياً على تنظيم «داعــش»، الذي 
كـــــان يــســيــطــر عـــلـــى مــــا يــــقــــارب ثــلــث 
مساحة العراق منذ عام ٢٠١٤. إضافة 
الــذي استعاد غالبية  إلى أنه الرجل 
المــتــنــازع عليها مــع إقليم  الأراضـــــي 
كردستان العراق، في إجراء «عقابي» 
لسعيهم إلى الاستقلال في استفتاء 
(أيــلــول) ٢٠١٧.  أجـــروه فــي سبتمبر 
ويقول متابعون للسياسة العراقية 

إن العبادي حينها ربما كسب بغداد، 
لكنه خسر الأكراد.

إلا أن العبادي يعتبر أن لا مشكلة 
لديه مع المواطنين الأكـــراد، مضيفاً: 
«هــنــاك مشكلة مــع بــعــض الأحــــزاب، 
أو الجهات المسيطرة على الإقليم»، 
فــي إشـــارة إلــى الــحــزب الديمقراطي 
الــذي يتزعمه مسعود  الكردستاني 
بارزاني. ويضيف: «المشكلة هي أنها 
(الجهات) مسيطرة على ثروة الإقليم 
ونفطه. لهذا كنتُ دائماً أســأل خلال 
المــــدة الــســابــقــة: أيـــن الـــــــواردات؟ (...) 
أمـــوال».  كانت العملية أشبه بغسل 
ويــوضــح أن الإقليم يصدر أكثر من 
٤٠٠ ألف برميل يومياً «وهذه تكفي 
لتغطية كـــل مــصــاريــف الإقــلــيــم وأن 
يعيش في رفاه. ولكنه يحصل على 

أموال هائلة من بغداد أيضاً».
ويـــــرى الـــعـــبـــادي أن الــحــكــومــة 
الحالية لا تجد أمامها إلا العودة 
إلــــــى قــــــــــرارات وخـــــطـــــوات ســـبـــق أن 
اتخذها خــلال فترة حكمه. ويشير 
مـــثـــلاً إلـــــى الــــقــــرار الأخــــيــــر لــرئــيــس 
الحكومة الحالي عادل عبد المهدي 
الــذي أمــر باعتبار الحشد الشعبي 
«جزءاً لا يتجزأ» من القوات الأمنية 

العراقية.
ويــــقــــول: «أحــــيــــي قــــــرار الــســيــد 
رئــيــس الــــوزراء وأشــجــعــه، إلا أنني 
القرارات  كنت أتمنى أن يبني على 
السابقة (...) أظن أننا أضعنا سنة 
ونــــصــــف الــــســــنــــة»، مـــنـــذ خـــســـارتـــه 
لــلــســلــطــة لــعــدم تــمــكــنــه مـــن تشكيل 
ائــتــلاف بــرلمــانــي يسمى فــي العرف 
السياسي العراقي «الكتلة الأكبر»، 

ما يضمن تكليفه بولاية ثانية.
واعتبر محللون فــي حينه أن 
العبادي دفع ثمن قربه من الولايات 
المتحدة وأن موقفه المؤيد لتطبيق 
العقوبات الأميركية على إيران كان 
كــفــيــلاً بــتــصــفــيــتــه ســيــاســيــاً. لكنه 
يـــقـــول إن الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
المــطــلــبــيــة الــتــي قــامــت فـــي الــبــصــرة 
وامــــتــــدت جــنــوبــاً كـــانـــت ســيــنــاريــو 
مفتعلا مــن «بــعــض الأطـــــراف (...) 
والقيادة الإيرانية بعيدة عن ذلك».

العرب يرفضون تغيير الجبوري... والتركمان يطالبون بالمنصب

تسمية محافظ كردي جديد لكركوك يفجر أزمة قومية بين مكوناتها
بغداد: حمزة مصطفى

أربيل: إحسان عزيز

دائما تعود كركوك التي يعدها 
الأكـــــراد بــمــثــابــة «قــــدس أقــداســهــم»، 
بــيــنــمــا يـــعـــدهـــا الــــعــــرب والـــتـــركـــمـــان 
مــجــرد مــحــافــظــة، حــالــهــا حـــال باقي 
محافظات البلاد الـ١٨، إلى الواجهة. 
ومــع اخــتــلاف الــظــروف والمتغيرات، 
فـــــإن الــــواجــــهــــات الـــتـــي تـــتـــصـــدر مــن 
خــلالــهــا هــــذه المـــحـــافـــظـــات الأخـــبـــار 
تــــتــــعــــدد، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد تــثــبــيــت 
الــدســتــور الــعــراقــي المــــادة ١٤٠ التي 
تتعلق بها، وباقي ما بات يعرف في 
الخطاب السياسي العراقي لمرحلة 
«المناطق المتنازع  ما بعد عام ٢٠٠٣ بـ

عليها» بين العرب والكرد.
الــكــرد الــذيــن كـــان لــهــم الــصــوت 
المــؤثــر خــلال فــتــرة كتابة الــدســتــور، 
أيام كان التحالف الذي يربطهم مع 
الشيعة يسمى تحالفاً استراتيجياً، 
نــجــحــوا فـــي وضـــع تــلــك المـــــادة الــتــي 
وضــع لها سقف زمني أمــده عامان 
المـــادة مــن تطبيع  (تنتهي إجــــراءات 

وإحصاء واستفتاء عام ٢٠٠٧)، لكن 
الخلافات التي سرعان ما برزت مع 
الحليف الشيعي، وفي ظل تهميش 
الـــطـــرف الــســنــي فـــي تــلــك الـــظـــروف، 
حالت دون تنفيذ المادة المذكورة في 
المــحــدد. بعد ذلــك، تحولت  موعدها 
تلك المــادة إلــى «كعب أخيل» في كل 
مـــا يـــــدور مـــن نــقــاشــات ومــبــاحــثــات 
وخلافات بين مختلف الأطراف، حتى 
بدأت تتناسل أزمات عدة، كان آخرها 
أزمة ١٦ أكتوبر (تشرين الثاني) عام 
الــقــوات العراقية  ٢٠١٧، حــين دخلت 
المـــــديـــــنـــــة، وأخــــــرجــــــت مـــنـــهـــا قـــــوات 
البيشمركة الكردية، وفرضت واقعاً 

آخر لا يزال مستمراً حتى اليوم.
وفــيــمــا تــخــلــى مــحــافــظ كــركــوك 
الـــــســـــابـــــق نــــجــــم الــــــديــــــن كـــــريـــــم عــن 
المــــحــــافــــظــــة، وعـــــــن حـــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الوطني الكردستاني، الذي كان أحد 
أبــــرز قــيــاديــيــه، واســتــقــر فــي أربــيــل، 
وهي من معاقل الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي، بــــزعــــامــــة مــســعــود 
بـــارزانـــي، فــقــد تــولــى نــائــبــه العربي 
راكـــــــــان ســـعـــيـــد الــــجــــبــــوري مــنــصــب 

المــحــافــظ إلــى حــين انــتــخــاب محافظ 
جديد. ولأن كل شيء في كركوك قابل 
لأن يتحول إلى أزمة، فإن الخلافات 
الــكــرديــين الرئيسيين  الــحــزبــين  بــين 
(الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الــوطــنــي) مستمرة دائــمــاً، بــدأت من 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة فــي بــغــداد إلــى 
تـــقـــاســـم المـــنـــاصـــب فــــي كـــردســـتـــان، 
إلــى تسمية محافظ جديد  وصـــولاً 

لكركوك.
وأخيراً، حسم الكرد خلافاتهم، 
ليعلنوا عن تسمية ما عده القيادي 
الـــبـــارز فـــي حــــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، خـــــالـــــد شـــــوانـــــي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
شخصية «تــكــنــوقــراط، ومقبول من 
كل الأطراف» محافظاً لكركوك، وهو 
طـــيـــب جــــبــــار. غـــيـــر أنـــــه مــــا إن ظــهــر 
الــــدخــــان الأبـــيـــض مـــن داخـــــل أروقــــة 
اجتماعات الحزبين التي طالت لأكثر 
مــن ســنــتــين، بــالاتــفــاق عــلــى تسمية 
المحافظ الجديد، حتى ثــارت ثائرة 
الـــعـــرب والـــتـــركـــمـــان فـــي المــحــافــظــة، 
بوصفهم شركاء أساسيين لا يمكن 

تــهــمــيــشــهــم، لا ســيــمــا فـــي المــنــاصــب 
السيادية في المحافظة، مثل المحافظ 
أو رئيس مجلس المحافظة أو بعض 

المواقع الأخرى.
وتــــداول نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو 
من مظاهرة عربية، أحدهما لسيدة 
تتفاخر بكونها «بعثية صدامية»، 
وتــطــلــق تــهــديــدات تــخــص المحافظة 
ومستقبلها، والثاني لرجل يتهجم 
عــلــى المــكــون الــكــردي بــألــفــاظ بذيئة 
وســـوقـــيـــة أثـــــــارت اســـتـــيـــاءً وغــضــبــاً 

واسعاً في أوساط الشعب الكردي.
واستنكر حاتم الطائي، الناطق 
الـــرســـمـــي بــــاســــم المـــجـــلـــس الـــعـــربـــي 
فــــي كـــــركـــــوك، المـــنـــظـــم لـــلـــمـــظـــاهـــرات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة ضـــــد تــــولــــي كـــــردي 
منصب المحافظ، مقطعي الفيديو، 
«الشرق الأوسط» أن مقطع  وأضاف لـ
الفيديو الذي تم تداوله، والذي «تم 
تسجيله خلسة دون علم المجلس، 
يمثل الصوت النشاز، ولا يعبر عن 
إرادة المتظاهرين، ولا يمثل المجلس 
العربي»، وأضاف أن المجلس العربي 

يطالب بالشراكة الحقيقية في إدارة 
شؤون كركوك، على أساس المساواة 
المــكــونــات بنسبة ٣٢ في  بــين جميع 
المائة لكل مكون، ومــن خــلال قنوات 
الــتــفــاوض الــســيــاســي الــرســمــي بين 
الــتــي تمثل الجميع. وحشد  الــقــوى 
عــرب كــركــوك وتركمانها مظاهرات 
يـــرونـــهـــا كــبــيــرة جـــــداً، مــثــلــمــا يــقــول 
«الشرق الأوسط» الطائي، رغم أنها  لـ
مــن وجهة نظره «مــظــاهــرات عفوية 
عبرت عما تشعر به المكونات الأخرى 
في كركوك، مثل العرب والتركمان، 
حيال ما أقدم عليه الكرد، دون أخذ 
رأيــــنــــا فــــي مـــســـألـــة مـــصـــيـــريـــة، مــثــل 

اختيار المحافظ».
لــكــن الــقــيــادي الـــبـــارز فــي حــزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، خالد 
شـــوانـــي، يـــرد قـــائـــلاً إن «الإخـــــوة لم 
يــتــمــكــنــوا مــــن تــحــشــيــد مـــظـــاهـــرات 
كبيرة، مثلما يقولون، بل هم بضع 
مـــئـــات، وجــلــهــم مـــن أقـــــارب المــحــافــظ 
الــحــالــي، وبــالــتــالــي لا يمكن تغيير 
المعادلة إلا عبر الحوار بين مكونات 

كركوك».

ويضيف شواني أن «الانتخابات 
جــــــرت وفــــقــــاً لـــلآلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، ولــيــس 
من خــلال اتفاق منفرد بين الحزبين 
الـــرئـــيـــســـيـــين، مــثــلــمــا يــــقــــولــــون، بــل 
مـــن خــــلال قــائــمــة كـــركـــوك المــتــآخــيــة، 
الـــتـــي تــضــم كـــــرداً وعـــربـــاً وتــركــمــانــاً 
ومسيحيين، ولــديــهــا ٢٦ مــقــعــداً من 
مــجــمــوع مــقــاعــد مــجــلــس المــحــافــظــة 
الـــــ٤١»، مضيفاً أن «الـــذي حصل في 
كركوك بعد أحداث (١٦-١٠) ليس هو 
القاعدة، بل إنه كان حالة استثنائية 
لا بد أن تتغير باتجاه حصول توافق 
على تسمية المــحــافــظ عبر مكونات 
كــــركــــوك، ولـــيـــس طــبــقــاً لأي مــســألــة 

أخرى».
ويــــــوضــــــح شــــــوانــــــي قــــــائــــــلاً إن 
«الإخوة العرب في كركوك استعجلوا 
الأمــــر، وحـــولـــوا الــقــضــيــة مــن مسألة 
إداريـــــــــة إلــــــى قـــضـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، بــل 
والأخــطــر عنصرية، حين أعلنوا أنه 

لا ينبغي أن يكون المحافظ كردياً».
بــدوره، يقول الطائي إن «الكرد 
قفزوا على الواقع الموجود في كركوك، 

لـــي الأذرع وفـــرض  بــاتــبــاع ســيــاســة 
أمر واقــع آخــر، وهــذا غير مقبول من 
وجهة نــظــرنــا»، ويضيف: «إنــنــا في 
الــذي نؤمن فيه بلغة الحوار  الوقت 
مـــع الــجــمــيــع مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
حل، فإننا نرى أنه ليس من المصلحة 
للمحافظة،  الــحــالــيــة  الإدارة  تغيير 
كـــونـــهـــا حــقــقــت الأمــــــن والاســــتــــقــــرار 
للمحافظة، وهو مطلب الجميع، وأن 
إلــى المربع  أي تغيير ســوف يعيدنا 
الأول، علماً بأن لدينا ملاحظات على 
إدارة المحافظة، رغم أنها من المكون 

العربي».
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، يـــــرى 
حــســن تــــوران، نــائــب رئــيــس الجبهة 
التركمانية في كركوك، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «الأحــــــزاب  لــــ
التركمانية تــرى أن استمرار المنهج 
الإقـــــصـــــائـــــي والأحــــــــــــــادي لـــلـــحـــزبـــين 
الـــــكـــــرديـــــين فــــــي اخـــــتـــــيـــــار المـــحـــافـــظ 
غــيــر مــلــزم لــهــا، وكــأنــه لــم يــكــن، وأن 
قــرارات كركوك يجب أن تتخذ داخل 
المحافظة، لا أن تفرض من خارجها».
تـــــــوران أن «الأحـــــــزاب  وأضـــــــاف 

التركمانية تطالب بإسناد منصب 
المحافظ للمكون التركماني، لا سيما 
أن هــذا الترشيح قــد حظي بموافقة 
المــكــون العربي، وأن كــركــوك بحاجة 
إلى حلول مستدامة توافقية تضمن 
الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك لـــكـــل المــــكــــونــــات، 
وتحقيق الإدارة المشتركة بنسبة ٣٢ 
فــي المـــائـــة»، وأوضــــح أن «الــتــركــمــان 
يرون أن الأمن يجب أن يبقى اتحادياً، 
وعدم السماح لعودة البيشمركة إلى 
المحافظة، وندعو الحكومة الاتحادية 
للحفاظ على مكتسبات عملية فرض 

القانون في كركوك».
الــكــردي، أيضاً،  وعلى الصعيد 
أصدر مسعود بارزاني، زعيم الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، بــيــانــاً 
أمس، جدد من خلاله التأكيد ثانية 
على الهوية الكردستانية لكركوك، 
وقــــــال إنـــهـــا غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــمــســاومــة 
إطـــلاقـــاً، وقـــــال إنــــه يــنــبــغــي لــكــركــوك 
أن تكون مــثــالاً ونــمــوذجــاً للتعايش 
السلمي المشترك بين أبناء مختلف 
القوميات والأديــــان والمــذاهــب، وهو 

ما نكرر التأكيد عليه. 

الرياض تطالب الدوحة بتسهيل أداء فريضة الحج 
للقادمين من قطر وترفض إقحام السياسة في الشعائر 

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــحــــج والــــعــــمــــرة فــي  دعــــــت وزارة 
الــســعــوديــة، السلطات المعنيّة فــي دولــة 
قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم المواطنين 
القطريين والمقيمين في قطر الراغبين في 
أداء مناسك الحج، وإزالــة العقبات التي 
تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم 

لأداء هذه الشعائر العظيمة.
الـــحـــج والـــعـــمـــرة في  وأكــــــدت وزارة 
بــــيــــان صـــحـــافـــي نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
السعودية (واس) أمس، حرص حكومة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز على تسخير الإمكانيات 
كافة لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين 
مــن دولــة قطر أســوة بما تقوم بــه تجاه 
عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك 
الحج والعمرة، والذين بلغت أعــداد من 
تــم الاتــفــاق عــلــى قــدومــهــم لأداء مناسك 
حج هذا العام (١٤٤٠هـــ) أكثر من مليون 
وســبــعــمــائــة ألـــــف حــــــاج، فــــي حــــين أدى 
مناسك العمرة قرابة ٨ ملايين مسلم من 

جميع دول العالم.
الــــحــــج والـــعـــمـــرة  ورفـــــضـــــت وزارة 
الادعــــاءات الــصــادرة مــن وزارة الأوقـــاف 
والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة 
المملكة العربية السعودية تضع العراقيل 

أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة 
من قطريين أو مقيمين على أرض دولة 
قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم 
السماح لحملات الحج والعمرة القطرية 
بــــالــــدخــــول لــلــمــمــلــكــة، مــــؤكــــدة أن هـــذه 
الادعـــاءات تنافي الحقيقة، مشيرة إلى 
إطلاق وزارة الحج والعمرة عدة روابط 
إلكترونية لتمكين المــواطــنــين القطريين 

والمقيمين في دولة قطر من حجز أماكن 
الــخــدمــات التي  إقامتهم والتعاقد على 
يرغبون فيها والــقــدوم عبر أي خطوط 
جــــويــــة غـــيـــر الـــخـــطـــوط الـــقـــطـــريـــة لأداء 
مناسك الــعــمــرة، فــي الــوقــت الـــذي قامت 
الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط 
عـــــن المــــواطــــنــــين الـــقـــطـــريـــين والمـــســـلـــمـــين 
المقيمين في قطر. ولتمكين هؤلاء من أداء 
المناسك أعلنت المملكة العربية السعودية 
عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم 
إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 
الــعــمــرة والــتــعــاقــد على  والــتــوجــه لأداء 

الـــخـــدمـــات الــتــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا عند 
وصولهم للمملكة.

كــمــا وجــهــت وزارة الــحــج والــعــمــرة 
الـــدعـــوة لــلــمــســؤولــين عـــن شــــؤون الــحــج 
فــي دولــــة قــطــر هـــذا الـــعـــام، كــغــيــرهــم من 
المسؤولين في الدول الإسلامية، للقدوم 
للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، 
وعُــقــد الاجــتــمــاع مــعــهــم بــتــاريــخ ٨/ ٦/ 

١٤٤٠هــــ وبُحثت جميع الأمـــور المتعلقة 
بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر 
لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري 
غــادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، 
الــســلــطــات القطرية  لــم تمنح  وبــالــتــالــي 
الفرصة لشركات الحج القطرية للقدوم 
للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في 

المملكة.
وشــــددت وزارة الــحــج والــعــمــرة في 
الـــبـــيـــان عـــلـــى رفـــــض المــمــلــكــة الــــتــــام لأي 
الــحــج، واستنكارها  محاولة لتسييس 
لإقـــــحـــــام المـــــواقـــــف الـــســـيـــاســـيـــة المــــقــــررة 

والمعلنة بين البلدين والتي لها ظروفها 
أمـــور الحج  ومسبباتها السياسية فــي 
والــعــمــرة، مــؤكــدة أنـــه يــجــب عــلــى وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن القطريين  تمكين 
والمـــقـــيـــمـــين فــــي قـــطـــر مــــن الـــــقـــــدوم لأداء 
المناسك من خلال جميع خطوط الطيران 
العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم 
منعهم، ومساعدتهم على أداء مناسك 
الحج والعمرة دون إقحامهم في الأمور 

السياسية.
وأكدت وزارة الحج والعمرة في ختام 
«الأشقاء من  بيانها، ترحيبها المستمر بـ
دولة قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك 
الحج والعمرة وحرصها على تمكينهم 
من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوة 
بما تقدمه لكل الحجاج والمعتمرين من 
جميع أنحاء العالم»، ودعت المسؤولين 
عن شــؤون الحج والعمرة في الحكومة 
القطرية إلى الاستجابة للتسهيلات التي 
توفرها حكومة المملكة لقدوم الحجاج 

والمعتمرين لأداء مناسكهم.
الـــــوزارة أن التسهيلات  وأوضــحــت 
التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين 
فـــي قــطــر مــســتــمــرة وتـــدعـــم رغــبــتــهــم في 
القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك 
الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان.

قالت إن الدوحة منعت شركات من الاتفاق
 مع مقدمي خدمات الحجاج
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الملف الإيراني على رأس مشاورات 
وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل

باريس: ميشال أبونجم  

ســيــكــون المــلــف الإيـــرانـــي رئــيــســيــاً على 
أعـــــمـــــال وزراء خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد  جـــــــدول 
الأوروبـــــــــــي الـــــذيـــــن ســـيـــجـــتـــمـــعـــون غــــــداً فــي 
بــــروكــــســــل، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد 
المستمر في مياه الخليج ومراوحة الوساطة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــكـــانـــهـــا بـــعـــد زيـــــارتـــــين لــكــبــيــر 
مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 

طهران في أقل من ٣ أسابيع.
وســـيـــوفـــر اجـــتـــمـــاع بـــروكـــســـل الــفــرصــة 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــــف لو 
دريـــان ليطلع نــظــراءه على تفاصيل مهمة 
السفير إيمانويل بون في العاصمة الإيرانية. 
وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــرئــيــس مــاكــرون 
ونظيره الإيراني حسن روحاني اتفقا، في 
اتصال هاتفي مؤخراً على الحاجة للقيام 
الــضــروريــة قبل الخامس عشر  بالخطوات 
من الشهر الحالي لخفض التوتر. ويرتدي 
هـــذا الــتــاريــخ رمــزيــة خــاصــة، إذ إنـــه قــبــل ٤ 
سنوات، تم فيه التوقيع على الاتفاق النووي 
بين مجموعة الست (البلدان الخمسة دائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) 
وإيران، الذي كان يراد منه احتواء البرنامج 
الــنــووي لطهران ومنعها مــن الــوصــول إلى 
إنتاج السلاح النووي مقابل رفع العقوبات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي كــانــت مفروضة 

عليها بما فيها من مجلس الأمن الدولي.
إلا أن قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب الخروج منه وفرضه عقوبات قاسية 
الــتــجــاري معها  إيـــران ومنع التعاطي  على 
وحرمانها من تصدير نفطها لجلبها إلى 
طاولة المفاوضات مجدداً من أجل اتفاق أكثر 
تشدداً قلب الأمور رأساً على عقب. وجاء الرد 
الإيراني على شاكلة الخروج «التدريجي» 
مـــن الاتـــفـــاق والــتــوتــيــر الأمـــنـــي والــعــســكــري 
فـــي الــخــلــيــج؛ أكـــــان ذلــــك بـــالاعـــتـــداء عــلــى ٤ 
نــاقــلات فــي مياه الفجيرة فــي مايو (أيـــار)، 
أو استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان 
الشهر المــاضــي، وإســقــاط طــائــرة استطلاع 

أميركية.
وآخـــــر مــظــاهــر الــتــوتــيــر مـــحـــاولـــة سد 
الــــطــــريــــق المــــلاحــــيــــة بــــوجــــه نــــاقــــلــــة الـــنـــفـــط 
البريطانية في مضيق هرمز. وفي الجانب 
المقابل، عززت واشنطن حضورها العسكري 
فـــي المــنــطــقــة بـــحـــراً وجــــــواً، وأطـــلـــقـــت حملة 
لتشكيل تحالف دولي للمحافظة على حرية 
المـــلاحـــة فـــي مــضــيــقــي هــرمــز وبــــاب المــنــدب. 
وقامت بريطانيا بدورها بتعزيز حضورها 

الــبــحــري بــعــد حـــادثـــة نــاقــلــتــهــا. ويـــــراد من 
الــرؤيــة الأميركية، أن يضم  التحالف، وفــق 
كــثــيــراً مــن دول الــعــالــم (أوروبـــيـــاً وآســيــويــاً 
وخليجياً) لمواكبة البواخر التي تبحر في 
أهــم شريانين لإيــصــال النفط إلــى الأســواق 

العالمية.
مــا بــين إيــــران وواشــنــطــن، وجـــدت دول 
الاتحاد الأوروبي خصوصاً الثلاث الموقعة 
على الاتــفــاق نفسها فــي وضــع حـــرج. فهي 
متمسكة بالاتفاق رغم خروج واشنطن منه. 
إلا أن التخلي التصعيدي لإيران من عدد من 
التزاماتها والامتناع عن القفز فــوق سقف 
الـ٣٠٠ كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب 
وعــــن الـــــــ١٫٣ طـــن مـــن المـــيـــاه الــثــقــيــلــة والأهــــم 
الـــ٣٫٦٧  إلــى التخصيب فــوق نسبة  عودتها 
فــي المــائــة التي يتيحها الاتــفــاق، فضلاً عن 
التهديد بالارتفاع إلى ٢٠ في المائة وزيادة 
أعــداد الطاردات المركزية ونشر جيل جديد 

منها، كل ذلك يزيد من حرج الأوروبيين.
من هنا تأتي أهمية المبادرة الفرنسية 
الــقــائــمــة بــدايــة عــلــى «تــجــمــيــد» الــوضــع من 
خـــلال مـــبـــادرات يقبلها الــطــرفــان الإيــرانــي 
والأمــيــركــي. فما طــرحــه المبعوث الفرنسي 
إيــران استفزازاتها ووقف  يقوم على وقــف 
تخليها عن التزاماتها وقبول العودة إلى 
الانصياع لنصوص الاتفاق. ومقابل ذلك، 
تــأمــل بــاريــس أن يــقــبــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
التخلي عن بعض العقوبات مثل السماح 
لإيــران بتصدير كميات محددة من نفطها 
مـــــن خــــــلال «الإعــــــــفــــــــاءات» الــــتــــي ســـبـــق أن 
أعطتها واشنطن لثماني دول حتى نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، بــيــنــهــا الــصــين 
والهند وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وراهن 
الرئيس الفرنسي على علاقاته الجيدة مع 
نظيره الأميركي وعلى تواصل الحوار مع 
طــهــران للعب دور الــوســيــط. لــكــن المــصــادر 
المطلعة على مهمة السفير إيمانويل بون 
في طهران تؤكد أنه عاد «خاوي الوفاض» 
من مهمته الثانية في طهران، حيث التقى 
المــرشــد الأعلى  المــســؤولــين باستثناء  كــبــار 

خامنئي.
وتــقــول الأوســـاط الفرنسية إن باريس 
«مــســتــمــرة فــي مهمتها» وهـــي تنطلق من 
حــاجــة الــطــرفــين إلــى وســيــط. كما تــؤكــد أن 
طهران مرحبة بها. وترى باريس أن خطة 
إيران التصعيدية تستهدف دفع الأوروبيين 
للتحرك والاستجابة للمطلب الإيراني الأول 
والرئيسي، وهو تمكين طهران من الالتفاف 

على العقوبات الأميركية.

ظريف في نيويورك وسط تصاعد التوتر مع واشنطن ولندن... وغوتيريش يدعو إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج

بريطانيا تبدي مرونة بشأن الناقلة الإيرانية المحتجزة وتطلب «ضمانات»
لندن: «الشرق الأوسط»

نيويورك: علي بردى

قــال وزيــر الخارجية البريطاني، 
جيريمي هنت، أمــس، إنه أبلغ نظيره 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، بــأن 
بريطانيا ستسهل الإفــــراج عــن ناقلة 
النفط الإيرانية المحتجزة «غريس١»، 
إذا حــصــلــت عــلــى ضــمــانــات بــأنــهــا لن 
تتوجه إلى سوريا، فيما وصل الأخير 
إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع 
الـــــســـــنـــــوي لـــلـــمـــجـــلـــس الاقـــــتـــــصـــــادي 
الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم 
المتحدة. وأضاف الوزير البريطاني أن 
وزير الخارجية الإيراني أبلغه برغبة 
طهران في حل قضية الناقلة، وأنها لا 

تسعى إلى تصعيد الموقف.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إن ظريف 
تــوجــه أمـــس (الــســبــت)، إلـــى نــيــويــورك 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي 
لــلــمــجــلــس الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 
للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة، 
وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا من  بــين 
جــــهــــة وإيـــــــــــران مـــــن الــــجــــهــــة الأخــــــــرى. 
واتــــهــــمــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إيــــــران 
بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط 
البلدان من  بالخليج مــؤخــراً، واقــتــرب 
حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر 
الماضي، بعدما أسقطت طهران طائرة 
مسيرة أميركية وأمر الرئيس الأميركي 
برد عسكري، لكنه ألغى ضربة جوية 

في اللحظة الأخيرة.
وأفــاد المتحدث باسم الخارجية، 
عباس موسوي، بأنه من المقرر أن يزور 
ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى 
نــيــويــورك، كما ســيــشــارك فــي اجتماع 
وزراء الــخــارجــيــة لــلــدول الأعــضــاء في 
حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات 
ثــنــائــيــة مـــع المـــســـؤولـــين فـــي فــنــزويــلا. 
وقــال أيضاً إن ظريف ســيــزور كــلاً من 
نــيــكــاراغــوا وبــولــيــفــيــا لإجــــراء لــقــاءات 

ثنائية مع المسؤولين فيهما.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع 
الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة 
الخليج، حسبما أفاد فرحان حق، نائب 
المتحدث الرسمي باسمه. وقال حق إن 

دعوة الأمين العام كانت واضحة إذ دعا 
جميع الدول إلى ضمان حرية الملاحة 
فــــي كــــل مــــكــــان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــضــيــق 
هـــرمـــز. وأضـــــاف أن غــوتــيــريــش يــريــد 
التأكد من أن جميع الــدول تسعى إلى 
خفض التصعيد فــي منطقة الخليج 
وتــتــفــادى أي خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا أن 

تقود مستقبلاً إلى مزيد من التوتر.
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال مـــــن «الــــشــــرق 
الأوســــــــط»، أكــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــم 
المــتــحــدة فـــرحـــان حـــق أن الأمــــين الــعــام 
للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش 
سيلتقي ظريف الأســبــوع المقبل. غير 
أن حــق تجنب الــخــوض فــي المواضيع 
التي ستناقش بين الطرفين، أو فيما إذا 
كان غوتيريش سيعرض القيام بمساعٍ 

حميدة بين الولايات المتحدة وإيران. 
يــأتــي ذلــك فــي ظــل ارتــفــاع التوتر 
بالمنطقة، حيث أعلنت المملكة المتحدة 
إرســــالــــهــــا قـــطـــعـــة بـــحـــريـــة ثـــانـــيـــة إلـــى 
الــخــلــيــج الــعــربــي، بــعــد مــحــاولــة إيـــران 
احـــتـــجـــاز نــاقــلــة نــفــط بــريــطــانــيــة، في 
وقــــت هــــدد فــيــه مـــســـؤولـــون إيــرانــيــون 
بالانتقام من بريطانيا في وقت قريب 
جــداً، لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية. 
وكان رجل الدين الإيراني البارز، كاظم 
صــديــقــي، قــد قــال فــي خطبة الجمعة، 
إن طــهــران ستوجه قريباً صفعة على 
وجه بريطانيا، لتجرؤها واحتجازها 
الناقلة الإيرانية. وجــاءت تصريحاته 

تلك بعد يوم من إعلان لندن، محاولة 
سفن إيرانية اعتراض ناقلة «بريتيش 
هــيــرتــدج» فــي مــضــيــق هــرمــز، قــبــل أن 
تحبط فرقاطة بريطانية هذه المحاولة.
بـــدورهـــا، ردت بريطانيا بلهجة 
حـــادة وأعــلــنــت إرســــال سفينة حربية 
إلــى الخليج العربي، كما أكدت  ثانية 
اســـتـــمـــرار مــبــاحــثــاتــهــا مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة، لــتــعــزيــز الـــوجـــود الــعــســكــري 
فــي المــنــطــقــة، وحــثــت الــنــظــام الإيــرانــي 
على عدم تصعيد الوضع في المنطقة، 
وضــمــان حــريــة المــلاحــة بــمــا يتفق مع 

القانون الدولي.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت ســـلـــطـــة الـــنـــقـــل 
الــبــحــري فـــي بــنــمــا لــوكــالــة «رويـــتـــرز» 
للأنباء، إن بنما ستسحب علمها من 
مزيد من السفن التي تنتهك العقوبات 
والــقــوانــين الــدولــيــة، وذلـــك بــعــد حــذف 
نـــحـــو ٦٠ ســفــيــنــة عـــلـــى صـــلـــة بـــإيـــران 
وســــوريــــا مـــن الـــســـجـــلات الــبــنــمــيــة في 
الشهور القليلة الماضية. وقال مصدران 
مطلعان إن رئيس بنما السابق، خوان 
كارلوس فاريلا، أعطى الضوء الأخضر 
لــحــذف ٥٩ نــاقــلــة مـــن ســجــلات الــبــلاد 
بعدما أعــادت واشنطن في عــام ٢٠١٨ 
إيـــران. وأضــاف  فــرض العقوبات على 
المـــصـــدران أن مــعــظــم تــلــك الــســفــن كــان 
مــمــلــوكــاً لــشــركــات تــديــرهــا الـــدولـــة في 
إيـــران، لكنها شملت أيضاً سفناً على 

صلة بتسليم نفط لسوريا.

وكانت الناقلة العملاقة «غريس١» 
قــد أبــحــرت إلــى جبل طـــارق فــي مطلع 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، حـــيـــث احــتــجــزتــهــا 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة لــلاشــتــبــاه في 
انــتــهــاكــهــا لــلــعــقــوبــات عـــلـــى ســـوريـــا. 
وذكــــرت الــســلــطــات فــي جــبــل طــــارق أن 
بــكــامــل طاقتها  الــنــاقــلــة كــانــت محملة 
بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى 
مــصــفــاة بــانــيــاس الــســوريــة. ووصــلــت 
الناقلة إلى جبل طارق وعليها اسمها 
المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية 
ذكــرت لاحقاً أنها حذفت السفينة من 

السجلات في ٢٩ مايو (أيار).
وقــــــال رافــــايــــيــــل ســيــجــارويــســتــا 
الــعــام للنقل البحري التجاري  المــديــر 
بـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــل الــــبــــحــــري فـــــي بــنــمــا 
«رويـــــتـــــرز» فــــي بـــيـــان عـــبـــر الــبــريــد  لــــــ
الإلكتروني: «ستواصل بنما سياسة 
سحب العلم»، مضيفاً: «هدفنا تحسين 
نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما 
الدولية،  المنظمات  يتعلق بعقوبات 
وإنـــمـــا أيـــضـــاً بــخــصــوص تــشــريــعــات 
وقواعد بنما الحالية للأمن البحري». 
ولــم يــذكــر تفاصيل بــشــأن الإجـــراءات 
المقبلة أو الأساطيل المستهدفة. ودعت 
إيـــران الحكومة البريطانية لــلإفــراج 
الفوري عن الناقلة المحتجزة وحذرت 
من الــرد بالمثل، وذلــك بعد محاولة ٣ 
اعـــتـــراض سبيل ناقلة  إيــرانــيــة  ســفــن 
لــشــركــة بريطانية فــي مضيق  تــابــعــة 

هــــرمــــز يــــــوم الـــخـــمـــيـــس. ومــــــع ســعــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــزيــــادة الــضــغــط 
عــلــى إيـــــران، تــقــول بنما إنــهــا تسعى 
للحفاظ على سجلاتها خالية من أي 
سفن عليها عقوبات ومن أي شركات 
متورطة في مخالفات. وينص القانون 
الــــدولــــي عــلــى أن تــســجــل كـــل سفينة 
تجارية في بلد وتحمل علمه على أن 
الــولايــة القضائية  الــدولــة  يكون لهذه 
عـــلـــى الـــبـــاخـــرة وتــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
المــعــنــيــة بمعايير  عــمــلــيــات التفتيش 
الأمان ومراجعة ظروف العمل. وتقول 
شركة «فيسلز فاليو» المتخصصة في 
القطاع، إن بنما لديها أكبر أسطول 
شحن في العالم، إذ يضم نحو ٧١٠٠ 
ســفــيــنــة مــســجــلــة. وتـــوفـــر بــنــمــا لمــلاك 
الــســفــن الأجــــانــــب ســهــولــة الــتــســجــيــل 
والقدرة على توظيف موظفين أجانب، 
ولا تــفــرض ضــرائــب على دخــل المــلاك 

الأجانب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت شــرطــة 
جبل طارق أنّ القبطان و٣ آخرين هم 
أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانيّة التي 
تمّ احتجازها بشبهة انتهاك عقوبات 
الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى ســـوريـــا، قد 
تــمّ الإفـــراج عنهم. وقالت الشرطة في 
بيان إنّ «أفراد طاقم (غريس ١) الأربعة 
الـــذيـــن أوقــفــتــهــم شـــرطـــة جــبــل طـــارق 
الملكيّة، قد تمّ الإفــراج عنهم بكفالة»، 
من دون توجيه تهم إليهم. وأوضحت 
أنّ «التحقيق لا يزال جارياً». واعتُقل 
الـــقـــبـــطـــان ومـــســـاعـــده يـــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، وفي اليوم التالي تم اعتقال 
اثنين آخرين من أفراد الطاقم. وقالت 
شرطة جبل طــارق إنّ الرجال الأربعة 
يحملون الجنسيّة الهنديّة. واحتجزت 
سُـــلـــطـــات جـــبـــل طــــــارق نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
الإيرانيّة التي يبلغ طولها ٣٣٠ متراً 
في ٤ يوليو (تــمــوز)  الحالي. وقالت 
ســلــطــات هـــذه المــقــاطــعــة الــبــريــطــانــيّــة 
الــواقــعــة فــي أقــصــى جــنــوب إسبانيا، 
ها تشتبه في نقل السفينة الإيرانيّة 

ّ
إن

نفطاً إلى سوريا في انتهاكٍ لعقوبات 
أوروبية ضدّ دمشق، الأمر الذي نفته 
طهران مندّدة بجريمة «قرصنة». وقال 
رئــيــس ســلــطــات جــبــل طــــارق فــابــيــان 
بيكاردو إن السفينة الإيرانية محملة 
بأقصى طاقتها، أي ٢٫١ مليون برميل 

من النفط الخام.

الناقلة الإيرانية «غريس ١» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

الشموع تضيء ميادين الخرطوم... و«بند الحصانة» يؤجل توقيع وثيقة الفترة الانتقالية

عشرات الآلاف من السودانيين يتظاهرون للمطالبة بالقصاص للشهداء
الخرطوم: أحمد يونس

مــــن  آلاف  عـــــــــــشـــــــــــرات  خــــــــــــــرج 
الــــســــودانــــيــــين فــــي مــــواكــــب هـــــــادرة، 
أمس، بمناسبة مرور ٤٠ يوماً على 
«مـــجـــزرة» فض  مــا اصــطــلــح عــلــيــه بــــ
الاعــتــصــام مـــن أمــــام قـــيـــادة الجيش 
في يونيو (حــزيــران) المــاضــي، الذي 
راح ضحيته عشرات القتلى ومئات 
الـــــجـــــرحـــــى والمــــــصــــــابــــــين. فــــــي حــين 
تتواصل المفاوضات الماراثونية بين 
المجلس العسكري الانتقالي، الحاكم، 
وقــوى إعــلان الحرية والتغيير، من 
أجــــــل الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق بـــشـــأن 
ترتيبات المرحلة الانتقالية. وسلم 
الوسطاء الأفارقة النسخة المصاغة 
قانونياً، إلى الطرفين، اللذين عكفا 

على مراجعتها.
ودعـــــــــت قـــــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير التي تقود الاحتجاجات 
لــتــنــظــيــم مـــواكـــب احــتــجــاجــيــة تحت 
شعار «العدالة أولاً»، بمناسبة ذكرى 
الأربــعــين لضحايا المــجــزرة البشعة 
بحق المدنيين السلميين التي هزت 

ضمير العالم.
ونــــــشــــــر المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
قــــــــــوات عــــســــكــــريــــة كـــثـــيـــفـــة فــــــي كــل 
الــخــرطــوم، أعــادت  أنــحــاء العاصمة 
للأذهان مرحلة ما قبل سقوط نظام 
المعزول عمر البشير، وسدت الطرق 
المــؤديــة للقصر الرئاسي  والجسور 
وأمام القيادة العامة للجيش، خشية 
وصـــــــول مــــواكــــب الاحــــتــــجــــاج لــتــلــك 

الساحات وتنظيم اعتصام آخر.
ورغــــــــــــم الـــــــتـــــــفـــــــاوض المــــضــــنــــي 

بـــين المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
وقــوى إعــلان الحرية والتغيير، فإن 
المحتجين، تمسكوا بمحاسبة قتلة 
المعتصمين، ورددوا هتافات: «الدم 
يـــة، يا  قــصــاد الــــــدم... مـــا بــنــقــبــل الـــدِّ
نــجــيــب حــقــهــم يــا نــمــوت زيــهــم، ويــا 
بــرهــان مــا تــعــمــل نــايــم جــيــب الــكــوز 

الكتل (القتل) الصايم».
وأضــــــــاءت عــــشــــرات الآلاف مــن 
«الـــــشـــــمـــــوع» أشـــعـــلـــهـــا المـــحـــتـــجـــون 
الــخــرطــوم، وذلــك  ميادين العاصمة 
في استجابة لشكل جديد من أشكال 
الاحتجاج طلبته قوى إعلان الحرية 
والتغيير، ويتمثل في إيقاد الشموع 

«حداداً على الشهداء».
ونــصــت وثــيــقــة مــســربــة لإعــلان 
دستوري يحكم الفترة الانتقالية على 
«حصانة» ضد أي إجراءات جنائية 
ضــــد أعــــضــــاء «مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة» 
المـــــكـــــون مـــــن عـــســـكـــريـــين ومـــدنـــيـــين، 
مـــا أثــــار غــضــبــاً شــعــبــيــاً عـــارمـــاً، لأن 
قطاعات واسعة من المواطنين تحمل 
قيادات المجلس العسكري الانتقالي 
المسؤولية عن فض الاعتصام ومقتل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، وتــعــتــبــر هــــذا الــنــص 

إفلاتاً من المحاسبة.
وخــرجــت المــظــاهــرات لأول مــرة 
في وقت أبكر من الموعد الذي حددته 
قيادة الحراك بالخامسة مساء، وبدأ 
المـــواطـــنـــون الــتــظــاهــر عــنــد الـــواحـــدة 
تماماً، وهو الموعد الذي درجت قيادة 
الحراك تحديده لبدء الاحتجاجات 
منذ بداية الثورة في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وهو ما عده عدد من 
المراقبين «تمرداً» على قوى الحرية 

والــتــغــيــيــر الـــتـــي تــــفــــاوض المــجــلــس 
العسكري.

وقــالــت الــصــحــافــيــة والــنــاشــطــة 
المدنية «درة قمبو» على صفحتها 
فــي «فيسبوك»: «خـــروج المظاهرات 
فـــي غــيــر الــتــوقــيــت المــعــلــن مـــن قــوى 
إعلان الحرية والتغيير، يعني شيئاً 
واضــحــاً، أن الــشــارع يــقــول لكم إننا 
أصـــحـــاب الـــوقـــت لا أنـــتـــم، فــراجــعــوا 

أنفسكم بجدية».
وتــــابــــعــــت: «تــــســــريــــب مـــشـــروع 
الاتــــــفــــــاق بـــــين المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
والمــفــاوضــين مــن قــوى الــثــورة يعني 
الــشــارع يجب أن يستمر،  أن ضغط 
وأنـــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك تــوقــيــع على 
وثيقة معيبة ومشبوهة، بل ومهينة 

للشارع وثورته السلمية».
وبـــحـــســـب شــــهــــود، فـــــإن الآلاف 
تــظــاهــروا فــي عـــدد مــن مـــدن الــبــلاد، 
من بينها «بورتسودان والقضارف 
كسلا في الشرق، ود مدني والأبيض 
المناقل في الوسط، ودارفــور غرباً»، 
ومدن وقرى أخرى في أنحاء البلاد 

المتفرقة.
ورفع المحتجون صورا للشهداء 
الــذيــن قــتــلــوا فــي الــهــجــوم عــلــى مقر 
الاعــــتــــصــــام أمـــــــام الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
والأمـــاكـــن الأخـــــرى، ولافـــتـــات تحمل 
شـــعـــار الأربــعــيــنــيــة «الـــعـــدالـــة أولاً» 
ورددوا هتافات «دم الشهيد بكم... 

ولا السؤال ممنوع».
من جهة أخرى، تجري مشاورات 
المــكــونــة لتحالف  واســعــة بــين الكتل 
قـــــــوى إعــــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، 
على مــســودة «الإعــــلان الــدســتــوري» 

المقدمة من الوساطة (الآفروإثيوبية) 
المشتركة، لاتخاذ قرار بشأنها.

وقـــــال الـــقـــيـــادي بــتــحــالــف قــوى 
الإجــــمــــاع الـــوطـــنـــي مــحــمــد عصمت 
الــوثــيــقــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
ســـلـــمـــت لـــلـــتـــحـــالـــف مـــــســـــاء أمــــــس، 
وتــــــدارســــــتــــــهــــــا الأحـــــــــــــــزاب المــــكــــونــــة 
للتحالف، وستجتمع مــســاء اليوم 
(أمــس) لاتخاذ قــرار موحد بشأنها 
ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف الـــــواحـــــد، لــتــأخــذ 
بــعــدهــا إلــــى اجـــتـــمـــاع قــــوى «إعــــلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» لــلــتــوافــق على 
وثــيــقــة مــــوحــــدة، مــســتــبــعــداً تــوقــيــع 

الوثيقة خلال اليوم.
وأعلن الوسيط الأفريقي محمد 
الــحــســن ولــــد لــيــبــات أمـــــس، تــأجــيــل 
الاجـــتـــمـــاع المـــقـــرر بـــين الــطــرفــين إلــى 
اليوم (الأحــد)، بناء على طلب قوى 

إعلان الحرية والتغيير.
الــواردة  وأهــم النقاط الخلافية 
فــي الــوثــيــقــة الــتــي حــصــلــت «الــشــرق 
الأوســـــــط» عــلــى نــســخــة مــنــهــا، هي 
مسألة الحصانة الممنوحة لأعضاء 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي، 
ونصت المادة (١٥) من الوثيقة على: 
«يــتــمــتــع رئـــيـــس وأعــــضــــاء مــجــلــس 

الــــســــيــــادة، بــحــصــانــة فــــي مــواجــهــة 
أي إجـــــــــراءات جـــنـــائـــيـــة، ولا يــجــوز 
اتـــهـــامـــهـــم أو مــقــاضــاتــهــم أمــــــام أي 
محكمة، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير 
ضبط بحقهم، أو بممتلكاتهم أثناء 
فترة ولايتهم»، كما أعطت الوثيقة 
حــصــانــات لــكــل مــن رئــيــس وأعــضــاء 
الــــــوزراء، وأعـــضـــاء المجلس  مجلس 

التشريعي.
المـــــــادة (١/١٥) مــن  تــثــيــر  كـــمـــا 
الوثيقة وتتعلق بسلطات المجلس 
الـــســـيـــادي، وتــعــطــيــه ســلــطــة تعيين 
مــجــلــس الــــــوزراء وحـــكـــام الـــولايـــات، 

بـــعـــد تـــرشـــيـــحـــهـــم مـــــن قــــــوى إعـــــلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، بــيــنــمــا تــطــالــب 
قـــيـــادة الـــثـــورة بــالــنــص عــلــى إجـــازة 
اختياراتها للوزارة وحكام الولايات 

والمجلس التشريعي.
ويـــــشـــــار إلــــــى الـــوثـــيـــقـــة نــصــت 
عـــــلـــــى حـــــــرمـــــــان أعـــــــضـــــــاء المـــجـــلـــس 
الــــــــســــــــيــــــــادي ومــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
والمـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، المـــشـــاركـــين 
فــي المرحلة الانتقالية مــن المشاركة 
فــي الانتخابات فــي المرحلة مــا بعد 

الانتقالية.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد نـــائـــب رئــيــس 
المـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــســـــكـــــري الانــــتــــقــــالــــي 
الـــــســـــودانـــــي مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو 
«حميدتي»، وجــود شراكة حقيقية 
بـــين مــجــلــســه وقــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، وأنـــهـــمـــا يـــعـــمـــلان مــعــا 
للوصول بالسودان إلى «بر الأمان».
وقـــــــــال حـــمـــيـــدتـــي فــــــي خـــطـــاب 
جماهيري بمنطقة «حجر العسل» 
بــشــمــال الـــبـــلاد أمـــــس: «نـــحـــن لسنا 
أعداء لقوى الحرية والتغيير، وبيننا 
شراكة حقيقية لدعم الاتفاق، تستلزم 
أن نضع أيدينا في أيدي بعض، وأن 
ننبذ أي فرقة وشتات لإخراج البلد 

لبر الأمان».
ودافــــــــــع حـــمـــيـــدتـــي عـــــن قــــواتــــه 
«الدعم السريع» التي تتهم بارتكاب 
فظائع إبــان فــض الاعتصام بقوله: 
هــنــاك مــنــدســون وأجــهــزة مــخــابــرات 

تعمل وسط قواته.
وشـــــــن هــــجــــومــــاً عــــلــــى شــخــص 
صور عملية فض الاعتصام، واتهمه 
بأنه صــور ٥٩ فيديو لإدانـــة قواته، 

وحـــمـــلـــه المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــفــظــائــع 
الــتــي رافــقــت فــض الاعــتــصــام، وقــال: 
«لنخرج من هذا المـــأزق... فإن قوات 

الدعم السريع ظلمت».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن الــحــزب 
الشيوعي السوداني رفضه الكامل 
لمـــســـودة الاتــــفــــاق، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
لا تــلــبــي «تــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر في 
تــحــقــيــق أهـــــــداف الــــثــــورة والـــتـــحـــول 

الديمقراطي».
الــذي لعب دوراً  وانتقد الحزب 
فــعــالاً فــي الــثــورة الــســودانــيــة بشدة 
الوثيقة، وقــال إنها «أبــقــت على كل 
اتفاقيات النظام السابق التي تمس 
السيادة»، وإنها تراجعت عن نسبة 
٦٧ في المائة حصة قوى إعلان الحرية 
والتغيير في المجلس التشريعي، ولم 

تشر لتفكيك نظام الإنقاذ.
وأعــــــلــــــن رفـــــضـــــه لمــــــا جــــــــاء فــي 
الاتفاقية بخصوص لجنة التحقيق 
المــســتــقــلــة بــشــأن الأحــــــداث، وتمسك 
بــــشــــرط الـــلـــجـــنـــة الـــــدولـــــيـــــة، وقـــــــال: 
«الــــوثــــيــــقــــة أعـــــطـــــت حــــصــــانــــة فــــوق 
القانون، وأبقت على قرارات المجلس 
الــعــســكــري الــســابــقــة مــنــذ ١١ أبــريــل 

(نيسان)».
وقـــطـــع بـــــأن الـــوثـــيـــقـــة بــشــكــلــهــا 
الحالي، «لا تساعد على الحل الشامل 
والـــعـــادل لــقــضــايــا المــنــاطــق الــثــلاثــة، 
وربما تؤدي لتعميق الحرب، وإثارة 

النعرات الانفصالية».
وجدد دعوته للتمسك بما أطلق 
عــلــيــهــا «مـــواثـــيـــق ثــــــورة ديــســمــبــر» 
ومـــواصـــلـــة المـــعـــركـــة حـــتـــى «انــــتــــزاع 

الحكم المدني الديمقراطي».

عشرات الالاف من السودانيين خرجوا في الخرطوم في ذكرى أربعينية مجزرة فض الاعتصام أمس (أ.ف.ب) 

مفاوضات الأطراف السودانية تخفي أكثر مما تعلن

عثمان ميرغني الحسين

رغم تلهف السودانيين لقطف 
ثـــمـــرة ثـــورتـــهـــم بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مدنية، إلا أن خبايا ما يدور خلف 
الأبواب المغلقة في قاعة المفاوضات، 
تـــمـــنـــح صـــــــــورة مـــــغـــــايـــــرة، وربــــمــــا 
صــــادمــــة. فـــالمـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة 
التي تعقد بعد كل جولة مفاوضات 
تعبر عما يريد المتفاوضون إخفاءه 

أكثر مما يراد إفشاؤه.
الــخــمــيــس المـــاضـــي ١١ يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٩ كان يوماً طويلاً انتظر 
السودانيون فيه بصبر نافد سماع 
صــرخــة مــيــلاد الــحــكــومــة الــولــيــدة، 

حـــــال عـــبـــر الــــطــــرفــــان المـــتـــفـــاوضـــان 
الــطــويــلــة بينهما،  الــخــلافــات  لُــجــة 
لــكــن يــبــدو أن مــا كـــان يــجــري خلف 
الــكــوالــيــس مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن ما 
جــهــر بـــه المــؤتــمــر الــصــحــافــي فجر 

اليوم التالي.
فبعد جلسات تفاوض طويلة 
وشاقة، يوم الخميس، مارس فيها 
الــوســيــط الأفــريــقــي محمد الحسن 
ولــــد لــيــبــات شــتــى الــســبــل لــتــقــريــب 
وجهات نظر الطرفين، بات المشهد 
في الطريق الصاعد لمنصة التتويج 
بــإعــلان اتــفــاق الفريقين، لــدرجــة أن 
الــوســيــط الأفــريــقــي صــفــق بــحــرارة 
لــيــجــبــر الـــطـــرفـــين عـــلـــى الــتــصــفــيــق 

إيذاناً بتدشين الاتفاق.
حسب مصادر موثوق بها من 

وفد «قوى الحرية والتغيير»، بعد 
الــتــوصــل لــتــفــاهــم حـــول كــل النقاط 
المــــطــــروحــــة عـــلـــى طــــاولــــة الــــتــــداول 
اعترض أحد مفاوضي «قوى الحرية 
والتغيير» أن تفويضه غير كــافٍ، 
ويــحــتــاج لــلــرجــوع إلـــى مــؤســســات 
حــزبــه والــتــكــتــل الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
للمشورة، وفي الحال تبعه آخرون.
وطلب المتفاوضون مهلة لمدة 
يوم واحد ليعودوا مساء الجمعة، 
لــــكــــن اعــــــتــــــراض كـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي 
المجلس العسكري الانتقالي أحــال 
المـــوعـــد المــقــتــرح إلـــى نــهــار الــســبــت. 
وفي الطريق إلى المؤتمر الصحافي 
كان هناك توافق بين الطرفين على 
إثــــــارة الأســـبـــاب الحقيقية  تــجــنــب 

لتأجيل التوقيع على الاتفاق!

البنود الأساسية التي لا تزال 
مثار اختلاف بين المجلس العسكري 
و«قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» ليست 
واضـــــحـــــة بـــشـــكـــل كــــــــــافٍ؛ تــــضــــارب 
«قوى  لـ وجهات نظر الكتل المكونة 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» يــــرســــم خــطــاً 
مــتــعــرجــاً، بــل ومــتــحــركــاً، لا يسمح 
بتحديد نقاط الاختلاف بدقة، فما 
قد تتسامح فيه كتلة من التحالف 

ترفضه أخرى بصورة قاطعة.
وأحياناً تبدو مواقف الأحزاب 
نفسها عائقاً أمام الكتل المتحالفة، 
كــــمــــا حـــــــدث فـــــي مـــــوقـــــف «الـــــحـــــزب 
الـــشـــيـــوعـــي» الـــــذي عــبــر عــنــه بــيــان 
رســــمــــي بـــتـــوقـــيـــع مـــحـــمـــد مـــخـــتـــار 
الــخــطــيــب الــســكــرتــيــر الـــعـــام قـــائـــلاً: 
«يــرفــض الــحــزب مــشــاركــة الأعــضــاء 

الحاليين للمجلس العسكري في أي 
مــســتــوى مــن مــســتــويــات الــحــكــم في 
السلطة الانتقالية»، ولم يكتف بهذا 
الرفض «المبدئي»، بل وضع إصبعه 
في عين المفاوضات، فوصمها بأنها 
تتستر على أجندة غير معلنة أمام 

الرأي العام.
رفـــض «مـــبـــدأ» دخــــول أعــضــاء 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي إلــى 
مجلس السيادة يعني عملياً انهيار 
المفاوضات، بل هي دعــوة مباشرة 
«آخـــــريـــــن» مــــن الـــجـــيـــش لــيــحــلــوا  لــــــ
محلهم، وهذا ما لا يمكن حدوثه إلا 

عبر انقلاب عسكري.
الوسيط الأفريقي (ليبات) في 
موقف لا يحسد عليه عندما اضطر 
المــفــاوضــات،  لإعـــلان تأجيل جلسة 

أمس، فهو لم يستشر أحد الطرفين؛ 
وفد المجلس العسكري، معتمداً على 
تــقــديــره أن طــلــب مــفــاوضــي «قـــوى 
الحرية» مزيداً من الوقت للتشاور 
مــع «الكتل» المكونة للتحالف عذر 
مــقــبــول لا يــحــتــاج لمــوافــقــة الــطــرف 
الآخر، لكن رد وفد المجلس العسكري 
كــان الــذهــاب إلــى قــاعــة الــتــفــاوض - 
رغم علمهم بالتأجيل - ربما لإحراج 

الوسيط الأفريقي.
حـــســـب الـــفـــريـــق شـــمـــس الـــديـــن 
الكباشي، رئيس اللجنة السياسية 
بالمجلس العسكري، فإنهم علموا 
بتأجيل جلسة المفاوضات من خبر 
بثته إحدى الفضائيات، مع إقراره 
أن أسبابه قد تكون مقبولة لديهم.

الــتــحــســب لــــــردة فـــعـــل الـــشـــارع 

الثائر يشكل هاجساً مستمراً لوفد 
«قوى الحرية والتغيير»، داخل قاعة 
المفاوضات، فالتحالف الذي يتكون 
مــن تكتلات تضم عــشــرات الأحــزاب 
والــــحــــركــــات ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي يـــخـــشـــى مـــــن «المـــــــزايـــــــدات» 
الداخلية، ويــحــاول بأقصى جهده 
جمع النقاط من السباحة مع تيار 
عواطف الجماهير أكثر من خوض 

مخاطر إقناع الجماهير.
ويــزيــد مــن تــــأزم هـــذه الــحــالــة، 
«قــــوى  غــــيــــاب الـــجـــســـم الــــقــــيــــادي لـــــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، الـــذي يفترض 
الــرأي لصالح  أن يحسم اختلافات 
مـــوقـــف تــفــاوضــي واضـــــح مــتــوافــق 
عليه داخـــل تــحــالــف «قـــوى الحرية 

والتغيير».

في ظل هذا الوضع، قد يتأخر 
الــتــوقــيــع عــلــى الإعــــــلان الــســيــاســي 
والدستوري، رغم تبشير الوسيط 
الأفريقي بالتوافق عليه في مؤتمره 
الصحافي، أول من أمس، الجمعة، 
ولـــكـــن فـــي كـــل الأحــــــــوال، قـــد يعني 
التوقيع عليه بداية تفرق السبل بين 
بعض مكونات «الحرية والتغيير»، 
الـــــتـــــي تـــــــرى فـــــي شـــــراكـــــة المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري «خــيــانــة» لــدمــاء شــهــداء 
كـــوالـــيـــس  الــــــثــــــورة، خـــصـــوصـــاً أن 
المفاوضات شهدت مطالبة واضحة 
من هذه القوى للمجلس العسكري 
الانــتــقــالــي بــهــيــكــلــة بــعــض الـــقـــوات 
النظامية، على وجه السرعة، خشية 
ارتدادات تغتال الثورة قبل أن تبلغ 

مراميها.
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قيادي حوثي ينهب الباعة في صنعاء 
ويحول موارد المدينة لأقاربه

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء 
«الشرق الأوسط» بأن القيادي البارز  لـ
فـــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة حــمــود عــبــاد 
والمـــعـــين مـــن قــبــلــهــا أمــيــنــا لــلــعــاصــمــة 
كثف من أنشطته القمعية بحق التجار 
والباعة وقرر فرض مبالغ مالية كبيرة 
من أجل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم 

في أسواق صنعاء.
وذكـــــــرت المــــصــــادر المــطــلــعــة عــلــى 
ما يــدور في أروقــة الجماعة الحوثية 
أن الـــقـــيـــادي خــمــود عــبــاد لـــم يــعــد له 
هـــــم ســــــوى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أســــــواق 
صـــنـــعـــاء وجـــمـــع الإتـــــــــاوات مــــن مـــلاك 
المــحــلات وبائعي الأرصــفــة فــي سياق 
سعيه لــلإثــراء وتــوزيــع الأمــــوال على 
أقــاربــه الــذيــن عينهم فــي كــل مفاصل 
المــالــي فــي مــديــريــات العاصمة  العمل 
المختطفة. وأكدت المصادر أن عباد قام 
مــؤخــرا بتكليف أشــخــاص مــن أقاربه 
الــقــيــام بــأعــمــال الــبــطــش والــقــمــع ضد 
أصـــحـــاب المـــحـــلات وبــائــعــي الأرصــفــة 
واستغلالهم حيث يتم إلزامهم بدفع 
ما يقارب ١٥٠ ألف ريال (الدولار نحو 
٥٥٠ ريالا) إضافة إلى الرسوم الأخرى 
التي يتم دفعها للمجهود الحربي أو 
النظافة أو التحسين أو الضرائب أو 

الزكاة.
وفــي حــين ضاعفت هــذه الأعمال 
القمعية من معاناة آلاف الأســر التي 
يعتمد عائلوها على عمليات التجارة 
البسيطة والبيع على الأرصفة داخل 

الأســــواق، ذكــرت المــصــادر أن القيادي 
عــبــاد قــام بــزج الــعــشــرات منهم داخــل 
فــــي صـــنـــعـــاء وأن عــمــلــيــة  الــــســــجــــون 
الإفراج عنهم لا تتم إلا بعد دفع المبالغ 

المفروضة عليهم.
ويــعــد الــقــيــادي عــبــاد واحــــدا من 
الـــحـــوثـــيـــة وكــــان  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أذرع 
محافظا للجماعة في محافظة ذمار 
قــبــل أن تــقــوم الميليشيات بنقله إلــى 
صنعاء بعد أن أثبت ولاءه لها وقدم 
أحـــد أبــنــائــه لــيــقــتــل فـــي صــفــوفــهــا في 
جــبــهــة الــبــيــضــاء الـــعـــام المـــاضـــي، في 
لــفــرضــه ليصبح  الـــذي تسعى  الــوقــت 
أمينا عاما لحزب «المؤتمر الشعبي» 
الذي كان منتميا له قبل مقتل الرئيس 

الراحل علي عبد الله صالح.
وكــشــفــت المـــصـــادر الــتــي تحدثت 
«الشرق الأوسط» عن القيادي حمود  لـ
عباد أنه أصبح صاحب الكلمة الأولى 
فـــي أقـــســـام شــرطــة صــنــعــاء ومــديــري 
المــديــريــات المعينين مــن قبل الجماعة 
الــحــوثــيــة مــن خـــلال فـــرض أقــاربــه في 
جميع المديريات والأقسام وتسخيرهم 
لجبابة الأموال والتسلط على التجار 
والباعة في مختلف مناطق العاصمة.
الــــقــــيــــادي  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الحوثي حمود عباد اجتمع في وقت 
سابق مع التجار وأصحاب البسطات 
الــتــجــاريــة على الأرصــفــة فــي محاولة 
منهم لثنيه عن ظلمهم غير أن الأخير 
صرخ في وجههم في نهاية الاجتماع، 
مشددا على دفع الأموال مقابل السماح 
إلـــى جبهات  الــذهــاب  لــهــم بالعمل أو 

القتال. وبحسب ما أوردتــه المصادر، 
فـــإن الــقــيــادي عــبــاد يــقــول للموظفين 
الــــذيــــن يــعــمــلــون تـــحـــت إمــــرتــــه إنـــــه لا 
يخشى أحدا وإن رئيس مجلس حكم 
الانقلاب مهدي المشاط أطلق يده في 
العاصمة صنعاء ليفعل ما يحلو له، 
وإنه يحظى بثقة مطلقة من قبل زعيم 

الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأشارت المصادر إلى وجود نوع 
القيادي حمود عباد  التناغم بين  من 
والقيادي الحوثي خالد المداني المعين 
مشرفا على العاصمة من قبل الجماعة 
الحوثية، بسبب اتفاق الشخصين على 
تــقــاســم الأمـــــوال المــنــهــوبــة مــن جيوب 
الباعة المنتشرين في  التجار وصغار 

شوارع صنعاء.
وشكا العشرات من التجار الذين 
«الشرق الأوسط» من حملات  تحدثوا لـ
القمع الحوثية المتكررة التي يقودها 
عــبــاد وأقــــربــــاؤه، مــشــيــريــن إلـــى أنــهــم 
يــجــبــرون عــلــى دفــــع الإتـــــــاوات بشكل 
شـــهـــري ومـــوســـمـــي، وأحـــيـــانـــا بشكل 
أسبوعي مقابل السماح لهم بمزاولة 

العمل.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال أحـــــــد الــــبــــاعــــة لـــــ
الأوســـط»: «يقومون بإذلالنا كل مرة 
بــالــهــراوات  حيث يتم الاعــتــداء علينا 
وأعـــــقـــــاب الــــبــــنــــادق ويــــــــودع الــبــعــض 
الــســجــون، حيث نــدفــع الأمـــوال مقابل 
الـــســـمـــاح بـــالـــعـــمـــل، فـــضـــلا عــــن نــظــرة 
الاستعلاء التي تمارس بحق الباعة 
المحسوبين في أغلبهم على مناطق إب 

وتعز ووصاب وريمة».

مخطط حوثي لإقامة معسكر في إب لتجنيد المهاجرين الأفارقة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفاد ناشطون يمنيون في محافظة 
بــــأن  الـــيـــمـــنـــيـــة (جـــــنـــــوب صــــنــــعــــاء)  إب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــخــطــط لإنــشــاء 
معسكر كبير في مدينة إب لاستقطاب 
واستقبال المهاجرين الأفــارقــة مــن أجل 

تجنيدهم في صفوف الجماعة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت تــــصــــاعــــدت 
الــحــوثــيــة في  الاتـــهـــامـــات للميليشيات 
صنعاء وفي بقية المحافظات الخاضعة 
لــهــا بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــجــنــيــد واســعــة 
للمهاجرين الأفارقة في صفوفها بعد أن 
تقوم بإغرائهم بالأموال ومنح الرواتب 

والجنسية.
ويــتــدفــق آلاف المــهــاجــريــن الأفــارقــة 
مــن الــصــومــال وإثــيــوبــيــا وإريــتــريــا إلــى 
السواحل اليمنية بشكل سنوي، حيث 
يحاولون استخدام اليمن بلد عبور إلى 
مناطق متفرقة من الجزيرة العربية، غير 
أن أغلبهم يعجز عن الوصول إلى مبتغاه 
ما يجعلهم عرضة للاستقطاب الحوثي.
قـــادة الجماعة  المـــصـــادر أن  وأكــــدت 
أقــــدمــــوا عــلــى تسليم  فـــي إب  الــحــوثــيــة 
مـــــن الأرض لمــنــظــمــة  مـــســـاحـــة واســـــعـــــة 
اللاجئين الأممية من أجل إقامة المعسكر 
الــذي تقدر مساحته بنحو ٨ آلاف متر 
أبــدى الناشطون قلقهم من  مربع، فيما 
الــســلــوك الــحــوثــي الـــرامـــي إلــــى تــحــويــل 
مــديــنــة إب إلــــى مـــوطـــن لــنــحــو ١٠٠ألـــــف 

مهاجر إثيوبي.
واستغرب الناشطون مــن اختيار 
مدينة إب لإقامة المعسكر إذ دائما ما 
تختار المخيمات الخاصة باللاجئين 
قـــرب المــنــاطــق الــشــاطــئــيــة الــتــي عــبــروا 
 - الــحــوثــيــة  مــنــهــا، غــيــر أن الميليشيات 

على حــد قولهم - تخطط ليس لإيــواء 
المــهــاجــريــن ولـــكـــن مـــن أجــــل توطينهم 
فـــي المــديــنــة الــتــي نـــزح إلــيــهــا أكــثــر من 
مليون يمني بسبب الحرب من مناطق 

الحديدة وتعز والضالع والبيضاء.
واتـــهـــم وكـــيـــل مــحــافــظــة الــحــديــدة 
ولــــيــــد الـــقـــديـــمـــي فـــــي تــــغــــريــــدات عــلــى 
«تويتر» الجماعة الحوثية بأنها تمنح 
الــجــنــســيــات لــلــصــومــالــيــين المــهــاجــريــن 
وتـــزج بــهــم فــي مــعــاركــهــا تــحــت تهديد 
السلاح، مستعرضا صورة لأحد قتلى 
الــجــمــاعــة مـــن الــجــنــســيــة الــصــومــالــيــة، 
مشيرا إلى مقتله في صفوف الميليشيات 

الحوثية على الحدود السعودية.
أفـــاد ناشطون  فــي السياق نفسه، 
يمنيون في صنعاء باختفاء ملحوظ 
للمهاجرين الأفارقة من شوارع صنعاء، 
حيث كانوا يعيشون على أعمال بسيطة 
الــســيــارات  مثل أعــمــال النظافة وغــســل 

وغيرها من المهن البسيطة.
وأكدت المصادر المحلية أن اختفاء 
المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة وانــســحــابــهــم من 
أعمالهم بدأ منذ أكثر من شهرين بفعل 
استقطاب الحوثيين لهم إلى معسكرات 
سرية من أجل تدريبهم والزج بهم إلى 
الــقــتــال مقابل منحهم رواتــب  جبهات 
بــســيــطــة ووعـــــدهـــــم بـــالـــحـــصـــول عــلــى 

الجنسية اليمنية.
وأفـــــــادت المــــصــــادر بــــأن الــقــيــادي 
الحوثي أبو علي الحاكم المعين رئيسا 
لاستخبارات الميليشيات شكل لجنة 
خاصة مهمتها استقطاب المهاجرين 
الأفــارقــة وحشدهم إلــى أمــاكــن سرية 
خــــاصــــة يـــخـــضـــعـــون فـــيـــهـــا لـــــــدورات 
ثقافية وطائفية قبل أن يتم إرسالهم 
إلـــــى مـــعـــســـكـــرات الــــتــــدريــــب، ثــــم إلـــى 

جبهات القتال.
ودعــــا الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون الأمـــم 
المتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية 
إلــى تحمل مسؤوليتها في  والــلاجــئــين 
حماية الأفارقة المهاجرين وتبني برامج 
تــعــيــدهــم إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم بـــعـــد أن بـــاتـــوا 
يــشــكــلــون رافــــعــــة لــتــأجــيــج الــــحــــرب فــي 

صفوف الميليشيات الحوثية.
وكانت تقارير يمنية سابقة رصدت 
قــيــام الميليشيات الحوثية باستقطاب 
المئات من الأفارقة في صفوفهم في حين 
وثقت القوات الحكومية مقتل وإصابة 

كثير منهم في جبهات القتال.
الــخــســائــر  المــــراقــــبــــون أن  ويـــعـــتـــقـــد 
الكبيرة التي تكبدتها الجماعة الحوثية 
فـــــي عــــــدد مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا عـــلـــى مـــــــدار أربـــــع 
القتال وإحجام السكان في  سنوات من 
مناطقها عن الالتحاق بصفوفها جعلها 
تلجأ لاستغلال وجــود آلاف المهاجرين 
الأفارقة في اليمن من أجل تجنيدهم في 
صفوفها، عن طريق الترغيب والترهيب.
وتقوم الحكومة الشرعية من وقت 
لآخر بتوقيف مئات المهاجرين الأفارقة 
الذين يصلون إلى السواحل الخاضعة 
لها وتقوم بتوفير أماكن احتجاز خاصة 
بالتنسيق مع منظمة الهجرة واللاجئين، 
غير أن الآلاف منهم يتمكنون من اجتياز 
إلـــى صــنــعــاء وبقية  مــنــاطــق سيطرتها 

المناطق الخاضعة للحوثيين.
وكـــانـــت مــصــلــحــة خــفــر الــســواحــل 
أكـــدت فــي تصريحات رسمية  اليمنية 
سابقة أن الميليشيات الحوثية تستغل 
المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا 
مــن دول الــقــرن الأفــريــقــي إلــى الأراضـــي 
اليمنية، في أعمالها القتالية، مشيرة 
إلـــــى أن غــالــبــيــة هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن لا 

تنطبق عليهم شــروط اللجوء لكونهم 
قـــــادمـــــين مـــــن بـــــلـــــدان مــــســــتــــقــــرة، وفــــي 

مقدمتها إثيوبيا.
وقال رئيس مصلحة خفر السواحل 
اليمنية اللواء خالد القملي، إن «ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي 
إلـــــى الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة، مــــؤخــــراً، قــد 
أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، خــصــوصــاً بعد 

وصول هذه الأعداد الهائلة».
وأشـــــــــار الـــقـــمـــلـــي إلــــــى أن «مــعــظــم 
المهاجرين في الفترة الأخيرة من دولة 
إثيوبيا (الأورمو) يصلون بأعداد كبيرة 
وبـــشـــكـــل يـــومـــي عـــبـــر ســــواحــــل مــنــطــقــة 
بلحاف بمحافظة شبوة، وكذلك ساحل 
خــور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخراً 

عبر سواحل محافظة أبين».
المــيــلــيــشــيــات تستغل  وأوضــــــح أن 
المهاجرين غير الشرعيين الأفــارقــة في 
شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال 
فــــي الـــجـــبـــهـــات، وهـــــو مــــا أكــــدتــــه قــــوات 
الــحــديــدة وصعدة  الجيش اليمني فــي 

وفي أكثر من جبهة.
وقــــــدرت مــنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيــة 
ألــف أفريقي مهاجر  وصـــول نحو ١٥٠ 
إلـــــى الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة خـــــلال الـــعـــام 
الماضي، حيث يرضخ أكثرهم للبقاء في 
اليمن بعد تعثر حصولهم على منفذ 

للتهريب إلى البلدان لمجاورة.
وتــقــول تــقــاريــر دولــيــة إن شبكات 
المـــهـــربـــين تــســتــغــل غــــيــــاب الإجـــــــــراءات 
الأمنية عند الحدود البحرية في اليمن 
لنقل أعداد متزايدة من المهاجرين غير 
الشرعيين؛ حيث أصبح المهرّبون أكثر 
تنظيماً في الجانبَين الأفريقي واليمني 

على السواء.

 شبكة تواصل مع معظم الفرقاء
ّ

فرنجية يستعد للانتخابات الرئاسية بمد
بيروت: بولا أسطيح

تـــركـــت حــــادثــــة الـــجـــبـــل الأخـــيـــرة 
أكثر من علامة استفهام حول موقف 
«تــــيــــار المــــــــــردة»، ورئـــيـــســـه ســلــيــمــان 
فـــرنـــجـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي غـــيـــاب أي 
موقف رسمي داعم لحليفه في «قوى 
٨ آذار»، رئيس «الحزب الديمقراطي 
اللبناني»، النائب طلال أرسلان، الذي 
قد يأخذ فرنجية عليه قربه من رئيس 
تكتل «لبنان القوي» وزير الخارجية 
جبران باسيل، وكونه ووزير شؤون 
النازحين صالح الغريب جزءاً من هذا 

التكتل.
ولم يُصدر «تيار المردة» أي موقف 
واضــــح يــدعــم مــطــلــب أرســـــلان إحــالــة 
الحادثة على المجلس العدلي، بخلاف 
باسيل و«حزب الله» اللذين يدعمان 
مـــوقـــف «الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــبـــنـــانـــي»، 
بخلاف رئيس المجلس النيابي نبيه 
بــري الـــذي ربــط الإحــالــة إلــى المجلس 

العدلي بنتائج التحقيقات.
وزار وفــــــدان مـــن «الــديــمــقــراطــي 
اللبناني» و«الاشتراكي»، مقر إقامة 
فرنجية في بنشعي، الأيــام الماضية، 
فــــــي إطــــــــــار جــــولــــتــــهــــم عــــلــــى الــــقــــوى 
اللبنانية، إلا أن أياً منهما لم يحمل أي 
جواب حاسم من فرنجية بخصوص 
قــــــــراره فــــي حــــــال كــــــان هــــنــــاك اتـــجـــاه 
للتصويت داخل مجلس الوزراء على 
الإحالة إلى المجلس العدلي. وسيكون 
دعم فرنجية حاسماً، في ظل تقارب 
عدد الذين سيصوتون مع أو ضد في 

مجلس الوزراء.
وقالت مصادر من «قوى ٨ آذار»، 
«الشرق الأوسط»، إن أحداً لم يسأل  لـ
فــرنــجــيــة عـــمـــا ســـيـــكـــون عــلــيــه قـــــراره 
فــي هــذا المــجــال مــن منطلق «أن ليس 
لــديــنــا شــك أنـــه سينسجم مــع موقف 
وقــرار باقي مكونات فريق (٨ آذار)»، 
وأضافت المصادر: «بالنهاية نحن في 
حلف استراتيجي، وفرنجية لن يتركه 

للانضمام إلى الحلف الآخر ليقف في 
صف وليد جنبلاط».

ويبدو واضحاً أن موقف فرنجية 
ينسجم مــع مــوقــفــي الــرئــيــســين بــري 
والحريري، اللذين لا يحبذان إقحام 
مجلس الوزراء في الصراع الحاصل، 
وترك الأمر يأخذ مجراه القضائي من 

دون أن يؤثر على عمل الحكومة.
وتــــمــــكــــن رئــــيــــس «المــــــــــــــردة»، فــي 
الأشهر الماضية، من مد شبكة تواصل 
مع معظم الفرقاء السياسيين، بعدما 
كـــان عــلــى خـــلاف وعــــداوة مــع الكثير 
مــنــهــم، فــأتــم مــصــالــحــة تــاريــخــيــة مع 
رئيس «حزب القوات»، سمير جعجع، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
«حــــزب الــكــتــائــب»،  ووطـــــد عــلاقــتــه بـــــ
«حــــزب  وتــــربــــطــــه عــــلاقــــة مــــمــــتــــازة بـــــ
الـــــلـــــه» وبـــــبـــــري ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ســعــد الـــحـــريـــري ورئـــيـــس «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط. أما علاقته 
بــالــوزيــر باسيل فمقطوعة منذ عام 

٢٠١٥ على أثر الانتخابات الرئاسية، 
وتشهد كل فترة تدهوراً، باعتبار أن 
الرجلين يتنافسان على موقع رئاسة 

الجمهورية لخلافة الرئيس عون.
ويستغرب القيادي في «المردة»، 
النائب السابق كريم الراسي، حديث 
البعض عن تموضع سياسي جديد 
لـــفـــرنـــجـــيـــة، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أنــــــه كـــان 
يــــزال فـــي صــلــب «قــــوى ٨ آذار»،  ولا 
وصاحب قرار في هذا الفريق، نافياً 
أن يكون قد تحول إلى «بيضة قبان»، 
كما كان وليد جنبلاط في مرحلة من 
المراحل. ويشير الراسي في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «لفرنجية  لـ
موقفاً واضحاً من حادثة الجبل يعبّر 
عنه شخصياً، لكن التوجه العام هو 
لــرفــض (الــطــريــقــة الــصــبــيــانــيــة) في 
التعاطي مع المسألة من قبل فريقين 
يحاولان أن يلغي كل منهما الآخر، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى رئـــيـــس (الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي)، وإلــــى مـــن يــقــف خلف 

النائب أرسلان، أي الوزير باسيل».
ولا ينفي الــراســي وجـــود صــراع 
سياسي على الرئاسة المقبلة، وعملية 
شد حبال مستعرة، لافتاً إلى أن هناك 
من هو مستعد لأن يضحي بكل شيء 
كي يصل، بالمقابل هناك من يتمسك 
بــالــثــوابــت والمـــبـــادئ. وقـــال: «أول من 
ذهــب إلــى (الـــقـــوات) لــشــراء مناصب، 
وكـــــي يُــنــتــخــب رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
لـــم يــكــن الــــوزيــــر فــرنــجــيــة، الـــــذي أتــم 
المـــصـــالـــحـــة مـــــع جـــعـــجـــع تـــحـــت قــبــة 
بكركي تحقيقاً لمصلحة المسيحيين، 
وطي صفحة أليمة، وذلك لم يحصل 
أبـــواب انتخابات رئاسية أو  لا على 
نيابية»، لافتاً إلى أنه لا تنسيق حالياً 
مــع «الــــقــــوات»، بــاعــتــبــار أن نظرتهم 
الاســتــراتــيــجــيــة تــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
استراتيجيتنا، ولكن ذلك لا يمنع أننا 
نــتــلاقــى عــلــى طــريــقــة معالجة بعض 
الملفات الداخلية، تماماً كما يحصل 

مع «التقدمي الاشتراكي».

باسيل يلبي دعوة بومبيو 
للمشاركة في مؤتمر عن الحريات الدينية

بيروت: خليل فليحان

وجّه وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو دعــوات إلى شخصيات لبنانية 
لــلــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر تــعــزيــز الــحــريــات 
الدينية الذي سيعقد في واشنطن ابتداء 
من بعد غد الثلاثاء. ودعي إلى المشاركة 
وزير الخارجية جبران باسيل، والنائب 
نعمة أفرام، ورئيس «لقاء الجبل» الدكتور 
فارس سعيد ورئيس الرابطة السريانية 
حبيب أفرام والدكتور حبيب شارل مالك. 
ويعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية بدعوة 
من وزير الخارجية الأميركي لإجراء حوار 
بين الأديان ويشارك فيه ممثلون عن نحو 

٨٠ دولة وعن جمعيات غير سياسية.
«الــشــرق  وفــي المــعــلــومــات المــتــوفــرة لـــ
الأوســــط» أن بومبيو سيفتتح المؤتمر 
الثلاثاء المقبل وسيصافح الوزير باسيل 
كما باقي رؤساء الوفود من دون أن يلتقيه 
انــفــراد لمناقشة العقوبات الأخــيــرة  على 
التي طالت نائبين من «حزب الله»، علما 
بأن رئيس الجمهورية ميشال عون كان 
قد أكد أنه سيثير هذه المسألة مع السفيرة 
الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد.
مــــا شــرحــه  بـــاســـيـــل ســـيـــكـــرّر  إلا أن 
العام الماضي من أنه لا مشكلة في لبنان 
بــالــنــســبــة لمــمــارســة الأديــــــان الــســمــاويــة، 
باعتبار أن أتباعها يتحاورون ويحترم 
بــعــضــهــم بــعــضــا. وســيــبــلــغ المـــؤتـــمـــر أن 
الرئيس عون أعد مشروعا لاعتبار لبنان 
المـــقـــر الــــدائــــم لـــحـــوار الــــحــــضــــارات، وأنـــه 
لـــم يــســجــل أي اضــطــهــاد ديــنــي لأي فــرد 
بالنسبة لطائفته أو مذهبه خــلال فترة 

الأحداث الدامية التي وقعت في لبنان.
وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية 
بـــأن ســفــيــر لــبــنــان لـــدى واشــنــطــن غــابــي 

عيسى يمكن أن يرأس الوفد اللبناني إلى 
مؤتمر تعزيز الحريات الدينية، طالما أن 
لــم يــحــدد مــوعــداً للقاء باسيل،  بومبيو 
كما أن باسيل لم يطلب موعدا لأنه يعلم 
ســلــفــا أنـــه فـــي مــثــل هـــذه المــنــاســبــة ليس 
لدى بومبيو وقت لعقد اجتماع عمل مع 
وزير خارجية لبنان، خصوصاً أن اللقاء 
الــذي جرى بينهما خلال زيــارة بومبيو 
لبيروت في ٢٢ مارس (آذار) الماضي، كان 
بـــارداً، حيث هاجم بومبيو «حــزب  لقاء 
الله» بعنف فيما دافع باسيل عن الحزب 

بقوة معتبراً أنه ليس تنظيماً إرهابياً.
وأوضــحــت مصادر دبلوماسية في 
«الشرق الأوسط» أن بومبيو قال  بيروت لـ
في رسالة الدعوة التي وجهها إلى نظرائه 
إن «الالــتــزامــات الدولية بتعزيز الحرية 
الــديــنــيــة للجميع والــتــركــيــز عــلــى نتائج 
ملموسة تؤدي إلى تغيير إيجابي دائم». 
ويــنــاقــش المــؤتــمــر الــتــحــديــات وتــحــديــد 
الــــطــــرق الــكــفــيــلــة بـــمـــحـــاربـــة الاضـــطـــهـــاد 
والتمييز الديني وتوفير حرية المعتقد. 
إلــــى جـــانـــب وزراء  يـــشـــارك  ويـــتـــوقـــع أن 
الـــخـــارجـــيـــة ألـــــف مــمــثــل عــــن المــجــتــمــعــين 
المدني والديني. وتتوزع أعمال المؤتمر 
على ثلاثة أيام، الأول في ١٦ الحالي حيث 
يجري البحث في توسيع الحرية الدينية.
الــحــالــي، ستتم استضافة  وفـــي ١٧ 
ثــــلاث مــجــمــوعــات مــنــفــصــلــة ومــتــزامــنــة 
لترجمة الأفكار التي نتجت عن اجتماع 
الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  الـــيـــوم الأول لمــنــاقــشــة 
تـــــواجـــــه الأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة 
ظهور معاداة السامية والسلوك المعادي 
لـــلإســـلام ومــكــافــحــة الـــتـــطـــرّف الــعــنــيــف. 
وفي ١٨ الحالي سيتم تحديد التحديات 
العالمية للحرية الدينية، وتبادل التزامات 
جديدة لحماية الحرية الدينية للجميع.

سياسيون ردوا على نصر الله: 
تصريحاته مكررة

بيروت: «الشرق الأوسط»

رد سياسيون لبنانيون على الأمين 
«حــزب الــلــه»، حسن نصر الله،  الــعــام لـــ
معتبرين أن تصريحاته مكررة، ورأى 
رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير 
جعجع، أن «ما طرحه نصر الله خاطئ 

وبالاتجاه غير الصحيح».
وقــــــال جــعــجــع إن تـــصـــريـــح نــصــر 
الــــلــــه، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، «كــالــخــطــابــات 
السابقة منذ ١٣ عاماً، والآيديولوجيات 
نفسها، والــطــروحــات نفسها، المغايرة 
أنــه «لا  لطروحاتنا». وأوضـــح جعجع 
أحــــد يــســتــطــيــع مــواجــهــة إســـرائـــيـــل إلا 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، والـــدولـــة أقــــوى من 
كافة القوى العسكرية، كما أن المواجهة 
ليست عسكرية فــقــط، بــل دبلوماسية 
وسيادية، ومجتمع عربي ودولي، وكل 
هــذه الأمـــور غير مــتــوفــرة إلا مــن خلال 
الـــدولـــة»، مــضــيــفــاً: «الأهــــم مــن كــل هــذه 
العوامل أن يكون اللبنانيون راضين أن 

يدافع عنهم (حزب الله)».
ورد النائب السابق وليد جنبلاط 
على نصر الله قــائــلاً: «أذكــر نصر الله 
بــأنــنــي مــعــه فــقــط فـــي فــلــســطــين. وأنـــا 
أصادق رجالاً وأخاصم رجالاً. والعلاقة 
الله  مع الحريري ممتازة. وأنبه نصر 
إلـــى ألا يــكــون حــولــه بــعــض المــتــورطــين 

إلــيــه معلومات خاطئة  الــذيــن ينقلون 
لأني لم أطلب يوماً شراكة؛ لا مع فتوش 
ولا مـــع غـــيـــره». وكــــان نــصــر الــلــه اتــهــم 
جنبلاط فــي حديثه التلفزيوني بأنه 
طلب وساطة «حزب الله» لإنشاء معمل 
للإسمنت في بلدة عين دارة يملكه بيار 
فــتــوش شــقــيــق الـــوزيـــر الــســابــق نــقــولا 

فتوش المقرب من «حزب الله».
وقـــــــــــــال الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي «تـــــيـــــار 
النائب السابق مصطفى  المستقبل»، 
علوش، «من علامات التصحر الفكري 
والـــجـــمـــود الــعــقــائــدي تـــكـــرار المــقــولــة 
والـــخـــطـــابـــات ذاتــــهــــا عـــبـــر الـــســـنـــوات 
والــعــقــود مــن دون تغيير أو تطوير. 
كان يكفي أن نعيد تسجيل الخطاب 
الذي سبق أو ما قبله بعشر سنوات 
دون أن يتغير شـــيء. ليست العبرة 
فــي الخطيب بــل الــعــبــرة فــي جمهور 

السامعين الذي لم يعتبر».
وغـــــــرد الـــنـــائـــب الـــســـابـــق لــرئــيــس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب فـــريـــد مـــــكـــــاري، عــلــى 
صــفــحــتــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، قــــائــــلاً: «إذا 
إيــران تريد تهديد دول الخليج،  كانت 
فلتهددها بنفسها. لا أفهم لماذا يتولى 
السيد حسن مهمة تهديدها نيابة عن 
إيران، معرضاً بذلك علاقات لبنان معها 
للخطر، وناسفاً كل الجهود التي بذلت 

لترميم هذه العلاقات».

أرسلان لم يُبدِ مرونة حيال أفكار للخروج من التأزم السياسي

الحريري يدعم تحرك إبراهيم لإحياء جلسات مجلس الوزراء
بيروت: محمد شقير

لم يستسلم رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري، لــلــعــقــبــات والـــشـــروط التي 
ما زالــت تحول دون فك الارتــبــاط بين 
التداعيات الأمنية والسياسية الناجمة 
عن حادثة الجبل، واستئناف مجلس 
الـــوزراء جلساته، للخروج مــن دوامــة 
المــــراوحــــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تعيق 
الالـــتـــفـــات إلــــى الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي باتت في حاجة إلى 
حلول، كما يمكن أن تحول دون الإفادة 

من مقررات «مؤتمر سيدر».
ومــع أن الرئيس الحريري يقاوم 
انــعــقــاد مجلس  الــتــي تــؤخــر  العراقيل 
الــوزراء، قبل عقد جلسة للبرلمان بدءاً 
مـــن الــثــلاثــاء المــقــبــل لمــنــاقــشــة مــشــروع 
الموازنة، فإنه في المقابل يضع جميع 
الأطــــراف المــشــاركــة فــي الحكومة أمــام 
مــســؤولــيــاتــهــم لــلــتــجــاوب مـــع رغــبــتــه 
الــطــريــق على تعطيل العمل  فــي قطع 

الحكومي.
كما أنه ليس من مصلحة الحكومة 
أن تمثل أمام البرلمان لمناقشة الموازنة، 
الـــرئـــيـــس  كــــــان  وهــــــي مـــشـــلـــولـــة، وإن 
الحريري يــحــاول التعويض عــن عدم 
اســتــئــنــاف جــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء 
برعاية الاجتماعات المالية التي دعا 
إلــيــهــا لــعــلــهــا تــخــفــف مـــن الارتـــــــدادات 
ر جمع 

ّ
الــســلــبــيــة المــتــرتــبــة عــلــى تـــعـــذ

ع 
ّ
مجلس الوزراء، مع أن هناك من يتوق

أن تؤدي عقد جلسة للحكومة بجدول 
أعمال من بند وحيد للمصادقة على 

قطع الحساب لإقرار الموازنة.
وفــي هــذا السياق علمت «الشرق 
الأوســـط» أن الرئيس الحريري يدعم 
الــتــحــرك الــــذي يــقــوم بـــه المـــديـــر الــعــام 
لــلأمــن الــعــام الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم، 
بغية تحقيق فك ارتباط بين تداعيات 
حـــــادثـــــة الـــجـــبـــل وبــــــين عــــــدم تــعــطــيــل 
مــجــلــس الــــــــوزراء بـــاشـــتـــراط انــعــقــاده 
بإحالة الحادثة على المجلس العدلي، 
كــمــا لا يــــزال عــلــى تــواصــل مــع رئيس 
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي»، وليد 
جــنــبــلاط، والــتــقــاه أمـــس، بعد أن كان 

الــتــقــى رئــيــس «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
النائب طــلال أرســـلان، في  اللبناني»، 
حضور الوزير صالح الغريب، للمرة 

الأولى، منذ حادثة الجبل.
الـــحـــريـــري - أرســــلان  لـــقـــاء  إلا أن 
لــم يحقق الأهــــداف المـــرجـــوّة مــنــه، من 
وجــهــة نــظــر رئــيــس الــحــكــومــة، وعــزت 
مصادر وزارية السبب إلى أن أرسلان 
لم يُبدِ مرونة حيال الأفكار التي يجري 
تداولها للخروج من التأزم السياسي. 
فأرسلان، كما علمت «الشرق الأوسط»، 
لــم يــبــدّل موقفه رغــم الاتــصــالات التي 
يجريها أو يتلقاها، تحديداً من رئيسي 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون والمــجــلــس 
النيابي نبيه بري واللواء إبراهيم، ولا 
يزال يصرّ على إحالة حادثة الجبل إلى 
المجلس العدلي بذريعة أن هناك من 

نصب كميناً للوزير الغريب.

وتبين أن أرسلان يحاول أن يستبق 
إلــيــه التحقيق الأمــنــي،  مــا سيتوصل 
الـــذي تــتــولاّه «شعبة المــعــلــومــات» في 
قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة 
العامة التمييزية، ويلقي المسؤولية 

في حادثة الجبل على «التقدّمي».
ولـــذلـــك يــصــر أرســــــلان عــلــى عــدم 
تسليم عدد من المتهمين في مشاركتهم 
في هذه الحادثة، وجميعهم ينتمون 
إلى حزبه، رغم تجاوب جنبلاط بتسليم 
الــذيــن وردت أســمــاؤهــم فــي التحقيق 
الأمــنــي. واقــتــرح أرســـلان، فــي المقابل، 
أن يـــتـــجـــاوب مــــع تــســلــيــم المــطــلــوبــين 
على أساس أن يصار الاستماع إليهم 
كشهود، وأن يُفرج عنهم بعد الانتهاء 
من تدوين أقوالهم، مشترطاً في الوقت 
نفسه أن يضمن رئيس الجمهورية، من 
خلال اللواء إبراهيم، عدم توقيفهم. إلا 

وبل بالرفض، ليس 
ُ
أن اقتراحه هذا ق

مــن قــبــل جــنــبــلاط فــحــســب، وإنــمــا من 
جانب آخرين، لأن هذا الاقتراح يعني 
أن التهمة جاهزة لإلصاق المسؤولية 

«التقدّمي». بـ
كما أن أرســلان لم يأخذ باقتراح 
إجـــــــــراء الـــتـــحـــقـــيـــق الأمـــــنـــــي وتــســلــيــم 
متهمين مــن «الــديــمــقــراطــي»، ومــن ثم 
يــحــال الــتــحــقــيــق إلـــى الــقــضــاء للنظر 
فيه، وتبيان ما إذا كانت هناك محاولة 
لاغتيال الوزير الغريب، وأنه تم نصب 
كــمــين لــــه. وفــــي حــــال أظــهــر التحقيق 
أن مـــا حــصــل كــــان يــســتــهــدف اغــتــيــال 
الوزير الغريب، فإن إحالة الحادثة على 
المجلس العدلي تبقى قائمة بذريعة 
تهديد السلم الأهــلــي والاعـــتـــداء على 
أمن الدولة والتخطيط لاغتيال الوزير.

لــــكــــن أرســــــــــــلان لــــــم يـــــأخـــــذ بـــهـــذا 

الاقتراح، وهذا ما أكد عليه فور انتهاء 
الــذي كان  اجتماعه برئيس الحكومة 
يتوقع منه أن يُبدي مرونة وانفتاحاً 
على الأفــكــار المــطــروحــة لإخـــراج البلد 
من التأزّم، خصوصاً أن الحريري كان 
يتوقع من أرســلان أن يغلّب الاعتدال 
على التصريح الــذي أدلــى به من أمام 
السراي، لأن لا مصلحة في إقفال الباب 

في وجه المخارج المطروحة.
ومــع أن أرســـلان استبق بموقفه 
«حـــــزب  مــــــا أعــــلــــنــــه الأمـــــــــين الــــــعــــــام لــــــ
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، فــي مقابلته 
التلفزيونية، فإن الأخير أكد تضامنه 
مــعــه بـــلا شـــــروط، بــذريــعــة أن كميناً 
ــصــب لــلــوزيــر الــغــريــب، وأن أرســلان 

ُ
ن

الله  أيــد نصر  هو المظلوم، وبالتالي 
مطالبته بإحالة الحادثة إلى المجلس 

العدلي.
وجاء ما أعلنه نصر الله، ليؤكد 
أن تنظيم الاخــتــلاف مــع جنبلاط قد 
انـــتـــهـــى، مـــحـــمّـــلاً الأخــــيــــر مــســؤولــيــة 
الإطاحة به، إضافة إلى أنه زوّد حليفه 
أرسلان بجرعة سياسية داعمة له بلا 

شروط.
وتترقب الأوســـاط الخطوة التي 
ســيُــقــدم عليها الــحــريــري، فــي ضــوء 
ر انـــعـــقـــاد مــجــلــس الـــــــــوزراء فــي 

ّ
تــــعــــذ

جلسة طارئة استباقاً لبدء البرلمان في 
مناقشة الموازنة، من دون أن تستبعد 
أن يكون بحث مع الرئيس عون خلال 
إقــرار  زيــارتــه لبعبدا مرحلة مــا بعد 
الموازنة، لأن من غير الجائز أن تبقى 

الحكومة مشلولة.
وهـــــنـــــاك مـــــن يــــســــأل عـــــن مـــوقـــف 
الرئيس بري، في ضوء تضامن «حزب 
الله» مع أرسلان، ومضيه في معركة 
تصفية الحسابات مع «التقدّمي». كما 
أن هناك من يسأل عن موقف رئيس 
الــجــمــهــوريــة حــيــال إصــــرار الــحــريــري 
على إعـــادة تفعيل العمل الحكومي، 
خصوصاً أن مــصــادر وزاريـــة ترجّح 
أن يـــكـــون هــــذا المـــوضـــوع بـــالـــذات قد 
نوقش بين عون والحريري، خصوصاً 
إذا أخفقت الاتــصــالات في استيعاب 

تداعيات حادثة الجبل.

من اجتماع سابق هذا الأسبوع بين الرئيس الحريري واللواء إبراهيم (دالاتي ونهرا)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
بعد إطلاق الجنود رصاصة متفجرة على رأس طفل

الحكومة الفلسطينية تطلب حماية دولية 
وتدين القوة العمياء الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعت الحكومة الفلسطينية 
إلى حماية دولية للفلسطينيين، 
مـــطـــالـــبـــة بــــــالإســــــراع فـــــي فــتــح 
تـــــحـــــقـــــيـــــق رســـــــمـــــــي بـــــجـــــرائـــــم 
 الصمت الدولي 

ً
الاحتلال، مُدينة

تجاه ما يتعرض له العزل في 
الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم 
الحكومة إبراهيم ملحم، إن الأمم 
المتحدة والمنظمات الإنسانية 
التابعة لها، خصوصاً منظمة 
«الـــيـــونـــيـــســـيـــف»، مــــدعــــوة إلـــى 
إدانــة التوحش الإسرائيلي في 
الأراضــي الفلسطينية وحماية 
الأطــــفــــال والمـــتـــظـــاهـــريـــن الــذيــن 
يدافعون عن بيوتهم وحقولهم 
وأشجارهم المستهدفة بالهدم 

والتجريف والاقتلاع.
وطــــــالــــــب مــــلــــحــــم، الـــهـــيـــئـــة 
الــــدولــــيــــة، لـــلـــمـــســـارعـــة بــتــوفــيــر 
الـــــحـــــمـــــايـــــة الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي الأعـــــزل مـــن بطش 

القوة العمياء.
كـــــــــان مــــلــــحــــم يــــعــــقــــب عـــلـــى 
استهداف قوات الاحتلال للطفل 
عبد الرحمن شتيوي (٩ سنوات) 
«رصاصة  قــدوم بـ مــن قرية كفر 

دمدم» في رأسه.
قــــــــوات  وقـــــــــــــال مـــــحـــــلـــــم إن 
الاحتلال أطلقت الرصاص على 
شتيوي بدم بارد خلال المسيرة 
السلمية الأسبوعية في شوارع 
القرية التي تتعرض للاستهداف 
والتنكيل اليومي من قبل قوات 
الاحــــــتــــــلال. وأضـــــــــاف أن «ذلـــــك 
يعكس شهوة القتل التي تستبد 
بــــــقــــــادة المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي تــعــامــلــهــا مع 
المـــــســـــيـــــرات الـــســـلـــمـــيـــة لأهــــالــــي 
القرية وغيرها من المدن والقرى 
والبلدات التي تتعرض أراضيها 
لعمليات التجريف والمــصــادرة 

واقتلاع الأشجار لإفساح المجال 
أمــــــام تـــغـــول الاســـتـــيـــطـــان الــــذي 
تدينه الشرائع الدولية، كما أنه 
يــعــكــس أيــضــاً مـــدى الاســتــهــتــار 
الإسرائيلي بالقوانين والشرائع 
الــــدولــــيــــة، والـــشـــعـــور بـــالإفـــلات 
مـــن الــعــقــاب بــعــد أن وجـــد قـــادة 
إسرائيل شريكاً أميركياً يغطي 
اتــــهــــم، ويــجــعــلــهــم  عـــلـــى اعــــتــــداء
بــمــأمــن مـــن أي عــقــاب دولــــي قد 

يطالهم».
وتابع أن «الحكومة تتابع 
بـــقـــلـــق وألـــــــم شــــديــــديــــن الـــحـــالـــة 
الــصــحــيــة الــحــرجــة لــلــطــفــل عبد 
الـــــرحـــــمـــــن، وقـــــــد أوعـــــــــز رئـــيـــس 
الــــوزراء محمد أشتية للجهات 
الــصــحــيــة بــتــقــديــم كـــل مـــا يمكن 
تقديمه لإنقاذ حياته، وتشارك 
والــديــه وعائلته ألمهم ووجعهم 
بــمــصــابــهــم». كــمــا أدانــــت وزارة 
الخارجية والمــغــتــربــين، بــشــدةٍ، 
إطلاق قوات الاحتلال رصاص 
«الــدمــدم» على الطفل شتيوي 
في بلدة كفر قدوم، ما أدى إلى 
إصابته بجروح بليغة: «الأمر 
الــذي يؤكد أن جنود الاحتلال 
وضـــبـــاطـــه تـــحـــولـــوا إلـــــى آلات 
لــقــتــل الفلسطينيين،  مــتــحــركــة 
ذلك كله بتوجيهات وتعليمات 
المستوى السياسي والعسكري 

والأمني في دولة الاحتلال».
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت الـــــــــــــــــوزارة 
«الــــوحــــشــــيــــة الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا 
قـــوات الاحــتــلال ضــد المواطنين 
المـــــــشـــــــاركـــــــين فــــــــي (مـــــســـــيـــــرات 
الــعــودة) فــي قطاع غــزة، والتي 
إلــــى إصـــابـــة ٤٤  الــجــمــعــة  أدت 
مــواطــنــاً، مــن بينها ٢٢ إصابة 
بـــالـــرصـــاص الــــحــــي». وحــــذرت 
الــــــــــــوزارة مـــــن مـــغـــبـــة الـــتـــعـــامـــل 
مــــع جــــرائــــم الاحـــــتـــــلال والــقــتــل 
والإعدام خارج القانون، كأمور 
اعتيادية، وكأنها باتت مألوفة 

في نظر المجتمع الدولي.

السيسي قال إن موقف بلاده «واضح» ويدعم «حقوق الفلسطينيين»

«حل الدولتين» غداة استبعاده أميركياً مصر متمسكة بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
«حل الدولتين»، في إطار  أمس، تمسك بلاده بـ
تــســويــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــــك غـــداة 
إعــــلان جــيــســون غــريــنــبــلات مــبــعــوث الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب إلــى الــشــرق الأوســط 
استبعاد المصطلح من خطة واشنطن المرتقبة 

«السلام». لـ
وتــــحــــدث الــســيــســي خـــــلال زيــــارتــــه أمـــس 
«الكلية الحربية»، عــن قضايا إقليمية عــدة، 
وأشار إلى أن موقف بلاده واضح «بالتمسك 
بحقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات 

والمقررات الدولية وحل الدولتين».
ويـــأتـــي الــتــأكــيــد المـــصـــري، بــعــد ســاعــات 
مــن نشر حـــوار أجـــراه غرينبلات مــع «الــشــرق 
الأوســــــط» نــشــرتــه فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أمــس 
(الــســبــت)، قـــال فــيــه إن الإدارة الأمــيــركــيــة «لا 
تستخدم عبارة (حــل الدولتين)» في خطتها 
لــلــســلام، ورأى أن ذلـــك المــســلــك «يــــؤدي إلـــى لا 
شــيء. إذ لا يمكن حــل صــراع معقد مثل هذا 

الصراع بشعار مكوّن من كلمتين».
وشاركت مصر، الشهر الماضي، في مؤتمر 
«السلام من أجل الازدهار» والذي استضافته 

الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة، وكــــان ضمن 
إجـــــراءات أعلنتها الإدارة الأمــيــركــيــة لتنفيذ 
الــجــديــدة للسلام بــين الفلسطينيين  خطتها 

والإسرائيليين.
وقالت خارجية مصر، حينها، إن «وفداً 
مصرياً برئاسة نائب وزير المالية، سيشارك 
في ورشة العمل في المنامة»، ومرجعة ذلك إلى 
أنه يأتي «في إطار الاهتمام المصري الدائم بأي 
محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية 
التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، 
والالــتــزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله 
المشروعة والحصول على كل حقوقه، وعلى 
رأســهــا الــحــق فــي إقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
المستقلة على حــدود ٤ يونيو (حــزيــران) عام 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي 
إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على 
أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية 

الدولية والمبادرة العربية للسلام».
وكــــرر الــرئــيــس المــصــري لمــــرات عــــدة، كــان 
أحدثها مطلع الشهر الماضي، ضمن فعاليات 
التأكيد  إفطار «الأسرة المصرية» الرمضاني، 
عــــلــــى مــــوقــــف بــــــــلاده بــــشــــأن خــــطــــط الــــســــلام 
المطروحة، وأن القاهرة «لن تقبل إلا بما يقبله 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الكلية الحربية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)الفلسطينيون».

نتنياهو يقول إن أي تصعيد سيقابل بعملية مؤلمة في القطاع... ويرفض إرسال أموال جديدة 

مسؤول في «حماس» يدعو لـ {ذبح اليهود} ويهدد بمصنع أحزمة ناسفة ومفجّرين 
رام الله: كفاح زبون

هـــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
بتنفيذ عملية «مــؤلمــة» في قطاع 
غزة، مؤكدا للوفد الأمني المصري، 
التزام حكومته بحالة الهدوء ما 
التزمت بها «حماس» والفصائل 

في قطاع غزة.
ونقل تلفزيون «آي نيوز ٢٤» 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن نــتــنــيــاهــو قــولــه 
بــأن «الجيش ينتظر مني ضــوءاً 
أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في 
لــم تلتزم  غــزة ستؤلم حماس إذا 
بالتهدئة». وأضــاف «أن عمليات 
التصفية لرموز الإرهــاب في غزة 
لم ولن تتوقف وستكون جزءاً من 

أي عملية عسكرية لنا في غزة».
لكنه شدد على أن عملية قتل 
المـــســـؤول المــيــدانــي فــي «حــمــاس» 
محمود الأدهم لم تكن مقصودة. 
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، قتل 
مــحــمــود الأدهــــم (٢٨ عــامــا)، أحــد 
عناصر «كتائب القسام»، الجناح 
الــــعــــســــكــــري لــــحــــركــــة «حـــــمـــــاس»، 
بــــالــــرصــــاص قـــــرب الـــــحـــــدود يـــوم 

الخميس.
وبشكل نــادر، أصــدر الناطق 
باسم الجيش تصريحا قــال فيه 
بأن الأدهم لم يكن «إرهابيا» وأنه 
«ســيــتــم الــتــحــقــيــق فـــي الـــحـــادث». 
الــقــســام» بتهديد  وردت «كــتــائــب 
إسرائيل بأن العملية لن تمر مرور 

الكرام. وجاء قتل الأدهم في خضم 
توترات كبيرة واتهامات متبادلة 
حــــول الــتــصــعــيــد فـــي ظـــل تــبــاطــؤ 

تنفيذ اتفاق التهدئة.
وذهـــــــــب قــــــيــــــادي فــــــي حـــركـــة 
«حماس» بعيداً بتهديد إسرائيل 
بمصنع أحزمة ناسفة وصواريخ 
متطورة، وبدعوته الفلسطينيين 
فــــي كــــل مـــكـــان إلـــــى ذبـــــح الــيــهــود 
أيــنــمــا وجـــــدوا فـــي الـــعـــالـــم. وقـــال 
عضو المكتب السياسي في الحركة 
فــتــحــي حـــمـــاد، فـــي كــلــمــة وجهها 
لمتظاهرين في القطاع، إن الحركة 
تُمهل إسرائيل «أسبوعاً واحداً»، 

لتنفيذ تفاهمات التهدئة.
وأضـــــــاف: «نـــقـــول لــلــوســطــاء 
المــــوجــــوديــــن فــــي غــــــزة، بـــأنـــنـــا لــن 
الــعــدو  نسكت ولا نقبل بــاعــتــذار 
لــن نسكت لن  لــه.  بقتله وســنــثــأر 

نسكت أيها الوسطاء».
وهــــــاجــــــم حـــــمـــــاد الــــوســــطــــاء 
المــصــريــين ضــمــنــاً، مــتــهــمــاً إيــاهــم 
بـــأنـــهـــم يــــأتــــون لـــتـــهـــدئـــة الــحــركــة 
فقط. وزاد: «هذه رسالة للوسطاء 
ولإسرائيل إذا لم يكسر الحصار 
فلن نسكت. لدينا الكثير ولسنا 
عاقلين». وهدد إسرائيل بأنها إذا 
لم ترفع الحصار «لن نموت واقفين 

سنموت ونحن نجز رؤوسكم».
ثـــم قــــال بــــأن حــركــتــه جــهــزت 
مــصــانــع أحـــزمـــة نــاســفــة لإرســــال 
الشبان والبنات إلى الحدود وأنها 
جــــاهــــزة لــتــفــجــيــر الإســرائــيــلــيــين 

وقـــــــــال: «ســـتـــقـــتـــلـــون بـــأحـــزمـــتـــنـــا 
شغلنا مصانع جديدة للأحزمة. 
الـــعـــدو ســنــمــوت ونــحــن  فليسمع 

نفجر ونقطع رقاب اليهود».
ودعـــــــــا حـــــمـــــاد أهـــــــل الـــضـــفـــة 
الغربية و٧ ملايين فلسطيني في 
الخارج بقتل اليهود أينما وجدوا 
وزاد: «يـــجـــب أن نــهــجــم عــلــى أي 
يهودي ذبحا وقتلا». وتحدث عن 
صواريخ مطورة ووحدات إضافية 

لاستهداف الإسرائيليين.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــى 
الــــتــــي يــــهــــدد فـــيـــهـــا مـــــســـــؤول فــي 
«حــــــمــــــاس» بـــالـــتـــصـــعـــيـــد لــكــنــهــا 
الــدعــوة لشن  سابقة فيما يخص 
هــجــمــات خـــــارج فــلــســطــين والمــــرة 
الأولى التي يتحدث فيها مسؤول 
رســــمــــي عــــن اســــتــــهــــداف الـــيـــهـــود 
وليس الإسرائيليين بعدما غيرت 
«حماس» ميثاقها وأسقطت منه 
الــعــداء لليهود وركـــزت فقط على 
الاحــتــلال. ورفــض مــســؤولــون في 
الفصائل وحتى في «حماس» هذه 
اللغة. وفي المقابل، هدد نتنياهو 
«حــــــــمــــــــاس» فـــــــي حـــــــــال قـــيـــامـــهـــا 
بــــأي تــصــعــيــد جـــديـــد. ونــقــل عنه 
التلفزيون الإسرائيلي قوله للوفد 
المــصــري: «حــمــاس فــي التصعيد 
الأخير طالبتكم بالتدخل لاحتواء 
الموقف، واستمرارها بالتصعيد 
الــجــنــوب، سيدفعني لاتــخــاذ  فــي 
قـــرار جـــريء، وفــي حينه لــن أقبل 
وســـــاطـــــتـــــكـــــم، ووســــــــاطــــــــة الأمـــــــم 

المـــتـــحـــدة، وحـــتـــى وســــاطــــة قــطــر، 
إلا بــتــحــقــيــق الأهــــــداف كــامــلــة من 

عمليتي».
وأبــــلــــغ نــتــنــيــاهــو المــصــريــين 
«صعوبة نقل أي دولارات لكتائب 
القسام وحركة حماس في غزة»، 
وقــال لهم بأن هذا «القرار نهائي 
ولا رجــعــة عــنــه». ورغـــم تهديدات 
نــتــنــيــاهــو، اتـــهـــم عــمــيــر بــيــرتــس 
زعــيــم حـــزب الــعــمــل الإســرائــيــلــي، 
الـــــوزراء بتجنب مواجهة  رئــيــس 

«حماس».
وقال بيرتس أثناء جولة قام 
بــهــا أمــــس فـــي تــجــمــعــات سكنية 
بــدويــة فــي الجنوب: «إن المعادلة 
التي يطرحها نتانياهو توضح 
أنــــــــه يــــخــــشــــى إخــــــضــــــاع حـــمـــاس 
وقـــــهـــــرهـــــا عــــســــكــــريــــا مــــــن جـــهـــة، 
ويتحسب من العملية السياسية 
مع السلطة من جهة أخــرى. هذه 

معادلة غير مقبولة».
وأضــــــــاف: «يــــبــــدو أن رئــيــس 
الوزراء يتعامل مع سكان المناطق 
المحيطة بقطاع غزة والنقب، على 
أنهم مواطنون أقل أهمية عن سائر 
مــواطــنــي الــــدولــــة». وأوضـــــح «لــو 
أن حــقــول المــســتــوطــنــات احــتــرقــت 
مـــثـــل حـــقـــول المـــنـــاطـــق الــيــهــوديــة 
لــكــان رد فعل  بــالــقــطــاع،  المحيطة 
رئــيــس الـــــوزراء مــغــايــرا». وأردف 
أن «هــذه السياسة لم تعد تطاق، 
وحزبنا سيسعى لتغييرها خلال 

الانتخابات المقبلة».

فلسطين
Issue العدد ١٤٨٣٨ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٧/١٤

 الوفد الأمني المصري (وفا)
ً
الرئيس الفلسطيني مستقبلا

عباس يلتقي الوفد الأمني المصري في إطار جهود المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  الــتــقــى 
محمود عباس (أبــو مــازن)، أمس، 
الـــوفـــد الأمـــنـــي المــــصــــري، بــرئــاســة 
الــوكــيــل أيــمــن بــديــع، فــي رام الــلــه، 
بعدما أنهى الوفد جولة مباحثات 

مع قيادة حركة «حماس».
وعــــبــــر أبـــــو مـــــــازن عــــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــشــقــيــقــه الـــرئـــيـــس عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، ولــــلــــقــــيــــادة 
المصرية والشعب المصري، مثمناً 
استمرار مصر بجهودها من أجل 
إنــهــاء الانــقــســام، وتــعــزيــز الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي إطـــار 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــشــرعــي والــوحــيــد للشعب  الممثل 

الفلسطيني.
وأكد عباس ضرورة استمرار 
مــصــر بــجــهــودهــا مـــن أجــــل إنــهــاء 
الانــقــســام، والــتــحــرك المــصــري على 
الصعد كافة من أجل التمسك بحل 
الـــدولـــتـــين، وفـــق قـــــرارات الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة، مــؤكــداً التنسيق العربي 
المــشــتــرك مـــن أجــــل حــمــايــة المــوقــف 
الــعــربــي المـــوحـــد الــــذي عــبــرت عنه 
الــعــربــيــة المتتابعة،  الــقــمــم  قـــــرارات 
بالتمسك بمبادرة السلام العربية، 
وحـــمـــايـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ومواجهة محاولات تصفيتها.
وأطــــــــــلــــــــــع بــــــــديــــــــع الــــــرئــــــيــــــس 
الفلسطيني على التحرك الذي تقوم 
به مصر حول الأوضاع والتطورات 
في الساحة العربية، والفلسطينية 
بشكل خاص، في ضوء التحديات 
والمخاطر الحالية، وكل ما يتعلق 
بــالــتــهــدئــة مـــع إســـرائـــيـــل، وعملية 

المصالحة.
وتحدث بديع عن الجهود التي 
تقوم بها مصر من «أجل المحافظة 
على استقرار الأوضاع في المنطقة 

العربية عموماً، وتجنيب كثير من 
الأقطار العربية أي توتر ينعكس 
سلباً على أمنها الوطني والقومي»، 
مؤكداً استمرار جهود مصر على 
الــصــعــد الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة كافة 
مــن أجـــل اســتــئــنــاف جــهــود عملية 
السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، 
وفـــــق حــــل الــــدولــــتــــين، والـــــقـــــرارات 
الشرعية الدولية، ومبادرة السلام 
العربية، لإنهاء الاحــتــلال، وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة عام 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، 
وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات 

الأمم المتحدة.
وبـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء الـــــلـــــقـــــاء مــع 
عباس، عقد الوفد الأمني المصري 
اجــتــمــاعــاً مــع وفـــد حــركــة «فــتــح»، 
حيث استعرض نتائج اجتماعاته 
إلى قطاع غزة مع قادة «حماس»، 
حول الجهود التي تقوم بها مصر 
بشأن إنهاء الانقسام، والمصالحة، 
وتــثــبــيــت تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة مع 

الجانب الإسرائيلي.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســط» إن مصر طرحت تسليم 
قطاع غزة، ثم الدعوة إلى تشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، وإجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات. وطـــرحـــت مــصــر ذلــك 
عــلــى المـــســـؤولـــين فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وقــــالــــت «حــــمــــاس» إنـــهـــا تــعــاطــت 

بإيجابية مع التطورات.
وكان رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، 
قد التقى وفد المخابرات المصرية 

مرتين.
وأشــــــــــــار مــــكــــتــــب هــــنــــيــــة، فــي 
بــيــان، إلــى أن الاجــتــمــاع الــذي عقد 
أمــــــس صـــبـــاحـــاً يــــأتــــي اســـتـــكـــمـــالاً 
للاجتماعات التي عُقدت الجمعة، 
الجانبان مناقشة  حيث استكمل 

المــــبــــاحــــثــــات الــــخــــاصــــة بــمــتــابــعــة 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــطــرفــين. 
وبــحــث هــنــيــة مـــع الـــوفـــد الــقــضــايــا 
المشتركة بينهما، بما في ذلك «آخر 
تطورات ملف الوحدة الفلسطينية، 
وتـــــطـــــورات مـــلـــف الـــتـــفـــاهـــمـــات مــع 
«حماس» إن  الــعــدو». وقــال بيان لـ
قيادة الحركة قدمت موقفاً إيجابياً 
فــي المــضــي قــدمــاً لتحقيق الــوحــدة 
الوطنية، مستحضرة المخاطر التي 
الــقــضــيــة الفلسطينية  تــســتــهــدف 
والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي نــابــعــاً مـــن الــتــوافــق 
الوطني على استراتيجية مواجهة 
المخاطر، وعلى رأسها صفقة القرن 
ومــؤتــمــر الــبــحــريــن، مــؤكــدة موقف 
الـــحـــركـــة الــــــذي يــتــقــاطــع مــــع الــكــل 
الوطني المتوافق عليه في محطات 

كثيرة.
وخـــــلال الـــلـــقـــاء، قـــدمـــت قــيــادة 
الـــحـــركـــة لـــلـــوفـــد الأمــــنــــي المـــصـــري 
شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي تــــجــــاه قــــطــــاع غـــــزة، 
وتباطئه فــي تطبيق التفاهمات، 
مؤكدة أن الاحتلال يجب أن يفهم 
أن المـــقـــاومـــة فـــي غــــزة لـــن تــقــبــل إلا 
بــكــســر الـــحـــصـــار عــــن قـــطـــاع غــــزة. 
وأكّدت قيادة الحركة أهمية تطوير 
الــعــلاقــات بــين مــصــر والــحــركــة في 
قــطــاع غـــزة، وأن تــنــامــي الــعــلاقــات 
يـــحـــقـــق مـــــزيـــــداً مـــــن الــــتــــعــــاون فــي 
الــتــي تخفف عــن شعبنا  المــجــالات 

الفلسطيني وسكان قطاع غزة.
وعــــــودة مــلــف المــصــالــحــة إلــى 
الواجهة يأتي بعد نحو عــام على 
تـــجـــمـــيـــد المــــلــــف بـــســـبـــب خــــلافــــات 
حـــــول تــمــكــين الـــســـلـــطـــة فــــي قــطــاع 
غــزة، والعقوبات على قطاع غــزة، 
ومباحثات التهدئة مع إسرائيل. 
وتــــريــــد «فــــتــــح» الــتــمــكــين الــشــامــل 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــمــا يــشــمــل قــوى 

الأمـــن والــقــضــاء وسلطة الأراضـــي 
والــجــبــايــة المــالــيــة والمـــعـــابـــر، وهــي 
طلبات رفضتها حركة «حماس»، 
مــن دون رفـــع الــعــقــوبــات عــن غــزة، 
وتأمين رواتب موظفيها العسكريين 
من خلال الجباية في غزة. وطالبت 
«حماس» بتشكيل حكومة جديدة، 
تضم جميع الفصائل والمستقلين، 
مهمتها وضع حلول للأزمات التي 
تــعــصــف بــالــقــطــاع، وفــــي مــقــدمــهــا 
مــلــف الــصــحــة والــكــهــربــاء، وكــذلــك 
رواتب موظفيها، والالتزام الكامل 
بدفع رواتبهم، والعمل على وجود 
ضامن واضح لعدم الاستغناء عن 
أي منهم، وضــمــان حقوقهم التي 
وفرتها لهم «حكومة حماس»، من 
أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف 
لــلــقــيــادات  إقـــصـــاء  الأمـــــن دون أي 
«حـــــمـــــاس»،  الأمــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــ
وكــذلــك أي مــن موظفيها، والعمل 
على دمجهم بشكل كامل في إطار 
مــؤســســة أمــنــيــة كــامــلــة تعمل وفــق 
عقيدة وطنية ثابتة. كما رفضت 
«حـــمـــاس» أي حــديــث حـــول ســلاح 

المقاومة.



مقاتل سوري معارض قرب علم تركيا وراية {الجيش الحر} شمال حلب (أ.ف.ب)

 ترصد الواقعين الإنساني والاقتصادي في المدينة ذات الغالبية الكردية شمال سوريا

عفرين... «انتهاكات» تطاول البشر والشجر وتغيير في التركيبة
تل رفعت (شمال سوريا):

 كمال شيخو

في مارس (آذار) ٢٠١٨، سيطر 
الجيش التركي وفصائل سورية 
معارضة على مدينة عفرين شمال 
حلب ذات الغالبية الكردية، ومنذ 
ذلك الحين تحدثت منظمات دولية 
وحـــقـــوقـــيـــة عــــن تــــــــردّي الأوضــــــاع 
الأمنية والإنسانية في هذا الجزء 

من سوريا.
وعلى أثر العملية العسكرية، 
نـــزح مـــا يــزيــد عــلــى نــصــف ســكــان 
المدينة البالغ عددهم قبل الحملة 
نــــحــــو نــــصــــف مــــلــــيــــون شـــخـــص، 
وتــمــركــزوا فــي مخيمات بمناطق 
الشهباء فــي ريــف حلب الشمالي 
على بُعد عشرات الكيلومترات من 
منازلهم، ليحلّ مكانهم نازحون 
من بلدات الغوطة الشرقية لدمشق 
ومــــــــدن حـــمـــص وحـــــمـــــاة وحـــلـــب، 
وغــيــرهــا مــن ســكــان المــنــاطــق التي 
الــقــوات النظامية من  استعادتها 
الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، وأجــــبــــروا 
عــلــى تــــرك مــنــاطــقــهــم وفــــق اتــفــاق 
مسار «آستانة» والدول الضامنة، 

روسيا وتركيا وإيران.
وعــلــى مـــدى الأيـــــام المــاضــيــة، 
تـــــواصـــــلـــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
مــــــع ســـــكـــــان مــــدنــــيــــين ونــــشــــطــــاء 
ومعارضين من داخل عفرين، إلى 
جــانــب شــخــصــيــات تــركــت مسقط 
رأســهــا، وقصدت دول الــجــوار، أو 
إلـــى دول أوروبـــيـــة، لكنهم  لــجــأت 
يحتفظون بيوميات حول طبيعة 
الــحــيــاة فـــي ظـــل انــتــشــار الــجــيــش 
الــتــركــي وفــصــائــل مــوالــيــة لــه، كما 
تــحــدثــت مـــع نـــازحـــين مـــن حمص 
وغــــوطــــة دمــــشــــق لـــســـمـــاع وجــهــة 
نظرهم، وقــامــت بحجب الأســمــاء 
وبعض تفاصيل الحياة وأعــادت 
نــــشــــرهــــا، حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـلامـــة 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــي 

التحقيق.

تغيير التركيبة السكانية
«كــــل شــــيء فـــي عــفــريــن تغير 
 ...٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس   ١٨ بـــعـــد 
فــرضــوا واقــعــاً ولــم يعد بإمكاني 
التكلم بلغتي الكردية، لأنها كافية 
لتكون تهمة»، بهذه الكلمات بدأت 
فتاة شابة من داخل مدينة عفرين 
تسرد وقائع حياتها الجديدة بعد 
دخول الجيش التركي والفصائل، 
الــحــديــث معها عــبــر خدمة  وعــنــد 
تطبيق «واتس آب»، كان بالإمكان 
ســـمـــاع أصــــــوات طــلــقــات رصـــاص 
وصيحات مرتفعة، وعند سؤالها 
بــالــقــرب منها، قالت:  عما يــجــري 
«مـــشـــاهـــد الاشـــتـــبـــاكـــات أصــبــحــت 
جزءاً من حياتنا، والفلتان الأمني 
سيد الموقف، زادت حالات السرقة 
وعــمــلــيــات الــخــطــف والــقــتــل، التي 
تــــركــــت خــــوفــــاً وأثـــــــــراً عـــمـــيـــقـــاً فــي 

نفوسنا».
وأطـــلـــقـــت تـــركـــيـــا والــفــصــائــل 
عــمــلــيــة «غــصــن الـــزيـــتـــون» فـــي ١٨ 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٨،  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون 
وســـيـــطـــرت عـــلـــى مـــديـــنـــة عــفــريــن 
بــالــعــام نفسه،  فـــي مــــارس (آذار) 
وانتزعت مركز المدينة ونواحيها 
مـــــــن قــــبــــضــــة «وحـــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة، ويـــدور حديث 
بـــين مَـــن تــبــقــى مـــن أكـــــراد عــفــريــن، 
«تتريك» المنطقة  حول ما سموه بـ
ومحاولات تركيا الحثيثة لطمس 
الــكــرديــة، وتغيير  هــويــة سكانها 
الــديــمــغــرافــيــة وتغيير  تركيبتها 
أسماء الساحات العامة والشوارع 
والــــقــــرى، وإطــــــلاق أســـمـــاء تــركــيــة 
وعربية عليها، كما وقعت حوادث 
طــالــت المـــواقـــع الــثــقــافــيــة والأثــريــة 
والــــديــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة بــــــالأكــــــراد، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إجــــبــــار الـــســـكـــان 
على حمل بطاقات هــويــة تركية، 

والتعامل بالليرة التركية.
وذكرت الفتاة أنّ غالبية سكان 
المدينة حُرموا من الاحتفال بعيد 
نـــــــوروز الـــــكـــــردي، الــــــذي يـــصـــادف 
عـــــام،  كـــــل  مـــــن  (آذار)  مـــــــارس   ٢١
بسبب الإجــــــراءات والــقــيــود التي 
تفرضها الجماعات المسلحة في 
مــســقــط رأســـهـــا، وأضـــافـــت قــائــلــة: 
«مــن طقوس العيد ارتـــداء الأزيــاء 
الفلكلورية، التي تتميز بألوانها 
الزاهية وتكون فضفاضة، لكن لم 
تــجــرؤ أي فــتــاة عــلــى الــخــروج من 
ــلــت الــبــقــاء عــلــى أن 

ّ
مــنــزلــهــا، وفــض

تسمع كلاماً بذيئاً وسيئاً بحقها».
وبــــــــات بـــــالإمـــــكـــــان مـــشـــاهـــدة 
الـــســـيـــارات الــعــســكــريــة والــجــنــود 
الأتراك وهم يتسوقون في شوارع 
المدينة، وبحسب شهادات من داخل 
عفرين، فإن كلّ ركن فيها يذكرهم 
بجارتهم تركيا، من مستشفيات 
المــــدارس التي  بتمويل تــركــي إلــى 
أصــبــحــت تــــــدرّس الــلــغــة الــتــركــيــة 
إلــــى جـــانـــب الــعــربــيــة، كــمــا كتبت 
الــلــوحــات المــرفــوعــة على واجــهــات 
المـــؤســـســـات والـــــدوائـــــر الــرســمــيــة 
بالتركية والــعــربــيــة، وصـــولاً إلى 
انتشار شركات الكهرباء والبريد 

والــصــيــرفــة الــتــركــيــة، فـــي إشــــارة 
للهيمنة التركية على تلك البقعة 

الجغرافية من سوريا.
واعتبر مواطن كردي يتحدر 
ــــل الــــبــــقــــاء فــي 

َّ
مـــــن عــــفــــريــــن، فــــض

مدينته على النزوح واللجوء، أن 
انــتــشــار الأعــــلام الــتــركــيــة ورايــــات 
الــفــصــائــل «تـــشـــعـــرك بـــأنـــك غــريــب 
عـــن أرضــــك وبـــلـــدك؛ فــمــنــذ تــاريــخ 
دخولها اختلفت الوجوه والمظاهر 
 شــــيء على 

َ
والـــنـــفـــوس، ولــــم يـــبـــق

 شيء يدلّك على أنك 
َ

حاله، لم يبق
بعفرين». وكتب رسالة بخط يده 
يقول فيها: «كل ما يجري ويحدث 
بعفرين بعلم الجنود الأتراك وأمام 
أعـــيـــنـــهـــم، حـــيـــث تــــم تـــقـــديـــم آلاف 
الشكاوى ضد ممارسات الفصائل 
إلى نقاط المراقبة التركية والمجلس 

المحلي، دون جدوى».
ويــــــروي نـــاشـــط مـــدنـــي شــاب 
يتحدر من ناحية راجــو بعفرين، 
وكان يقيم في مدينة غازي عنتاب 
اتــصــالاً فــي أغسطس  التركية، أن 
المـــاضـــي، غــيّــر مسار  الــعــام  (آب)، 
حــيــاتــه، وأجــبــره على السفر عبر 
طــــرق الــتــهــريــب، وركــــــوب الــبــحــر، 
اتــصــالاً مــن شعبة  حيث أن تلقى 
الأجــانــب بعنتاب تطلب منه فيه 
مراجعة الدائرة، وعند ذهابه كان 
يــنــتــظــره مــحــقــقــان يـــتـــســـاءلان عن 
رأيــــه فـــي دخــــول الــجــيــش الــتــركــي 
لمدينته (عفرين)، وقــال: «رغــم كل 
ب مــن الإجــابــة  مــحــاولاتــي بــالــتــهــرُّ
المباشرة، فإنهم طلبوا مني تجهيز 
حقائبي للعودة إلى بلدي بشكل 

طوعي، لأنها أصبحت آمنة».
لكنه اختار اللجوء إلى أوروبا 
على البقاء فــي تركيا، أو العودة 
إلـــى عــفــريــن الــتــي بــاتــت خاضعة 
للسلطة التركية، ولا يعلم ما إذا 
إلــى بلده  كــان سيعود مــرة ثانية 
أو البقاء فــي المهجر، ليزيد: «ما 
يـــحـــدث بــعــفــريــن تــــرك أثـــــراً بــالــغــاً 
في نفسي، وتسبب لي ولعائلتي 
بانتكاسة حقيقية وإعادة صياغة 
العلاقة مع إخوتنا العرب، لا أقول 
الـــجـــمـــيـــع، ولــــكــــن عـــلـــى الأقـــــــل مَـــن 

احتلوا مدينتي».

حديقة خلفية لتركيا
مــنــذ بـــدايـــة الـــنـــزاع فـــي ربــيــع 
الـــعـــون  يـــــد  تـــركـــيـــا  ت  مــــــــدَّ  ،٢٠١١
للمعارضة المسلحة، وباتت اليوم 
تُـــعـــد أبــــــرز داعـــمـــيـــهـــا، وعـــلـــى مـــرّ 
الــســنــوات تــطــور الــوجــود التركي 
فــي ســوريــا، وبـــات نــفــوذهــا يمتد 
مـــن مــديــنــة جـــرابـــلـــس فـــي أقــصــى 
ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
مــروراً بمدينة أعــزاز شمال حلب، 
إلــى عفرين، وتنتشر في  وصـــولاً 
هــــذا الــجــيــب المـــلاصـــق لــحــدودهــا 
الجنوبية شرطة محلية مدعومة 
ومـــــــدرّبـــــــة مـــــن تــــركــــيــــا، ووجـــــــدت 
المؤسسات الحكومية والشركات 
الـــخـــاصـــة الـــتـــركـــيـــة، خـــــلال الـــعـــام 
المــــــاضــــــي، مـــــوطـــــئ قـــــــدم لــــهــــا فــي 
هــذه المنطقة الآمنة نسبياً ضمن 
مناطق خفض التصعيد بالشمال 
الــــســــوري، وتــحــولــت إلــــى حــديــقــة 
خلفية استثمارية لتركيا، حيث 
تـــحـــولـــت أشــــجــــار الـــزيـــتـــون الــتــي 
يـــتـــجـــاوز عـــددهـــا فـــي عــفــريــن ١٨ 
مــلــيــون شــجــرة إلـــى مــصــدر دخــل 
لفصائل معارضة، وهذه السهول 
الــخــصــبــة وجــبــالــهــا هـــي الأرض 
التي تنتج أحد أفضل أنواع زيت 
الزيتون في سوريا، وكانت تمثل 
٧٠ في المائة من دخل أبناء المنطقة 

ذات الغالبية الكردية.
واتـــــهـــــم نــــاشــــط إعـــــلامـــــي مــن 
مـــديـــنـــة عــــفــــريــــن، نــــــزح قـــبـــل عـــام 
وأربــــــعــــــة أشـــــهـــــر وقـــــصـــــد مـــديـــنـــة 
كوباني (عين العرب) ليكون قريباً 
مـــنـــهـــا، عـــنـــاصـــر مــســلــحــة أقـــدمـــت 
على إحـــراق ٣٠٠ شــجــرة لــوز كان 
يمتلكها والده وعائلته، وبحسب 
خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاديــــين ونـــشـــطـــاء 
ـــقـــوا الأشـــجـــار الــتــي 

َّ
حــقــوقــيــين وث

تـــعـــرضـــت لــلــقــطــع والـــــحـــــرق، فــقــد 
وصــل عــددهــا لأكــثــر مــن ١٢٠ ألف 
شـــــجـــــرة. ويـــــقـــــول الــــنــــاشــــط: «كـــل 
مواطن من عفرين مرتبط بشجرته 
كارتباطه بالحياة، اليوم نشاهد 
ونسمع كيف يقطعون ويحرقون 
مـــئـــات الأشـــــجـــــار... لمـــــاذا كـــل هــذه 
الجرائم؟! احتلوا أرضنا ويحرقون 

ممتلكاتنا».
في حين يمنع الجنود الأتراك 
إخراج الزيت من المنطقة، مما أدى 
إلـــى تــدهــور الأســـعـــار، إلـــى درجــة 
أن سعر صفيحة الزيت (١٦ لتراً) 
يبلغ اليوم في عفرين ١٥ ألف ليرة 
سورية، ما يعادل نحو ٢٥ دولاراً، 
بينما يــتــجــاوز ســعــرهــا الضعف 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
الحكومة السورية والإدارة الذاتية 
الكردية، وبحسب مصادر كردية، 
تُــقــدر خسائر المــوســم بما يقارب 

١٠٥ ملايين دولار.
واتــهــمــت المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فـــي عــفــريــن 
بـــتـــهـــريـــب ٥٠ ألــــــف طــــن مــــن زيـــت 
الــزيــتــون مــن عفرين إلــى الأســواق 
الـــتـــركـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي أثــــــر عــلــى 
الإنـــتـــاج المــحــلــي فـــي بــلــدهــم، ولــم 
يــكــتــفِ المــســلــحــون بــتــهــريــب زيــت 
الزيتون، بل قاموا بتدمير حقول 

الزيتون أيضاً.
ويقول مزارع من ناحية بلبلة 
لَتها تركيا في  إن الإدارات التي شكَّ
عفرين وبلداتها «فرضت اقتطاع 
نسبة تــتــراوح ما بين ١٠ و٢٠ في 
المــائــة مــن محصول الــفــلاحــين من 
زيت الزيتون، مقابل السماح لهم 

بقطف حقولهم التي يملكونها».
فــــيــــمــــا فـــــرضـــــت كــــــل جـــمـــاعـــة 
مسلحة ما تشاء من إتــاوات على 
المزارعين، وفي أحيان كثيرة تقوم 
بــســرقــة المـــحـــصـــول مـــن الــفــلاحــين 
بــقــوة الـــســـلاح، ولـــم تــكــتــفِ بــذلــك، 
حــيــث قــــام مــســلــحــون بــقــطــع آلاف 
أشجار الزيتون وبيعها حطباً في 

تركيا بهدف الكسب المادي.

وعــبــر مـــــزارع ثــــانٍ مـــن إحـــدى 
قـــــرى راجـــــــو، ويــمــتــلــك مـــئـــات مــن 
أشــــجــــار الـــعـــنـــب والــــزيــــتــــون، بـــأن 
موسم بيع أوراق العنب عادة في 
كـــل عــــام كــــان مــربــحــاً نـــظـــراً لخير 
الشجرة، إذ كان يُباع سعر الكيلو 
الــواحــد بــــ١٥٠٠ ليرة (مــا يــعــادل ٣ 
الفصائل  لكن  أميركية)  دولارات 
المسيطرة على القرية طلبت منه 
لــيــرة،  بــيــع المــحــصــول بمبلغ ٣٠٠ 
نحو نصف دولار، لصالح عناصر 
فصيل يتبع «فيلق الشام»، واليوم 
يــنــتــظــر ذلــــك المـــــــزارع بــيــع مــوســع 
العنب والفاكهة الصيفية، ليقول: 
«لـــكـــن مـــع وجـــــود هـــــؤلاء الــغــربــاء 
سيكون كباقي المواسم... خسارة 

بخسارة».
وتـــــــعـــــــمـــــــل مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
النشطاء والمــحــامــين على توثيق 
حــــالات الانــتــهــاكــات الــتــي تــحــدث 
فــــي عـــفـــريـــن، ويــــكــــون ضــحــايــاهــا 
مــدنــيــين أبـــريـــاء، ومـــن بـــين هـــؤلاء 
مـــعـــارض كــــردي يــقــيــم فـــي مــديــنــة 
حــلــب الــخــاضــعــة لــلــنــظــام الــحــاكــم 
بسوريا، وفي حديثه قال: «طالهم 
الخطف والقتل العمد والعشوائي، 
ليصل إلى درجــة المعاملة المهينة 
والــتــعــذيــب، يُــضــاف إلــيــهــا سرقة 
المــمــتــلــكــات ومـــصـــادرة المحاصيل 
الزراعية والاستيلاء بالقوة على 

جزءٍ كبير منها».

١١٠٠ حالة خطف
ســـجـــلـــت مـــنـــظـــمـــات ســــوريــــة 
حـــــقـــــوقـــــيـــــة ودولـــــــــيـــــــــة إنــــســــانــــيــــة 
اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الاخـــتـــطـــاف 
والاخــتــفــاء القسري والاعــتــقــالات، 
وتصدر بيانات وتقارير عن هذه 
الـــــتـــــجـــــاوزات، وتــــابــــع الــســيــاســي 
الكردي حديثه برسالة على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
يـــــقـــــول فــــيــــهــــا: «هــــــنــــــاك صـــعـــوبـــة 
بالغة في إجراء إحصاءات دقيقة 
للانتهاكات الجارية بعفرين، نظراً 
المــفــروض على المنطقة،  للحصار 
وخــــــــــوف ضــــحــــايــــا الانــــتــــهــــاكــــات 
والجرائم من الحديث عنها تفادياً 
لعقوبات أشد»، وبحسب تقديرات 
المجموعة سجلت أكثر من خمسة 
آلاف حالة خطف واعتقال «منها 
أكــثــر مــن ١١٠٠ مجهولي المصير 
حـــتـــى تــــاريــــخــــه، ووثـــقـــنـــا قــائــمــة 
تلوا 

ُ
بأسماء ٦٧ ضحايا مدنيين ق

بظروف مختلفة، تحت التعذيب 

أو بالرصاص الحي، أما الآخرون، 
فرج عنهم مقابل رشى مادية».

ُ
فأ

وقبل معركة عفرين، طالبت 
تــركــيــا مــــراراً بــانــســحــاب «وحـــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» مـــــن المـــنـــاطـــق 
الفرات،  الواقعة شــرق وغــرب نهر 
حيث تخشى من قيام حكم ذاتي 
قد يحصلون عليه في بلد يشهد 
نزاعاً دموياً منذ ٨ سنوات، الأمر 
الذي سيدفع أبناء جلدتهم (أكراد 
تركيا) للمطالبة بالمثل، إذ تتهم 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة هــــــذه الـــقـــوة 
«حزب العمال  الكردية بالارتباط بـ
الـــكـــردســـتـــانـــي» المــحــظــور لــديــهــا، 
والأخـــيـــر يــخــوض تــمــرداً مسلحاً 
مــنــذ ٤ عــقــود، بــهــدف نــيــل الأكـــراد 
استقلالهم، جنوب شرقي تركيا، 
في وقت تنفي فيه قيادة الوحدات 
أي صلة بــحــزب الــعــمــال، وهــو ما 
تؤكده الولايات المتحدة التي تدعم 

الوحدات.
وقال شخص يسكن في مركز 
المــديــنــة تــعــرض لــلاعــتــقــال، وبقي 
شـــهـــريـــن بـــالـــســـجـــن: «اعــتــقــلــونــي 
ونـــــقـــــلـــــونـــــي بـــــــين عـــــــــدة ســـــجـــــون، 
تـــــركـــــزت جـــمـــيـــع أســـئـــلـــتـــهـــم عــلــى 
أنــشــطــتــي فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، واتهموني بالانتماء 
إلى (الوحدات) و(حزب الاتحاد)، 
وكتابة تقارير عن الانتهاكات التي 

ترتكبها الفصائل».
ان  قــائــلاً: «كــان السجَّ وأردف 
والمــحــقــقــون يــضــربــون ويــعــذبــون 
المعتقلين من باب اللهو والتسلية 
ليس إلا، وفي الليل كانت صرخات 
الرجال تتردد أصداؤها في أرجاء 
المبنى، وأطــلــقــوا ســراحــي دون أن 
أمــثــل أمـــام قـــــاضٍ»، وأكـــد أنـــه كــان 
قــد فقد الأمــل بــالــخــروج، مضيفاً: 
«كنت أشعر أنني لن أخرج من هذا 

المكان أبداً».
وشـــــــكـــــــلـــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الإعلاميين والنشطاء يتحدرون من 
عفرين، غرفاً مغلقة عبر صفحات 
الــتــواصــل الاجتماعي،  ومــنــصــات 
لــلــتــواصــل وتـــوثـــيـــق الانــتــهــاكــات 
الحاصلة فــي مسقط رأســهــم، من 
خــــلال نـــشـــرات الأخــــبــــار ومــقــاطــع 
الـــفـــيـــديـــو وصــــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
انتشرت كالنار في الهشيم، بداية 
من السيطرة على عفرين، لدى أبرز 
الجهات الإعلامية المحلية، ومنها 
إلـــــى الإعـــــــلام الـــغـــربـــي والـــعـــالمـــي، 
 ،Afrin media center وصـــفـــحـــة 
وغـــلافـــهـــا أشـــجـــار الـــزيـــتـــون الــتــي 

تشتهر بها مدينة 
عفرين.

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي 
«أدمن» الصفحة، 
وتــــــــتــــــــحــــــــدر مــــن 
عــــــفــــــريــــــن، أنــــهــــا 
خــــرجــــت أواخــــــر 
بـــــعـــــد   ٢٠١٦
أحــــكــــام «جــبــهــة 
الـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــرة» 
ســـابـــقـــاً (هــيــئــة 
تــحــريــر الــشــام) 
قــبــضــتــهــا على 
ريـــــــــــــــــف حـــــلـــــب 
الــــــــشــــــــمــــــــالــــــــي 

ومـــــديـــــنـــــة إدلــــــب 
المــتــاخــمــة لــحــدود 
مــــديــــنــــتــــهــــا، الـــتـــي 
كـــــــــــانـــــــــــت تـــــشـــــهـــــد 
اشـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاكـــــــــــات 

متقطعة بين الحين والآخــر، الأمر 
الــــــذي دفـــعـــهـــا لـــلـــجـــوء إلـــــى دولــــة 

أوروبية، وهي مقيمة هناك.
وبحسب منشورات الصفحة، 
تأتي عمليات الخطف في قمة الهرم 
بدافع الفدية، ونشر أخبار متعلقة 
بـــالاعـــتـــقـــال والـــقـــتـــل والـــــحـــــوادث 
اليومية، وتقول الناشطة: «ننشر 
ق 

ّ
جميع حالات الانتهاكات، ونوث

المــائــة مــمــا يحدث  بنسبة ٧٠ فــي 
فــي عفرين، والكثير مــن الحالات 
لا يـــمـــكـــن نــــشــــرهــــا، إمـــــــا بــســبــب 
الــخــوف مــن أصحابها أو حرصاً 
عـــلـــى ســـلامـــة مــــن كـــــان ضــحــيــة»، 
وذكـــرت «أدمـــن الصفحة» أنّ هذه 
فة على شكل ملفات 

َ
الحالات مؤرش

مــدعــومــة بــالــشــهــادات والـــصـــورة 
ــــرسَــــل بشكل  والـــفـــيـــديـــوهـــات، وتُ
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة  إلـــى  دوري 
والمـــــراكـــــز الـــحـــقـــوقـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
وتــضــيــف: «بــعــد احـــتـــلال عــفــريــن 
الـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد  زاد خــــطــــاب 
بــــين أهـــــل المـــديـــنـــة والـــعـــســـكـــر مــن 
الــجــدّد من جهة  جهة، والوافدين 
«المؤلم  ثانية»، ووصفت المشهد بـ
والقاتم»، وعندما «تشاهد غرباء 
يستوطنون أرضـــك وممتلكاتك، 
فمن المستحيل أن أفكر بالعودة، 
لأنـــنـــي لا أريــــــد الـــعـــيـــش مــــع ذلـــك 

الظلام».

مهجرون ونازحون
بـــعـــد اقـــتـــحـــام عـــفـــريـــن قــامــت 
الـــفـــصـــائـــل بـــكـــســـر تـــمـــثـــال كــــاوى 
الحداد، ويُعدّ رمز الحرية وشعلة 
عيد نوروز القومي الكردي، الذي 
كــان يتصدر ميدان راجــو، شمال 
م  غربي عفرين، وحل محله مجسَّ
ملون بالعلَمَين التركي والسوري 
الحر، وتغير اسمها ليصبح «دوار 
الـــديـــن»، وكُـــتِـــب باللغتين  صـــلاح 

التركية والعربية.
وتـــــــداول نــشــطــاء أكــــــراد قبل 
أيــــــــام عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي صـــورة لهوية سيدة 
كردية من عفرين تدعى «كردستان 
حــــســــن»، مـــرفـــقـــة بــــصــــورة ثــانــيــة 
الـــتـــي منحها  الــتــعــريــف  لــبــطــاقــة 
المجلس المحلي فــي عــفــريــن، وقد 
قـــامـــوا بــتــغــيــيــر اســــم الــســيــدة من 
إلــى «كلستان» كون  «كــردســتــان» 
السجلات الشخصية فــي عفرين 
مرتبطة بالحكومة التركيّة التي 
تحظر تـــداول «كــردســتــان» ضمن 
الــرســمــيــة، كــمــا ظهرت  سجلاتها 
«كــردســتــان» فــي صـــورة هويتها 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــجــــديــــدة مـــرتـــديـــة 
ـــهـــا لـــم تــكــن قد 

ّ
الـــحِـــجـــاب، رغــــم أن

ارتدته في صورتها الموجودة على 
الهوية السورية.

بـــدورهـــا أكـــدت أدمـــن صفحة 
حــالــة  أن   Afrin media center
كردستان حسن ليست الوحيدة 
التي استبدال اسمها على بطاقة 
الــحــالات لا  التعريف، «فكثير من 
تصل إلى الإعــلام نتيجة التعتيم 
الــكــبــيــر المــــفــــروض عــلــى الـــداخـــل، 
 أهالي 

ّ
والــتــرهــيــب المــمــارَس بــحــق

الــكــرد بــهــدف دفعهم  المنطقة مــن 
للهرب واستكمال مخطّط التغيير 

الديمغرافي».
وتـــــوزّعـــــت فـــصـــائـــل الــجــيــش 
الوطني المنتشرة في عفرين على 
أربـــعـــة فـــيـــالـــق، وهـــــي: «الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي»، و«فــــيــــلــــق الـــــشـــــام»، 
و«فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن»، أمـــــا «فــيــلــق 
السلطان مراد»، فاستوعب جميع 
الـــفـــصـــائـــل، بـــمـــن فــيــهــا عــنــاصــر 
«جــيــش الإســـــلام» المــهــجــرون من 

الغوطة الشرقية.
وبعد انهيار مناطق خفض 
الــغــوطــة الشرقية  التصعيد فــي 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، وريف 
حــــمــــص الـــــشـــــمـــــالـــــي، وتـــهـــجـــيـــر 
الفصائل إلى ريف حلب الشمالي، 
وجـــــدت تــركــيــا الــفــرصــة ســانــحــة 
لـــتـــوطـــين المـــهـــجّـــريـــن فــــي مــنــطــقــة 
عــفــريــن بــحــجّــة أنــهــم طُــــــرِدوا من 
بــيــوتــهــم، وتـــعـــارضـــت شـــهـــادات 
المــهــجّــريــن، إذ قــال بعضهم إنهم 
وا معاملة حسنة فــي عفرين 

ّ
تلق

من قبل القوات التركية والجيش 
الــوطــنــي، فيما قــال آخـــرون إنهم 
عــومِــلــوا بشكل ســيّــئ فــي منطقة 
الــبــاب مــن أجـــل تشجيعهم على 
الانتقال إلى عفرين، وقد بلغ عدد 
المهجّرين والنازحين إلى عفرين 

نحو ٨٨ ألفاً.
ويقول ناشط كــردي يتحدر 
مــــن عـــفـــريـــن، وهـــــو لاجـــــئ الـــيـــوم 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، إنّ 
الجهات السورية المعارضة، التي 
كانت تعمل على فضح انتهاكات 
النظام وممارساته خلال الأعوام 
الماضية، «هي حالياً وبكل بساطة 
تــتــســتــر عــلــى الــجــرائــم الــتــي تقع 
يومياً في عفرين، وتحولت إلى 
واجهة إعلامية للفصائل المسلحة 
الـــــتـــــي تــــرتــــكــــب تــــلــــك الــــفــــظــــائــــع، 
وتضفي شرعية للوجود التركي 
هــنــاك». وتــابــع: «أحـــد أصدقائي 
مـــهـــجّـــر بـــعـــفـــريـــن، شــــــرح لـــــي أن 
مــا يــحــصــل هــنــا يــحــدث فــي غير 
مناطق ســوريــا... أشعر وكأنها 
محاولة طمس الحقائق، وتوطين 

أناس من خارج المنطقة».
وأوضــــــــح نـــــــازح مــــن مــديــنــة 
حــمــص أنــــه، وبــعــد وصـــولـــه إلــى 

عــفــريــن أواخــــر يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٨، كــان المسلحون قــد نهبوا 
وســــرقــــوا وأســــــــــاءوا إلـــــى مــعــظــم 
الأهــــــالــــــي بـــحـــجـــة أن كـــــل كـــــردي 
متهم بانتسابه لــحــزب الاتــحــاد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي أو «الـــــــوحـــــــدات 
الــــكــــرديــــة» الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر 
سابقاً على عفرين، ليقول: «أغلب 
الـــعـــنـــاصـــر جــــــاءت مــــن خــلــفــيــات 
إســــلامــــيــــة مــــتــــشــــدّدة وانـــضـــمـــوا 
الــوطــنــي، عــنــدمــا كــانــوا  للجيش 
يــشــاهــدون فــتــاة أو ســيــدة تلبس 
(ســـبـــور) وألــــوانــــاً زاهـــيـــة، فــإنــهــم 
يــفــرغــون كــل أمــراضــهــم وحقدهم 

عليها».
ورفـــــض الــــنــــازح الــســكــن في 
مـــنـــزل مــهــجــور أو الاقــــتــــراب من 
الــخــاصــة عــائــدة لأهل  الممتلكات 
عفرين، مشيراً: «شرحت وضعي 
لمـــواطـــن مـــن عــفــريــن وعـــــرف أنــي 
ــــر لي  مــن حــمــص ورحـــب بــي وأجَّ
مــنــزلــه بــســعــر مــقــبــول، وتـــجـــاوز 
الــــحــــســــاســــيــــة الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 

الفصائل المسلحة».
أمــــا نـــــازح ثـــــانٍ مـــن الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة، وبــــعــــد وصــــولــــه إلـــى 
نـــاحـــيـــة بــلــبــلــة، قـــــرر الـــبـــحـــث عــن 
صاحب المنزل الذي سكن فيه، لأن 
الفصيل المسلح المسيطر على 
تلك المنطقة قام بانتهاكات، 
وقــــال: «بــحــثــت حــتــى وجــدت 
رقـــــــم هــــاتــــفــــه واتــــصــــلــــت بــــه، 
قلتُ: لن أسكن في المنزل دون 
موافقتك، وسأدفع إيجاراً، أو 
أي شيء يضمن حقوقه، وقلت 
له إن هــذه الأمــلاك بأمانتنا». 
واتهم النازح جماعات مسلحة 
بــــأنــــهــــا ارتـــــكـــــبـــــت كــــثــــيــــراً مــن 
الانتهاكات، من بينها «الفرقة 
الـــشـــامـــيـــة»،  ٥٥»، و«الـــجـــبـــهـــة 
و«فــيــلــق الـــشـــام»، و«الــســلــطــان 
مـــــــــراد»، و«أحــــــــــرار الـــشـــرقـــيـــة»، 
والأخيرة، بحسب سكان عفرين 
ونازحين سكنوا فيها، ارتكبت 

جرائم وفظائع خطيرة.

تل خرسانية
ُ
ك

عــــــمــــــدت الــــــجــــــمــــــاعــــــات إلـــــى 
مــــــصــــــادرة المـــمـــتـــلـــكـــات والمــــحــــال 
التجارية في عفرين، وقال نازحون 
من عفرين يقطنون في مخيمات 
الــشــهــبــاء المــــجــــاورة، إن أقــاربــهــم 
وجــيــرانــهــم مــمــن بــقــوا أخــبــروهــم 
بـــأن مــنــازلــهــم قــد أصــبــحــت مــقــارّ 
عــســكــريــة لـــلـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الموالية لتركيا، أو سكناً تعيش 

فيه عائلات نازحة.
وقـــــــالـــــــت ســــــيــــــدة عـــفـــريـــنـــيـــة 
تسكن في مخيم العودة بناحية 
شــيــراوا فــي منطقة الشهباء، إن 
جــمــاعــة «فــيــلــق الـــشـــام» صـــادرت 
مـــنـــزلـــهـــا بـــمـــنـــطـــقـــة جــــنــــديــــرس: 
«قــــال لـــي جــــاري إن مــنــزلــي تمت 
مـــصـــادرتـــه، وأرســــــل إلـــــيَّ صـــوراً 
يظهر فيها بوضوح اســم (فيلق 
الشام) مكتوباً على جدار مدخل 
الــبــيــت»، وأثـــنـــاء الــحــديــث معها 
عبر الهاتف، كان بالإمكان سماع 
صــــــوت بـــكـــائـــهـــا لــــشــــدة حـــزنـــهـــا، 
لـــتـــضـــيـــف: «المـــســـلـــحـــون قــطــعــوا 
أشجار الزيتون وعبثوا بأشجار 
الورد في منزلي، أخشى أن أموت 
هــنــا بــعــيــدة عـــن مــنــزلــي وأهــلــي، 
الــغــربــاء يعبثون  ويــبــقــى هــــؤلاء 

بممتلكاتنا».
ويـــــنـــــفـــــذ الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
منذ أشــهــر عمليات هــدم وجــرف 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق لمـــنـــازل وأمــــلاك 
المدنيين في قــرى جلبل وكيمار، 
بهدف استكمال أعمال بناء جدار 
إســمــنــتــي لـــعـــزل مـــديـــنـــة عــفــريــن 
الــســوري، وبحسب  عن محطيها 
ســكــان المــنــطــقــة انــتــهــت مـــن بــنــاء 
أكثر من ألف متر بالقرب من قرية 
كيمار، وتشمل الخطة بناء نحو 
الـــجـــدار بكتل  ٧٠ كــيــلــومــتــراً مـــن 
إســمــنــتــيــة خـــرســـانـــيـــة بــالمــنــطــقــة 
داخـــل الأراضـــــي الــســوريــة، تمتد 
مــن جبل سمعان وقـــرى مريمين 
إلــى كيمار جنوباً، مــروراً  شمالاً 
ببلدة جلبل في الجنوب الغربي، 
وربطها بأبراج مراقبة مع نقاط 

عسكرية عائدة للجيش التركي.
أمــــا مــــــزارع آخــــر مـــن عــفــريــن 
يـــتـــحـــدر مــــن قـــريـــة ديـــــر مــشــمــش 
الــتــابــعــة لــنــاحــيــة شــــيــــراوا، الــتــي 
بـــاتـــت الـــيـــوم خــاضــعــة لــســيــطــرة 
فصائل «درع الزيتون»، فيشرح 
كيف نزح قبل عام وأربعة أشهر 
رفقة أســرتــه بعد دخــول الجيش 
التركي، قاصداً أقرباءه الساكنين 
فــــي قـــريـــة صـــوغـــانـــكـــه المـــواجـــهـــة 
لمــســقــط رأســــــه، وقـــــال إنــــه يــذهــب 
إلــى الحدود الفاصلة بين  يومياً 
قــريــتــه ومـــكـــان إقـــامـــتـــه الــجــديــد، 
ليقول: «على بُعد أمــتــار أشاهد 
بحرقة أشجار الزيتون الخضراء، 
يــخــالــجــنــي شــعــور حــــزن عــمــيــق، 
فبسبب تركيا وفصائلها وهذه 
إلــى  الــذهــاب  الــحــرب لا أستطيع 

حقلي وممتلكاتي».

اعتصام لسكان هُجّروا من عفرين إلى منطقة الشهباء (الشرق الأوسط)
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شهادة من مواطن يسكن في مدينة عفرين 
كتبها بخط اليد (الشرق الأوسط)
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مقتل ٢٤٦٤ شخصاً منذ بدء التصعيد شمال سوريا... و{حزب الله} يعلن أن عناصره لا تشارك في المعركة

«مجزرة نازحين» بغارات روسية على جنوب إدلب 
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ١٤ مـــدنـــيـــاً بـــيـــنـــهـــم أطـــفـــال 
فـــي قــصــف جــــوي مــســتــمــر يستهدف 
محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، 
طـــال مخيما لــلــنــازحــين جــنــوب إدلــب 
أفــاد «المرصد  وشمال حماة، وفق ما 

السوري لحقوق الإنسان» السبت.
وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق 
محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة 
ملايين نسمة، لتصعيد فــي القصف 
الـــــســـــوري والـــــروســـــي مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
شــهــريــن، يــتــرافــق مـــع مـــعـــارك عنيفة 

تتركز في ريف حماة الشمالي.
وأفـــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــــســــــوري» أن 
«الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة لـــقـــوات الــنــظــام 
وحليفتها روسيا تواصل استهدافها 
مــنــاطــق فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي»، 
مشيراً إلى أن «القصف الروسي طال 
بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 
تــجــمــعــاً لــلــنــازحــين قـــرب مــديــنــة خــان 

شيخون».
وأسفرت الضربات، وفق المصدر 
نفسه، عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم 
أربعة أطفال ممن فروا خلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة مـــن بــلــدتــهــم الــلــطــامــنــة في 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي جــــراء القصف 

والاشتباكات المستمرة.
وتسبب القصف المستمر صباح 
الـــســـبـــت أيـــضـــاً بــمــقــتــل مـــدنـــي واحــــد 
وامـــرأة حامل وإصــابــة عشرة آخرين 
بــــجــــروح فــــي بـــلـــدة كـــفـــريـــا فــــي شـــرق 
إدلب، بحسب مدير «المرصد السوري» 
رامي عبد الرحمن الذي أشار إلى أن 
الــقــتــيــلــين أيــضــاً مــن الــنــازحــين الــذيــن 
أجبروا على مغادرة مناطقهم سابقاً 
فــي إطــــار اتــفــاقــات تــســويــة مــع قــوات 

النظام.
وفــي بلدة كفريا، شاهد مراسل 
وكالة الصحافة الفرنسية، جثة المرأة 
الــحــامــل وإلـــى جانبها الــجــنــين الــذي 
خرج من أحشاء والدته الممزقة وحبل 
الــســرة معلقاً بــه. وقــد طــال القصف، 
وفـــــق قــــولــــه، أحــــيــــاء عـــــدة فــــي الــبــلــدة 
وتم نقل الجرحى وبينهم أطفال إلى 

مستشفيات قريبة.
ورجح «المرصد السوري» ارتفاع 
حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى 
في حالات خطرة. كما قتل شخصان 
وطفلة في قصف بــري لقوات النظام 

في شمال حماة.
وتـــأتـــي الــــغــــارات الـــجـــديـــدة غـــداة 
مــقــتــل ١٣ مـــدنـــيـــاً فــــي الـــقـــصـــف عــلــى 
المـــنـــطـــقـــة، وبــيــنــهــم ثـــلاثـــة قـــتـــلـــوا فــي 
مدينة إدلــب، مركز المحافظة ومعقل 
الــشــام (جبهة النصرة  هيئة تحرير 

ســابــقــاً) ومــقــر المــؤســســات والإدارات 
المنبثقة عنها. وهذه المرة الأولى التي 
تُستهدف فيها المدينة خلال التصعيد 
الأخير بعدما اقتصر القصف سابقاً 

على أطرافها.
وتمسك هيئة تحرير الشام بزمام 
الأمـــور إداريـــاً وعسكرياً فــي محافظة 
إدلـــب ومحيطها، حيث تــوجــد أيضاً 

فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.
ويـــتـــرافـــق الــقــصــف مـــع اســتــمــرار 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــين قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والفصائل الإسلامية والمقاتلة وعلى 
رأســهــا هيئة تــحــريــر الــشــام فــي ريــف 
حــمــاة الــشــمــالــي، والــتــي أوقــعــت منذ 
ليل الأربــعــاء أكــثــر مــن ١٢٠ قتيلاً من 

الطرفين.
وكانت محافظة إدلب ومحيطها 
شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق 
روســـي - تــركــي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٨. نصّ على إقامة منطقة منزوعة 
السلاح بين قــوات النظام والفصائل، 
لم يُستكمل تنفيذه. إلا أن قوات النظام 
صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها 
قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها 
لاحقاً. وشهدت محافظة إدلــب خلال 

الأســابــيــع الأخــيــرة أشـــدّ المــعــارك منذ 
توقيع الاتــفــاق. ومــنــذ بــدء التصعيد 
نهاية أبــريــل (نــيــســان)، قتل أكــثــر من 
٥٩٠ مــدنــيــاً جــــراء الــــغــــارات الــســوريــة 
والـــروســـيـــة، فــيــمــا قــتــل ٤٥ مــدنــيــاً في 
المقاتلة والجهادية  قصف للفصائل 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة قـــــوات الــنــظــام 

القريبة، وفق المرصد السوري.
ودفــــع الــتــصــعــيــد أيــضــاً أكــثــر من 
٣٣٠ ألـــــف شـــخـــص إلـــــى الـــــنـــــزوح مــن 
مــنــاطــقــهــم، وفـــق الأمــــم المــتــحــدة الــتــي 
أحصت تعرّض أكثر من ٢٥ مرفقاً طبياً 

للقصف الجوي منذ نهاية أبريل. 
وقــــال «المـــرصـــد الـــســـوري» لاحقا 
بـــــأن «حـــصـــيـــلـــة الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
واصــــلــــت ارتـــفـــاعـــهـــا جـــــــراء عــمــلــيــات 
القصف الجوي والبري ضمن منطقة 
خفض التصعيد، حيث ارتفع إلى ١٢ 
عدد القتلى الذين وثق قتلهم السبت، 
وهــم ٨ مواطنين مــن عائلتين اثنتين 
(رجــــل وزوجـــتـــه واثـــنـــان مـــن أطــفــالــه، 
ورجل آخر وزوجته واثنان من أطفاله) 
جــــــراء مــــجــــزرة ارتــكــبــتــهــا الـــطـــائـــرات 
الــروســيــة بــاســتــهــداف أراض زراعــيــة 
في محيط خان شيخون جنوب إدلب، 

ورجــــل ومــواطــنــة وجــنــيــنــهــا نــازحــين 
جـــراء قــصــف طــيــران الــنــظــام الحربي 
على قرية كفريا شرق إدلب، ومواطنة 
جراء قصف بري من قبل قوات النظام 
على قرية الزكاة شمال حماة، ومواطن 
متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف 
جوي من قبل طيران النظام الحربي 
تعرضت له بلدة كفرنبل بريف إدلب 
الجنوبي بوقت سابق، في حين لا يزال 
عدد الشهداء مرشحا للارتفاع لوجود 

جرحى بعضهم في حالات خطرة».
وتـــابـــع «المــــرصــــد الــــســــوري» أنــه 
«ارتــــفــــع إلــــى ٢٩ عــــدد الــــغــــارات الــتــي 
نــفــذتــهــا طــــائــــرات الـــنـــظـــام الــحــربــيــة 
عــلــى كـــل مـــن خــــان شــيــخــون وكــفــريــا 
وجــــــنــــــوب بــــابــــولــــين ومــــــعــــــرة حـــرمـــة 
كفرعويد وكفروما وربع الجور بريفي 
إدلـــــب الــجــنــوبــي والـــشـــرقـــي، ومــــورك 
وكــفــرزيــتــا شــمــال حــمــاة والسرمانية 
بسهل الغاب، كما ارتفع إلى ١٧٥ عدد 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة الــتــي أطلقتها 
قــــوات الــنــظــام عــلــى بــلــدات وقــــرى في 
ريــــفــــي حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي والـــشـــمـــالـــي 
الـــــغـــــربـــــي، وريـــــــــف حــــلــــب الـــجـــنـــوبـــي 
بــــالإضــــافــــة لـــجـــبـــال الـــســـاحـــل وريــــف 

إدلب الجنوبي الشرقي». ومع سقوط 
القتلى أمس، يرتفع إلى ٢٤٦٤ شخصاً 
 بــدء التصعيد 

ُ
الــذيــن قتلوا منذ عــدد 

الأعــنــف عــلــى الإطــــلاق ضــمــن منطقة 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فـــي ٣٠ أبـــريـــل، 
بــيــنــهــم ١٦٧ طــفــلا و١٣٢  ٦٤١ مــدنــيــا 
مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام 
و«الـــــضـــــامـــــن» الــــــروســــــي بـــالإضـــافـــة 
للقصف والاستهدافات البرية، وهم 
(٧٧) بينهم ٢٤ طفلا و٢١ مواطنة و٣ 
من الدفاع المدني في القصف الجوي 

الروسي على ريفي إدلب وحماة.
«حــــزب  وأعـــــلـــــن الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــــ
الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه أن عــنــاصــره 
لا يــشــاركــون حالياً فــي المــعــارك التي 
تــشــهــدهــا مــحــافــظــة إدلـــــب بـــين قـــوات 
الــــنــــظــــام بــــدعــــم روســــــــي والـــفـــصـــائـــل 
المـــقـــاتـــلـــة، لافـــتـــا أنـــــه تــــم خـــفـــض عـــدد 
عــنــاصــر الــحــزب الــذيــن يــقــاتــلــون إلــى 
جانب قوات النظام في سوريا بشكل 

علني منذ العام ٢٠١٣.
وقــــال نــصــر الــلــه فـــي مــقــابــلــة مع 
قناة «المنار» التابعة لحزبه في ذكرى 
اندلاع حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦ مساء 
أول من أمس «نحن موجودون في كل 

الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها 
ولكن لا داعــي للوجود هناك بأعداد 
كبيرة طالما لا ضرورات عملية لذلك»، 
معتبراً أن الجيش النظامي «استعاد 
عــافــيــتــه بــشــكــل كــبــيــر وهـــو وجـــد أنــه 

اليوم ليس بحاجة إلينا».
وتــــابــــع «قـــمـــنـــا بــــإعــــادة انــتــشــار 
وإعادة تموضع»، مشدداً على أن «كل 
التعاطي مع الملف السوري لا علاقة له 

بالعقوبات أو التقشف المالي».
وقال «إذا دعت الحاجة لعودة كل 

من كان هناك سيعود».
وبـــــعـــــد حـــســـمـــهـــا مــــــعــــــارك عــلــى 
جـــبـــهـــات عـــــدة بـــدعـــم مــــن حــلــيــفــتــيــهــا 
روســيــا وإيـــــران، بــاتــت قــــوات الــنــظــام 
السوري تسيطر على أكثر من ستين 

في المائة من مساحة سوريا.
وقال نصر الله إن مقاتلي حزبه 
لا يــشــاركــون حالياً فــي المــعــارك التي 
تشهدها محافظة إدلــب. وأوضــح أن 
«مــا يسمعه الإيــرانــيــون والــســوريــون 
مـــن الــــروســــي أنــــه غــيــر مــقــتــنــع حتى 
الــســاعــة بـــوجـــوب أو ضـــــرورة خـــروج 

حزب الله» أو إيران.
ورأى أنه «حتى الساعة لا مصلحة 
لروسيا أن تخرج إيران من سوريا»، 
لافتاً إلى أن «الروس يحاولون تدوير 
الزوايا والوصول إلى تسوية معينة 
تمنع مواجهة بين إسرائيل من جهة 

وحزب الله أو إيران في سوريا».
وأشــــــــار نـــصـــر الــــلــــه إلــــــى «حـــالـــة 
تنسيق كبيرة» بين الجانبين الروسي 
والإيــرانــي، معتبراً أنهما «أقـــرب إلى 
بعض من أي وقت مضى... وإن لم يكن 

هناك تطابق».
ويـــقـــاتـــل حــــزب الـــلـــه المــــدعــــوم من 
طــهــران إلـــى جــانــب قـــوات الــنــظــام في 
الــــعــــام ٢٠١٣. وســـاهـــم  ســــوريــــا مـــنـــذ 
تدخله في حسم معارك عــدة لصالح 

دمشق.
الــقــصــف  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــكـــرر عـــلـــى ســـوريـــا، 
الله أن رئيس الحكومة  اعتبر نصر 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين «نــتــانــيــاهــو 
يـــخـــادع شــعــبــه وهــــو يــلــعــب ســيــاســة 
حافة الهاوية لأن إيران لن تخرج من 

سوريا».
ـــفـــت إســــرائــــيــــل فــــي الأعـــــــوام 

ّ
وكـــث

الأخــيــرة وتــيــرة قصفها فــي ســوريــا، 
وتقول إنها تستهدف مواقع للجيش 
الــــســــوري وأهــــدافــــاً إيـــرانـــيـــة وأخــــرى 
«حــــزب الـــلـــه» وهــــي تُــــكــــرّر الــتــأكــيــد  لـــــ
أنــهــا ســتــواصــل تــصــدّيــهــا لمـــا تصفه 
بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ 
وجودها العسكري في سوريا وإرسال 

أسلحة متطورة إلى «حزب الله».

بعد غارة على كفريا في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

 «
ً
١٩٩٥ «برميلا

ومقتل ٦٠٠ مدني
 في القصف منذ ٢٦ أبريل

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت «الشبكة السورية لحقوق 
الإنـــســـان»، فــي تــقــريــرٍ، عــن مقتل ٦٠٦ 
امــرأة،  مدنيين، منهم ١٥٧ طفلاً و١١١ 
فــــي هـــجـــمـــات شــنــتــهــا قـــــــوات الـــنـــظـــام 
وحلفائه على منطقة خفض التصعيد 

في إدلب منذ ٢٦ أبريل  الماضي.
وبيّنت «الشبكة»، في تقرير صدر 
الجمعة، أنه خلال الفترة المذكورة قتل 
النظام ٥٢١ مدنياً، من بينهم ١٣٦ طفلاً 
و٩٧ امـــرأة، لافتاً إلــى أن قــوات النظام 
استخدمت في هجماتها ١٩٩٥ برميلاً 

متفجراً.
وذكر التقرير، الذي بثه «الائتلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــعـــارض، أمـــس، 
أن ضحايا الهجمات الروسية بلغوا 
٨٥ مدنياً، بينهم ٢١ طفلاً و١٤ امــرأة، 
مشيراً إلى أن الهجمات شملت العديد 
من النقاط، منها مؤسسات تعليمية 
ومــــــرافــــــق صـــحـــيـــة وطـــــــــرق وحـــــدائـــــق 
وأسواق ومخيمات ومراكز للتجمعات 

المدنية.
وتسببت الهجمات، وفق التقرير، 
فــيــمــا لا يــقــل عـــن ٢٩٤ حـــادثـــة اعــتــداء 
على مــراكــز حيوية مدنية، مــن بينها 
٨٧ حادثة كانت على مدارس، و٦٢ على 
أماكن عبادة، و٤٣ على منشآت طبية، 
و٣٠ عــلــى مــراكــز لــلــدفــاع المــدنــي، و١٠ 
على أســواق، و٤ على مخيمات، لافتاً 
إلــى أنَّ ٢٢١ منها كانت على يد قوات 
النظام، فيما كانت ٧٣ على يد القوات 

الروسية.
ووثـــق الــتــقــريــر ارتــكــاب مــا لا يقل 
عن ٩ مجازر منذ ١٢ يونيو (حزيران)، 
جميعها على يد قوات النظام، وأضاف 
الــتــقــريــر أنَّ مـــا لا يــقــل عـــن أربـــعـــة من 
الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، 
قتلوا جميعهم على يد قــوات النظام، 
كما قتل ثلاثة من كوادر الدفاع المدني، 

جميعهم على يد القوات الروسية.
ودعــــــــا الــــتــــقــــريــــر، مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــدولـــــي، إلـــــى إصـــــــدار قــــــرار مــــن أجـــل 
تــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي إدلـــب، 
ن إجــراءات عقابية لجميع  وأن يتضمَّ
منتهكي وقف إطلاق النار، وتقديم دعم 
حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في 
سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل 
يضمن الأمن والاستقرار، وإحالة الملف 
السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم 

النظام الروسي.

إعدامات وموت تحت التعذيب... مصير مقاتلي «مصالحات» غوطة دمشق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» بــتــعــرض مــقــاتــلــين في 
فــصــائــل مــعــارضــة كـــانـــوا وقــعــوا 
عــلــى «اتــفــاقــات مــصــالــحــة» الــعــام 
المــــاضــــي إلـــــى انـــتـــهـــاكـــات شــمــلــت 
الإعـــــــدام والمــــــوت تــحــت الــتــعــذيــب 
ومـــــــصـــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــات وســـجـــن 
أفراد أسرهم في الغوطة الشرقية 
لــدمــشــق الــتــي اســتــعــادتــهــا قـــوات 
الــنــظــام بــدايــة الــعــام المــاضــي بعد 

«اتفاقات تسوية».
وقــــال «المـــرصـــد» إن مقاتلين 
اثــــنــــين مــــن فـــصـــائـــل «الـــتـــســـويـــة» 
فارقا الحياة تحت التعذيب داخل 
المعتقلات الأمنية التابعة للنظام 
الــســوري، لافتاً إلــى أن مقاتلاً من 
أبناء مدينة دوما وآخر من أبناء 
بلدة كفربطنا «فارقا الحياة داخل 
سجن صيدنايا العسكري تحت 
التعذيب عقب اعتقالهما منذ نحو 
٥ أشهر ليتم تسليم جثامينهما 

إلى ذويهم الجمعة، وكان القتيلان 
فـــــي صــــفــــوف الـــفـــصـــائـــل قـــبـــل أن 
يعمدوا إلــى إجــراء (تسوية) بعد 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري عــلــى 
الغوطة الشرقية، ليتم اعتقالهما 
بــعــدهــا رغــــم الــتــســويــة المــزعــومــة 
ونــقــلــهــمــا فــيــمــا بـــعـــد إلـــــى ســجــن 

صيدنايا العسكري».
وكـــــــــان «المــــــــرصــــــــد» أفـــــــــاد أن 
الأجــهــزة الأمنية التابعة للنظام 
الـــســـوري عـــمـــدت إلــــى نــقــل المــزيــد 
مـــن المــعــتــقــلــين مـــن أبـــنـــاء الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى ســـجـــن صــيــدنــايــا 
الــعــســكــري خــــلال الأيــــــام الــفــائــتــة 
بعد الانتهاء من التحقيق معهم، 
أكــثــر مـــن ٧٠ مــعــتــقــلاً ضــمــن فــرع 
الخطيب الــتــابــع لأمــن الــدولــة في 
دمــشــق، وفــرع المــخــابــرات الجوية 
فــــي حـــرســـتـــا، جـــــرى نــقــلــهــم إلـــى 
مــعــتــقــل صــيــدنــايــا حــيــث يــتــحــدر 
مـــعـــظـــم المـــعـــتـــقـــلـــين مــــــن مـــنـــاطـــق 
حمورية ودوما وسقبا وجسرين 
وكفربطنا والمليحة، ممن كانوا 

ســــابــــقــــاً فـــــي صــــفــــوف الـــفـــصـــائـــل 
المـــقـــاتـــلـــة إبـــــــان ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
غوطة دمشق الشرقية، وشاركوا 
فــــي مــــعــــارك ضــــد قـــــــوات الـــنـــظـــام 
والمــســلــحــين المــوالــين لــهــا، وقـــرروا 
إجــراء «التسويات والمصالحات» 
بعد أن رفضوا التهجير، بالإضافة 
لوجود مدنيين من بين المعتقلين، 
جــرى اعتقالهم على خلفية تهم 
مختلفة مــنــهــا «تــمــويــل الإرهــــاب 
والتواصل مع جهات خارجية»، 
ليتم نقلهم أيضاً لسجن صيدنايا 

رفقة العسكريين.
(نـــيـــســـان)  أبـــــريـــــل  وفــــــي ٣٠ 
المــــــاضــــــي، أفـــــــــاد «المـــــــرصـــــــد» أن 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات «عــمــدت 
إلــــى نــقــل عـــشـــرات المــعــتــقــلــين من 
أبــــنــــاء الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، إلـــى 
سجن صيدنايا العسكري، وذلك 
بعد الانتهاء من التحقيق معهم 
في الأفرع الأمنية بعد اعتقالهم 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة بــعــد ســيــطــرتــهــا 
عــلــى المنطقة وخــــروج الفصائل 

الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن غــــوطــــة دمـــشـــق 
الشرقية وتهجيرها إلى الشمال 
السوري، وشمل ذلك ١٠٠ معتقل، 
معظمهم كانوا مقاتلين سابقين 
لدى الفصائل المقاتلة والإسلامية 
والــــتــــي صــــارعــــت قــــــوات الــنــظــام 
فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، وجــــرى 
اعتقالهم رغم قيامهم بـتسويات 

ومصالحات.
قــبــل ذلـــــك، اعــتــقــلــت الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام 
ثلاث مواطنات مع أطفالهم وهم 
مــن أهــالــي مــديــنــة الضمير شــرق 
دمـــشـــق، وجــــرت عــمــلــيــة الاعــتــقــال 
أثناء عودة المواطنات من الشمال 
الــســوري إلــى بلدتهم، وذلــك على 
الــبــاز» فــي مدينة  حــاجــز «محطة 
عـــــــدرا شــــمــــال شــــرقــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ويــتــبــع الـــحـــاجـــز لــلاســتــخــبــارات 
الـــجـــويـــة، حــيــث جــــرى تــحــويــلــهــم 
إلى «فرع المهام» بدمشق، كما تم 
توقيف الأطــفــال وإرســالــهــم فيما 
بعد عن طريق أحد الوسطاء إلى 

مدينة ضمير مع إبقاء النساء في 
المعتقل.

وإذ دهـــــمـــــت أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
مـــديـــنـــة الــــتــــل شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة، 
حيث قــام فــرع المخابرات الجوية 
بمداهمة عدة منازل محددة ضمن 
المدينة خلال الأيام القليلة الفائتة، 
حــيــث اعتقلت مــواطــنــاً وزوجــتــه، 
بالإضافة إلى ٣ شبان آخرين من 
أبناء المدينة، وجرى اقتيادهم إلى 
جهة مجهولة حتى اللحظة، قال 
«المرصد» إن أجهزة الاستخبارات 
عمدت قبل ذلك إلى تنفيذ حملات 
دهــــــم واعــــتــــقــــالات كـــبـــيـــرة طــالــت 
العشرات من أبناء مدينة «ضمير» 
شــمــال شــرقــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
شملت ٤٠ شاباً ممن «انشقوا عن 
قوات النظام» سابقاً وأجروا لاحقاً 
تسوية ومصالحة، خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وجـــــرى اقــتــيــادهــم إلــى 
جـــهـــة مـــجـــهـــولـــة حـــتـــى الــلــحــظــة. 
وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر بــــــأن الأمـــــن 
لــم يقم بتبليغ مسبق  العسكري 

لــلــمــعــتــقــلــين بــغــيــة الالـــتـــحـــاق في 
صفوف «جيش الوطن». كما عمد 
عناصر أحد الحواجز العسكرية 
التابعة لقوات النظام والواقع في 
المنطقة الواصلة بين مدينة ضمير 
والعاصمة دمشق خلال الأسبوع 
الفائت، إلى اعتقال ثلاث مواطنات 
مــــن الــضــمــيــر أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــن 
الذهاب باتجاه العاصمة دمشق 
(بتهمة انتماء أزواجــهــن لتنظيم 

«داعش»).
وفي ١٢ أبريل، قال «المرصد» 
إن «ســلــطــات الــنــظــام عــمــدت إلــى 
إصدار قوائم جديدة من الأسماء 
تقضي بالحجز الاحتياطي على 
الأمــــــوال المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة 
بحق مئات الأشخاص من ناشطي 
الـــحـــراك الـــثـــوري الــســلــمــي ومــمــن 
قــاتــلــوا قـــــوات الــنــظــام فـــي غــوطــة 
دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، لـــعـــل أبـــرزهـــم 
قـــــائـــــد جــــيــــش الإســـــــــــلام (عــــصــــام 
الــــبــــويــــضــــانــــي) وجــــمــــيــــع أفـــــــراد 
عائلته في الغوطة الشرقية، ذلك 

أن الــحــجــز طـــال عـــدداً مــن أعــضــاء 
المــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة وزوجــــاتــــهــــم 
ونـــــاشـــــطـــــين إعـــــلامـــــيـــــين وبـــعـــض 
العاملين والــعــامــلات بالقطاعات 
الإغاثية والطبية، والبعض الآخر 
من المعتقلين في سجون النظام، 
وقرار الحجز الاحتياطي هو منع 
الشخص من حق التصرف بأمواله 
المنقولة وغير المنقولة، أو التصرف 
الـــشـــراء، بشكل  الــبــيــع أو  بــعــقــود 
إلــى حــين انتهاء المنازعة أو  كلّي 
الدعوى القضائية المرفوعة ضده، 
مضيفاً: «لكن بحكم أن الأشخاص 
المــحــجــوز عــلــيــهــم مـــن المــعــارضــين 
ومعظمهم خـــارج نــطــاق سيطرة 
قــوات النظام، فــإن الحجز ينقلب 
مـــن احــتــيــاطــي إلـــى شــبــه نــهــائــي، 
لــن يستطيعوا أن يتابعوا  لأنهم 

القضايا المرفوعة ضدهم».
لــجــنــة  المـــــصـــــادر أن  وأكـــــــــدت 
المصالحة فــي مدينة حرستا في 
الغوطة الشرقية، أبلغت ٥ عوائل 
فــي المدينة بــإصــدار حكم الإعـــدام 

بحق أبنائهم خــلال شهر مــارس 
الــــجــــاري، دون  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
إعــطــائــهــم أي مــعــلــومــات إضافية 
الــــقــــرار أم لا أو  فــــي حـــــال تــنــفــيــذ 
عــن مصير جثامين أبنائهم بعد 

الإعدام.
يذكر أن لجنة المصالحة في 
المدينة قامت بالعمل على تحريك 
ملف المعتقلين لــدى قــوات النظام 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إطـــــــلاق ســـراحـــهـــم 
مـــمـــن اعـــتـــقـــلـــوا بــــين عـــامـــي ٢٠١١ 
و٢٠١٢. ونــــشــــر «المــــــرصــــــد» فــي 
الـرابع من شهر أبريل الفائت أنه 
«تتواصل الانتهاكات والممارسات 
قـــوات النظام  التعسفية مــن قــبــل 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لها 
ضمن غوطة دمشق الشرقية رغم 
كذبة «المصالحات» التي شهدتها 
المـــذكـــورة ذات  الــغــوطــة، فالمنطقة 
الــــخــــزان الـــبـــشـــري الــكــبــيــر، بــاتــت 
أملاكها مستباحة، تتسابق لها 
الأفـــرع الأمنية لتعبئة خزاناتها 
من أموال المواطنين وممتلكاتهم.
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«توغل» شرق الفرات أنقرة تطلب من فصائل معارضة الاستعداد لـ

وفد أميركي توجه إلى تركيا لبحث «المنطقة الأمنية» شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق وزيـــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار، ونظيره الأميركي 
بالوكالة مارك إسبير، على قيام 
وفد أميركي بزيارة لتركيا خلال 
الأســـبـــوع الــحــالــي، لــبــحــث المــلــف 

السوري.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان، أمــس، إن أكــار وإسبير 
بــــحــــثــــا خــــــــلال اتــــــصــــــال هـــاتـــفـــي 
بــيــنــهــمــا، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
المستجدات في سوريا، والمنطقة 
الآمــــنــــة فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات الــتــي 
الــولايــات المتحدة في  اقترحتها 
ديسمبر (كانون الأول)، وترغب 
تـــركـــيـــا فــــي الـــســـيـــطـــرة المـــنـــفـــردة 

عليها.

وحـــســـب الــــبــــيــــان، قـــــال أكــــار 
إن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي هــــو الـــقـــوة 
الــــوحــــيــــدة الــــجــــاهــــزة والمـــؤهـــلـــة 
والمناسبة لإنشاء المنطقة الامنية 
شمال شرقي سوريا، وإن بلاده 
مضطرة إلى اتخاذ التدابير ضد 
الــهــجــمــات المــكــثــفــة مـــن الـــحـــدود 
السورية، وأولويتها تتمثل في 

حماية مواطنيها وحدودها.
وأضاف البيان أن أكار شدد 
على أن تركيا لن تسمح بوجود 
«المنظمات الإرهابية»  ما سماه بـ
التي تبحث عن مأوى آمن بالقرب 
مــــن حـــــدودهـــــا، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
أكـــبـــر مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف «قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، 
الـــــذي تــعــتــبــرهــا تــركــيــا امـــتـــداداً 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  لــــ

(المحظور) في سوريا.
وذكر البيان أن أكار وإسبير 
الــحــوار بين  اتفقا على مــواصــلــة 
البلدين، وإرسال وفد أميركي إلى 
أنقرة على وجه السرعة، الأسبوع 
المقبل (الحالي)، لبحث موضوع 
إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

واقـــتـــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، فـــــي ديــســمــبــر 
إقــامــة  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
مــنــطــقــة آمـــنـــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســــــوريــــــا، وطــــالــــبــــت أنـــــقـــــرة بـــأن 
الــســيــطــرة عليها لقواتها  تــكــون 
وحـــدهـــا، لــكــن الـــولايـــات المتحدة 
ترى أن القوات الأوروبية من دول 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــحــرب على 
«داعش» يجب أن تكون موجودة 
فـــــي هـــــــذه المــــنــــطــــقــــة، مـــــع تـــقـــديـــم 
ضمانات بشأن حماية «وحدات 

الشعب الكردية»، حليف واشنطن 
في الحرب على تنظيم «داعــش» 

الإرهابي.
وتــحــدث المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلى روسيا جيمس جيفري، الذي 
زار تركيا أكــثــر مــن مـــرة، لإجــراء 
مــبــاحــثــات حـــول هـــذا المــوضــوع، 
إقــامــة منطقة آمنة بمساحة  عــن 
الــحــدود التركية،  قـــرب  مــحــددة، 
لإبعاد «وحــدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة عـــنـــهـــا، بــيــنــمــا تــطــالــب 
تركيا بمنطقة بعمق ٤٠ كيلومتراً 
من حدودها، كما تطالب أنقرة، 
واشــــنــــطــــن، بـــــالالـــــتـــــزام بــتــنــفــيــذ 
تـــعـــهـــداتـــهـــا بــــــإخــــــراج «وحــــــــدات 
حماية الشعب» الكردية من منبج 
بموجب اتفاق وقع بين الجانبين 

في ٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
ولم تحسم الولايات المتحدة 

بـــعـــد حـــــــدود أو أبــــعــــاد المــنــطــقــة 
الآمنة المقترحة، وتقول أنقرة إن 
الاتــصــالات لا تــزال مستمرة بين 

الجانبين بشأنها.
وأفادت مصادر مطلعة أمس 
بـــــأن أنــــقــــرة طـــلـــبـــت مــــن فــصــائــل 
ســـــوريـــــة مــــعــــارضــــة الاســــتــــعــــداد 
لــعــمــل عـــســـكـــري مــحــتــمــل شــمــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا. وقـــــال «المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» إن 
المخابرات التركية تعتزم إجــراء 
دورات تدريبية لمقاتلين سوريين 
موالين لها على الأراضي التركية، 
ذلك أنها طلبت من فصائل عاملة 
الــــزيــــتــــون ودرع  ضـــمـــن «غــــصــــن 
الــفــرات» المــوالــيــة لها الاســتــعــداد 
وتــجــهــيــز مــقــاتــلــيــهــا لـــلـــبـــدء فــي 
دورات تدريبية مدتها ٢٠ يوما 
فــــي مـــعـــســـكـــرات عـــلـــى الأراضـــــــي 

الـــتـــركـــيـــة وتـــشـــمـــل الـــتـــدريـــبـــات 
تطوير استخدام أسلحة متطورة 

ومضادات الدروع.
المــخــابــرات التركية  وأصـــرت 
عــلــى ضـــــرورة حــضــور المــقــاتــلــين 
لــدورات  القدامى الذين خضعوا 
سابقة سواء ضمن أراضيها إبان 
«غصن الزيتون  عمليات سابقة كـ
ودرع الفرات» أو لمقاتلين خضعوا 
لـــــــدورات جــــرت حــيــنــهــا فـــي دول 
عربية كتحضيرات لمــعــارك ضد 

قوات النظام.
وكــــــانــــــت تــــركــــيــــا قــــــد دربــــــت 
المــــئــــات داخــــــل مــعــســكــراتــهــا مــن 
عــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة والأمــــــــــن فــي 
الــزيــتــون ودرع  منطقتي «غصن 
الــــفــــرات» وتــخــريــج عــــدة دفــعــات 
تــابــعــة لأجــهــزة الــشــرطــة. وتــأتــي 
هـــــذه الـــتـــحـــضـــيـــرات فــيــمــا يــبــدو 

كـــاســـتـــعـــداد تـــركـــي لـــشـــن عــمــلــيــة 
عسكرية جديدة داخــل الأراضــي 
الــــســــوريــــة وكــــمــــا جــــــرت الــــعــــادة 
الهدف هو مناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية وهــذه المرة 

ضمن منطقة الفرات والجزيرة.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكـــــار قــــام بـــزيـــارة إلــى 
الأراضي السورية، ضمن المناطق 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــقــــوات 
الــتــركــيــة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري؛ 
أكــار «ضــريــح سليمان  حيث زار 
شــــــاه». وتــفــقــد الــــقــــوات الــتــركــيــة 

العاملة في المنطقة.
ورصــــــــد اســـــتـــــمـــــرار الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــتــســيــيــر دوريـــاتـــهـــا 
ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة مــــــا بــــــين نـــهـــري 
دجــلــة والـــفـــرات، ومنطقة منبج، 
فــي وقـــت انــتــشــرت قـــوات النظام 

صـــبـــاح الــجــمــعــة الــــفــــائــــت، عــلــى 
خطوط التماس في ريفي منبج 
الــشــمــالــي والـــغـــربـــي، بـــين قـــوات 
مجلس منبج العسكري وجيش 
الثوار من جانب، والقوات التركية 
والفصائل السورية الموالية لها 

من جانب آخر.
واســتــكــمــلــت انــســحــابــهــا من 
المــــحــــاور الــشــمــالــيــة والــشــمــالــيــة 
الغربية من ريف منبج، واقتصر 
وجــــودهــــا عـــلـــى الــــريــــف الــغــربــي 
لمنبج، وتحديداً منطقة العريمة 
ومــنــاطــق واقــعــة غــربــهــا وشــمــال 
غربها، حتى لا يكون هنالك أي 
الـــدوريـــات  احــتــكــاك بينها وبـــين 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، الــتــي 
تواصل التجوال في ريف منبج، 
رغــــم الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة بشن 

عملية عسكرية في المنطقة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

الأردن: عودة الجدل حول ضحايا إطلاق النار في الأعراس
عمّان: محمد خير الرواشدة

مـــا زال خــبــر «إطـــــلاق الأعــيــرة 
الــنــاريــة فــي الأعـــراس يخلف قتلى 
وإصابات»، يتصدر قائمة الأخبار 
الأكثر قراءة في الأردن، في حوادث 
مــــتــــعــــددة مـــــن الأعـــــــــــــراس، خـــــروج 
فــيــهــا ســـالمـــين لا يعني  الـــضـــيـــوف 
اخــتــفــاء ظــاهــرة إطــــلاق الــرصــاص 
فـــرحـــا. وفــــي عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
ســجّــل إطـــلاق الأعــيــرة الــنــاريــة في 

المناسبات، ٣ وفيات و٤٨ مصابا، 
مــا زالــت إصــابــات بعض الجرحى 
قائمة بفعل عاهات جسدية تركتها 
أو ندبات لا يمكن تجاوزها، فيما 
يـــبـــقـــى الـــــعـــــام الــــحــــالــــي مـــزدحـــمـــا 
بــالــحــوادث الشبيهة وفــي انتظار 
أن تـــصـــدر إحـــصـــائـــيـــات إجــمــالــيــة 
فـــي ٢٠١٩. وفـــي قـــــراءة إحــصــائــيــة 
لــــــــلأرقــــــــام الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدث عـــنـــهـــا 
السلطات المحلية سنويا، لا يخفي 
المــقــدم عــامــر الــســرطــاوي المتحدث 

الإعلامي باسم مديرية الأمن العام 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  فــــي حـــديـــث لـــــ
تسجيل تراجع ملموس في ضحايا 
الأعيرة النارية، في أعقاب حملات 
متتالية تبنتها الجهات الرسمية 
لــلــحــد مـــن الـــظـــاهـــرة، عــبــر تغليظ 
العقوبات المترتبة على استخدام 

الأعيرة النارية.
لــــكــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى إطــــــلاق 
الأعيرة النارية بالمجمل في المملكة، 
سجل عام ٢٠١٨ ارتفاعا في عددها 

بـــواقـــع ١٨٤٥ مــقــابــل ١٧٨٦ قضية 
فــي عــام ٢٠١٧. وفــقــا لإحصائيات 
رسمية منشورة. وتتسع العقوبات 
الــحــاكــم الإداري في  الــتــي ينفذها 
أي من مناطق المملكة، منذ لحظة 
الإبــــــلاغ عـــن حـــــالات إطـــــلاق الـــنـــار، 
حــيــث ســمــحــت الــســلــطــات بضبط 
السلاح الناري ومستخدمه معا، أو 
سجن صاحب الدعوة وفي أحيان 
كــثــيــرة «الـــعـــريـــس ذاتـــــه» فــيــمــا إذا 
تعذر تحديد هوية الفاعل، ليقضي 

الـــعـــقـــوبـــة بـــديـــلا عـــنـــه. وســاهــمــت 
انــتــشــار الفيديوهات على  ظــاهــرة 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
حـــد كــبــيــر فـــي ضــبــط حــــالات جــرم 
إطــــلاق الــنــار فــي المــنــاســبــات، غير 
آبهة بالأضرار التي قد تخلفها في 
محيط ارتـــداد الطلقات المتناثرة، 
كـــمـــا أســـهـــمـــت تــــحــــركــــات وجـــهـــاء 
عــشــائــر بــالــتــخــفــيــف مـــن الــظــاهــرة 
حــــيــــث وقـــــــع كـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــشـــائـــر 
الأردنـــيـــة فــي مــنــاطــق مختلفة من 
المملكة وثــائــق شــرف لــعــدم إطــلاق 

الأعيرة النارية في الأفراح.
ويـــــتـــــفـــــاعـــــل الأردنــــــــــيــــــــــون مـــع 
الحادثة كلما تعلق الأمــر بإزهاق 
الــذيــن  أرواح الأبــــريــــاء، والأطــــفــــال 
يــنــشــطــون فــــي ســــاحــــات الأفـــــــراح، 
غــيــر أن بــعــض ضــحــايــا مــثــل تلك 
المسلكيات، كانوا عرضة للوفاة أو 
الإصابة بفعل ارتداد الرصاص في 
ساحات البيوت البعيدة عن محيط 
الـــــفـــــرح، وبــــذلــــك تــنــتــهــي الــقــضــيــة 
عند خــبــر: «وفـــاة طفلة برصاصة 

مجهولة المصدر».
وكان العاهل الأردني الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي، قــد أطــلــق تصريحات 
فــــي ٢٠١٥ حـــول  الــلــهــجــة  شــــديــــدة 
مــطــلــقــي الأعــــيــــرة الـــنـــاريـــة، داعــيــا 
القانون  إلــى تطبيق  قبل ســنــوات، 
على مطلق النار في الأعراس حتى 
لـــو كــــان «ابــــنــــه». وتــعــتــبــر الــشــابــة 
الأردنــــيــــة نــســريــن الــعــبــابــنــة الــتــي 
تخرجت حديثا مــن الجامعة، من 
أبـــــرز الــقــصــص الـــتـــي تـــم تــداولــهــا 
محليا، إذ أصيبت بعيار طائش 
في سن مبكّرة، خلفت لديها إعاقة 
أعـــوام  قــبــل  دائــمــة، وروت قصتها 
عــبــر تــســجــيــل نــشــرتــه عــبــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــوصــل 
رســالــتــهــا إلـــى «المــســتــهــتــريــن» في 
مـــجـــتـــمـــعـــهـــا. وتــــــــــروي الـــعـــبـــابـــنـــة 
«الشرق الأوسط» قصتها مجددا  لـ
مـــع رصــــاص الأفــــــراح الــــذي اغــتــال 
طفولتها في عمر الرابعة على حد 
قــولــهــا، عــنــدمــا كــانــت تــلــعــب أمـــام 
مـــنـــزلـــهـــا، فــــي لــحــظــة عـــجـــت فــيــهــا 
منطقة سكنها فــي محافظة إربــد 
(٨٠ كـــلـــم) شـــمـــال الــــبــــلاد، بــأربــعــة 
أعـــــــــــراس كـــــــان صـــــــوت الـــــرصـــــاص 
المنبعث منها يُنذر بوقوع الكارثة.

تقول نسرين بعد ١٧ عاما من 
الحادثة إن ساعة فرح صادرت منها 
أحلى سنوات طفولتها وشبابها 
بعد أن خلفت إصابتها برصاصة 
فرح طائشة إعاقة حركية في يدها 
وقـــدمـــهـــا، رغـــــم إجـــرائـــهـــا ســلــســلــة 
عمليات في رأسها المصاب بعيار 
نــاري، إذ خلفت الحادثة لها تلفا 
فــي الأعــصــاب المــســؤولــة عــن حركة 
يــدهــا وقــدمــهــا. القضية بالنسبة 
لنسرين لا يمكن تــجــاوزهــا، فيما 
قيدت السلطات الأمنية قضيتها 
ضـــــد مــــجــــهــــول، فـــــي وقــــــت تــشــهــد 
إصابتها على سلوك يستند إلى 
مــــــوروث خـــاطـــئ فـــي الــتــعــبــيــر عن 
الــفــرح بــإطــلاق الــنــار، وســـط حالة 
لامـــبـــالاة فـــي الــتــفــكــيــر عــمــا تخلفه 
مــثــل هـــذه الأفــعــال الــتــي تــرقــى إلــى 
جريمة القتل العمد. اليوم تنطلق 
نسرين بعد تخرجها في الجامعة 
حاملة الشهادة الجامعية الأولــى 
فـــي تــخــصــص الــتــربــيــة الــخــاصــة، 
واختارت أن تعمل في مديرية الأمن 

العام، في حقل إنساني في صلب 
تخصصها ضمن مجال مساعدة 
الأشخاص ذوي الإعاقة في إنجاز 
معاملاتهم، حاملة رسالة للمجتمع 
تنذرهم من مغبة الفرح على حساب 
سلامة الآخرين.وفي محاولة للحد 
مـــن ظـــاهـــرة إطــــلاق الـــرصـــاص في 
المناسبات، يقاطع وجهاء وشيوخ 
عــشــائــر ومـــســـؤولـــون أيــــا مـــن تلك 
المــــنــــاســــبــــات، وشـــــاهـــــدت «الــــشــــرق 
الأوسط» بواحدة من هذه الأعراس، 
خروج نواب ووزراء عندما سمعوا 
إطـــلاق الــنــار، ولــم تثنهم رجـــاءات 
أهـــل المــنــاســبــة ووعــدهــم بالتوقف 
عـــــن مـــثـــل تـــلـــك المـــســـلـــكـــيـــات، بــعــد 
تسجيل انتهاكات لمواثيق شكلت 
إجماعا لشيوخ ووجهاء العشائر 
فــي مــحــافــظــات الأطـــــراف ومــنــاطــق 
الــــبــــاديــــة الأردنــــــيــــــة. وفـــــي حـــادثـــة 
قــريــبــة، انتشر فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي لمجموعة من 
الــشــبــاب يــقــومــون بـــإفـــراغ مــخــازن 
أسلحتهم في الهواء فرحا بخطبة 
صديق لهم، وعُرف منهم واحد من 
النائب فــي البرلمان الأردنــي  أبــنــاء 

الحالي، محمود العدوان. 
وفــــــور انـــتـــشـــار الـــفـــيـــديـــو قـــام 
النائب بتسليم ولده للأمن العام، 
في رسالة أراد منها إلــزام الجميع 
بالقانون، والتأكيد لأقربائه بعدم 
قبوله الواسطة لمن يقدم على هذا 
الــفــعــل. ويــعــول مــراقــبــون الــقــضــاء 
عـــلـــى ظـــــاهـــــرة إطــــــــلاق الــــرصــــاص 
بالمناسبات في حال تعديل قانون 
الأسلحة والذخائر المعروض على 
جدول أعمال الجلسة الاستثنائية 
لمجلس الــنــواب الأردنـــي التي تبدأ 
مع الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وكان رئيس اللجنة القانونية 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب المــــحــــامــــي 
عــبــد المــنــعــم الـــــعـــــودات، كــشــف في 
«الــــشــــرق  تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة لـــــ
الأوســـــــــــط» عـــــن غـــــايـــــات الــــقــــانــــون 
الجديد في ترشيد مفهوم اقتناء 
السلاح في البلاد، وتنظيم حيازته.

الــعــودات أن القانون  وأضـــاف 
يريد تنظيم التعامل مع الأسلحة، 
مـــــع الإبــــــقــــــاء عــــلــــى حـــــق الـــجـــمـــيـــع 
بــالاقــتــنــاء والــحــيــازة، مــع التمييز 
فـــي حـــق امـــتـــلاك نـــوع الـــســـلاح بين 
الــخــفــيــفــة مــنــه والأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة، 
وتــحــديــد مـــواقـــع انــتــشــار الــســلاح 
المــــــرخــــــص، وتــــشــــديــــد الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــى ظــاهــرة انــتــشــار الــســلاح غير 

المرخص. 
ويقول العميد الركن المتقاعد 
«الشرق الأوسط»  جمال السواعير لـ
إن عادة إطلاق الرصاص بالأفراح 
عادة متوارثة، إذ كانت الناس في 
الــتــجــمــعــات الــبــعــيــدة ونــظــرا لعدم 
توفر وسائل الاتصال، يلجأون إلى 
إطلاق الرصاص بالهواء نوعا من 

الدعوة للمشاركة في الفرح.
ويضيف السواعير وهو خبير 
عسكري، أن هذا الموروث له اتصال 
أيــضــا بــالــتــفــاخــر بــعــرض الــســلاح 
ونــوعــه، ومــهــارة مطلقه، غــيــر أنــه 
فــــي الـــســـابـــق لــــم تـــكـــن الــتــجــمــعــات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق الأطــــــراف 
والــــــبــــــاديــــــة مـــــزدحـــــمـــــة بـــالـــســـكـــان 
وبالمباني، التي من الممكن أن يرتد 
إليها الرصاص مخلفا ضحايا أو 

إصابات.

إطلاق النار في الأعراس

الحكومة المصرية تتعهد بردع 
«استغلال» زيادة أسعار المحروقات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي كشفت فيه 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، أمــــــس، عــن 
تلقيها مئات الشكاوى المرتبطة 
«اســـتـــغـــلال» تـــداعـــيـــات قـــرارهـــا  بــــ
بزيادة أسعار المحروقات، تعهد 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
«اتخاذ إجراءات رادعة»  الوزراء بـ

حيال المخالفات.
وأعــلــنــت الحكومة المصرية، 
قبل أسبوع، زيادة أسعار الوقود 
للمرة الخامسة منذ عــام ٢٠١٤، 
وبنسب تتراوح بين ١٦ في المائة 
و٣٠ في المائة في بعض المنتجات، 
في إطار خطة «إصلاح اقتصادي 
شـــامـــلـــة» تــتــضــمــن تــحــريــر سعر 
الــــوقــــود، بـــالاتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 

النقد الدولي.
وأفـــــــــــادت رئـــــاســـــة الـــــــــــوزراء، 
أمــــس، بـــأن «مــنــظــومــة الــشــكــاوى 
الـــحـــكـــومـــيـــة» تــلــقــت فــــي «الـــفـــتـــرة 
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  إلــــــى ١٠  مـــــن ٥ 
الـــجـــاري، ٦٥٢ شــكــوى مــن بينها 
٤٦٦ شكوى بعدم التزام السائقين 
المــقــررة، و١٣٩ شكوى  بالتعريفة 
بــعــدم الالـــتـــزام بــالأســعــار المعلنة 

لأسطوانات البوتاجاز».
«الــســرعــة  وألــــــزم مـــدبـــولـــي بـــ
في حسم الشكاوى التي ترد إلى 
مــنــظــومــة الـــشـــكـــاوى الــحــكــومــيــة 
المــــــــوحــــــــدة، فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــأي 
«ضـــرورة  تــــجــــاوزات»، مــوجــهــاً بــــ
اتــخــاذ إجــــراءات رادعـــة حــيــال ما 
يـــرد حـــول عـــدم الـــتـــزام الــســائــقــين 
بــتــعــريــفــة الأجـــــــرة الــــجــــديــــدة، أو 

عــدم تــوافــر المنتجات البترولية، 
ومـــــخـــــالـــــفـــــة بـــــيـــــع أســــــطــــــوانــــــات 

البوتاجاز، بالأسعار المُعلنة».
وتــــــمــــــثــــــل وســـــــــائـــــــــل الــــنــــقــــل 
الجماعي، مرتكزاً رئيسياً لحركة 
الــــســــواد الأعــــظــــم مــــن المـــصـــريـــين، 
القاهرة  وعلى الأخــص في إقليم 
الكبرى (يضم محافظات القاهرة، 
والـــجـــيـــزة، والــقــلــيــوبــيــة) المــكــتــظ 
بـــالـــســـكـــان، فــيــمــا أعــلــنــت أجــهــزة 
الــــحــــكــــم المــــحــــلــــي بـــالمـــحـــافـــظـــات 
المختلفة أســعــار تعريفة الركوب 

الجديدة للمواطنين.
وقال مدير منظومة الشكاوى 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــــوحــــــدة بــمــجــلــس 
الـــــــوزراء، طــــارق الـــرفـــاعـــي، خــلال 
الــتــقــريــر، إن «الـــشـــكـــاوى تمثلت 
في توقف بعض محطات تموين 
الــســيــارات عــن البيع للمواطنين، 
بالإضافة إلى عدد من الشكاوى 
بشأن رفع تعريفة الركوب، وكذا 
رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز 
بعدد من محافظات الجمهورية».
وتضمنت الأسعار الجديدة 
لـــلـــوقـــود رفــــع ســعــر الــبــنــزيــن ٩٢ 
إلــى ٨ جنيهات للتر من  أوكــتــين 
٦٫٧٥ جنيه، بزيادة نحو ١٨٫٥ في 
المائة، والبنزين ٨٠ أوكتين الأقل 
إلـــى ٦٫٧٥ جنيه مــن ٥٫٥٠  جـــودة 
جــنــيــه، بـــزيـــادة ٢٢٫٧ فـــي المـــائـــة، 
وسجل سعر البنزين ٩٥ زيــادة، 
اللتر ٩ جنيهات  حيث بلغ سعر 
من ٧٫٧٥ جنيه، بارتفاع ١٦٫١ في 
المــائــة، وارتــفــع الــســولار إلــى ٦٫٧٥ 
جنيه للتر من ٥٫٥٠ جنيه، بزيادة 

نحو ٢٢٫٧ في المائة.
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شددوا خلال لقائهم في القاهرة على ضرورة وقف تمويل الجماعات المسلحة

رون من تسليح تركيا لميليشيات طرابلس
ّ
نواب ليبيون يحذ

القاهرة: جمال جوهر

ر نـــــــواب لـــيـــبـــيـــون خـــلال 
ّ
حـــــــذ

زيــــارتــــهــــم لـــلـــقـــاهـــرة، أمـــــــس، مــن 
«خـــــطـــــورة الـــــــــدور الــــتــــركــــي عــلــى 
اســــتــــقــــرار بـــــلادهـــــم»، بـــســـبـــب مــا 
«مـــــــدّ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وصــــــفــــــوه بــــــــ
الإرهـــابـــيـــة بـــالـــســـلاح»، مــؤكــديــن 
«حرصهم على مد جسور التعاون 
مع مصر، وتعزيز سبل التواصل 
معها للقضاء على الإرهــــاب في 

بلادهم».
والتقى أمس ٧٥ نائباً ليبياً، 
يـــمـــثـــلـــون الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة 
كــافــة داخـــل الــبــلاد، فــي الــقــاهــرة، 
للتباحث حــول عــدة قضايا تهمّ 
الشأن الليبي، يتقدمها الانقسام 
الحاد بين أعضاء البرلمان، ووقف 
تـــمـــويـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة، 

ومحاربة الإرهاب.
ومــــنــــذ مـــطـــلـــع مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــــاضــــي، قـــاطـــع نـــحـــو ٦٠ نــائــبــاً 
جـــلـــســـات الــــبــــرلمــــان المـــنـــعـــقـــد فــي 
طـــبـــرق، بـــرئـــاســـة عــقــيــلــة صــالــح، 
وبـــدأوا فــي عقد جلسات مــوازيــة 
فــنــدق «ريـــكـــســـوس» الشهير  فـــي 

بالعاصمة، حيث انتخب ٤٩ منهم 
الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان.

ويضم مجلس النواب الليبي 
المنتخب عام ٢٠١٤ والذي يحظى 
نـــائـــبـــاً،  ـــــــــي، ١٨٨  بــــاعــــتــــراف دول
وهـــو يــمــارس مــهــامــه إلـــى جانب 
الـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة فـــــي الـــشـــرق 
بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــنــــي، فــي 
موازاة حكومة «الوفاق الوطني»، 
المعترف بها دولياً، والتي يرأسها 

فائز السراج.
وقال النائب الصالحين عبد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الـــنـــبـــي لـــــ
الليبي زار مجلس النواب  الوفد 
المصري، أمس، وأطلع قيادته على 
المتغيرات السياسية فــي البلاد، 
مشيراً إلى أن الوفد المكون من ٧٥ 
نــائــبــاً ســيــتــوجــه، الــيــوم (الأحــــد)، 
الـــدول العربية للقاء  إلــى جامعة 
المسؤولين هناك، والتباحث معهم 

حول عدة شواغل تخص البلاد.
ولــــفــــت عـــبـــد الـــنـــبـــي إلــــــى أن 
الاجــتــمــاعــات المــرتــقــبــة لــلــوفــد من 
المسؤولين المصريين «ستتمحور 
حول كيفية نزع الخلافات البينية، 
حمة بين الليبيين، في  وإعــادة اللُّ

إطـــار التفاهمات المشتركة حول 
مصالح الوطن».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــــدت 
ابتسام الربيعي، عضو مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي، أهـــمـــيـــة الـــــدور 
المــصــري فــي دعـــم أمـــن واســتــقــرار 
ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية 
الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى اســتــقــرار 
الشعب الليبي، لافتة إلى خطورة 
الدور التركي، ووقوفه إلى جانب 

الميليشيات المسلحة.
بدوره، قال النائب الليبي عبد 
المطلب ثابت، على هامش الزيارة، 
أمــــــــس: «إنـــــنـــــا نـــســـعـــى مـــــن خــــلال 
لقاءاتنا أمس في مجلس النواب، 
الــيــوم، للعمل  والجامعة العربية 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الــعــربــيــة 
لمواجهة التدخل التركي في ليبيا»، 
مـــبـــرزاً أن «الــــــدول الــعــربــيــة قـــادرة 
على إيــقــاف مــشــروع إردوغــــان في 
المنطقة، مثلما فعل الشعب المصري 
فــي ثــــورة ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران)». 
كــمــا أكـــد «حـــرص الــبــرلمــان الليبي 
عــلــى وحــــدة بــــلاده وســعــي الــقــوى 
لــلــوصــول إلــى صياغة  السياسية 
حــــــــل تــــــوافــــــقــــــي يُــــــــرضــــــــي جـــمـــيـــع 

الأطــــراف، ويــدعــم مدنية الــدولــة»، 
قبل أن يضيف: «ستتم مخاطبة 
البرلمانات الدولية، بالإضافة إلى 
زيـــارة الاتــحــاد الأوروبــــي مــن أجل 
شرح الأوضاع في ليبيا، والجهود 
المبذولة من القوات المسلحة، جنباً 
إلـــى جــانــب الــقــوى الــســيــاســيــة من 

أجل مواجهة الإرهاب».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال نائب 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي ســعــد 
الجمال: «لن نسمح أبداً بتقسيم 
ليبيا شعباً وأرضاً، ونثق بحرص 
الشعب الليبي على وحدة بلاده، 
الليبيون خلف وطنهم،  وسيقف 
وســــيــــوحّــــدهــــم الـــهـــتـــاف (نـــمـــوت 

ويحيا الوطن)».
تـــكـــون  الــــجــــمــــال أن  وتـــمـــنـــى 
زيـــارة الــوفــد الليبي «مــدخــلاً من 
أجــل لــمّ الشمل، وإعــلاء المصلحة 
العليا لليبيا، وجعلها فــوق كل 
الاعتبارات، سواء كانت سياسية 
آمــلاً أن  أو طائفية أو جغرافية»، 
يــعــودوا مــن هــذه الــزيــارة بحوار 
هادف «يصل إلى الوفاق الوطني 

وإعلاء المصلحة العامة».
النائب علي  مــن جانبه، قــال 

السعيدي، عضو مجلس النواب 
الليبي، إن «الجيش الوطني يدرك 
تماماً أنه لا بد من تطهير طرابلس 
من الجماعات المتطرفة، ولذلك قام 
بشن عملية ثانية فــي العاصمة 
للسيطرة عليها، واستعادتها من 

قبضة الميليشيات».
وأضـــــــــاف الــــســــعــــيــــدي، عــلــى 
هامش زيارته للقاهرة، أن مجلس 
لــه اليد  الــنــواب الليبي «ســتــكــون 
العليا بكل فاعلية في بناء الدولة 
الحديثة»، لافتاً إلى أن «أمن ليبيا 
من أمن مصر، والعكس بالعكس، 
ومصر تبحث دائماً عن استقرار 

ليبيا».
أمـــا مــحــمــد الــرعــيــض، عضو 
مجلس النواب المقاطع عن مدينة 
مصراتة، فقال إن خمسة أعضاء 
فقط مــن المجتمعين فــي طرابلس 
شاركوا في الاجتماع المنعقد في 
الــقــاهــرة. وأضــــاف الــرعــيــض، في 
تصريح لقناة «ليبيا بانوراما»، 
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــــوان، أن 
المجتمعين في «ريكسوس» أبلغوا 
كـــــل مـــــن يــــريــــد حــــضــــور اجـــتـــمـــاع 
القاهرة أنه لا يمثل إلا نفسه فقط.

صورة جماعية لوفد البرلمان الليبي في مجلس النواب المصري أمس (الشرق الأوسط)

الجيش الليبي يعلن قصف
 مواقع قوات «الوفاق» في العزيزية 

القاهرة: خالد محمود

واصــلــت قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس غاراتها الجوية 
الــقــوات الموالية لحكومة  على مــواقــع وتــمــركــزات 
«الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في عدة محاور 

على تخوم العاصمة طرابلس.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن ســــلاح الــجــو، 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، قــصــف أمــــس مــواقــع 
الــســراج  الــتــابــعــة لحكومة  للميلشيات المسلحة 
في مناطق العزيزية، وعين زارة وخلة الفرجان، 
جنوب العاصمة التي يعاني سكانها من انقطاع 

مستمر لمياه الشرب والكهرباء.
ونقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها 
قوات السراج، عن وزير داخليته فتحي باش أغا أن 
القوات الموالية لحكومته، والمدافعة عن طرابلس 
وما حولها، ستتعامل مع «مرتزقة من الجنجويد 
والمعارضة التشادية الذين يوجدون حاليا ضمن 
قــوات الجيش الوطني»، بطريقة مختلفة ودون 
هوادة، خاصة أنها «قوة غازية من خارج ليبيا»، 
على حد تعبيره. وقــال أغــا إن الاستنزاف، الذي 
تعرضت له قوات الجيش، بعد محاولاته الفاشلة 
دخول العاصمة طرابلس «جعل من حفتر والدول 
الإقليمية الداعمة له تلجأ لجلب مرتزقة أجانب».
القائد  إلى ذلــك، التقى المشير خليفة حفتر، 
العام للجيش الوطني، مساء أول من أمس، عقيلة 
الله  صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد 
المــؤقــتــة فــي شــرق البلاد  الثني رئــيــس الحكومة 

الموالية له.
ولـــم يــصــدر أي بــيــان مــن المــســؤولــين الثلاثة 
حــول ما تضمنه هــذا الاجتماع، الــذي عقد بمقر 
حفتر فــي الــرجــمــة خـــارج مدينة بــنــغــازي بشرق 
ليبيا. لكن وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات 
هــنــاك، وصــفــت الاجــتــمــاع بــأنــه مــوســع، دون أن 

تكشف المزيد من التفاصيل.
وقـــــال مـــســـؤول مـــقـــرب مـــن حــفــتــر إن الــلــقــاء 
تناول تطورات عملية تحرير العاصمة طرابلس، 
بــالإضــافــة إلـــى مستقبل الــعــاصــمــة بــعــد انــتــهــاء 
العمليات العسكرية الجارية حاليا، والتي دخلت 

شهرها الرابع على التوالي.
في غضون ذلك، أعلن جهاز النهر الصناعي 
(منظومة الحساونة - سهل الجفارة) عن انقطاع 
جديد لمياه الشرب عن سكان العاصمة طرابلس، 
وقال في بيان له مساء أول من أمس إنه «لم يمر 
ســـوى يـــوم واحــــد عــلــى عــــودة المـــيـــاه إلـــى مدينة 
طــرابــلــس حــتــى قــامــت مــجــمــوعــة مــســلــحــة مــســاء 
يوم الخميس الماضي بإجبار المشغلين بمحطات 
الكهرباء الرئيسية رقــم (٢. ١) على قطع التيار 
الكهربائي عن كافة الحقول الشرقية والجنوبية 
والشمالية، والمطالبة بــإعــادة التيار الكهربائي 

لمــنــاطــق ومـــدن الــجــنــوب بــعــد انــقــطــاعــه لأكــثــر من 
يومين، والعدالة في طرح الأحمال بين المدن.

وقال البيان إن هذا الأمر أدى إلى توقف ضخ 
المــيــاه مــن حــقــول الآبـــار، وبالتالي انقطاع المياه 
عن مدينة طرابلس، ومــن بعد ذلــك مــدن المنطقة 
الــوســطــى ومــديــنــة الــشــويــرف، لافــتــا إلــى أنــه «تم 
إحـــاطـــة مــســؤولــين فـــي حــكــومــة الـــســـراج بــوجــود 
تهديد بإيقاف ضخ المياه لمطالب فئوية، وبخطورة 

الموقف الذي سيترتب عنه انقطاع المياه.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة 
الـــســـراج عــن مــصــدر بــمــؤســســة الــنــفــط، اســتــمــرار 
العمل داخل حقل الشرارة بصورة طبيعية، نافيا 
بذلك إغلاقه من قبل محتجين من «حــراك غضب 
فزان»، الذي نفى ناطق باسمه أيضا إغلاق الحقل.
إلــى «وجـــود تهديدات  لكنه لفت فــي المقابل 
بإقفاله بعد انقطاع الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أيام 

متواصلة، وارتفاع معدل الجريمة بالجنوب».
من جهة أخــرى، طالبت أمس المنظمة الدولية 
للهجرة السلطات الليبية بإطلاق سراح أكثر من ٥ 
آلاف مهاجر بداخل مراكز الإيواء في عموم البلاد. 
إذ قال مكتب المنظمة في بيان «نطالب بإطلاق سراح 
٥٦٠٠ من المهاجرين واللاجئين المحتجزين حاليا 
في مراكز في جميع أنحاء ليبيا، بطريقة منظمة، 

وضمان حمايتهم وإجلائهم إلى بلدان أخرى».
وشددت المنظمة على ضرورة توقف اعتقال 
مــن نــزحــوا إلـــى ليبيا بــعــد إنــقــاذهــم فــي البحر، 
وطالبت بإيجاد بــدائــل يسمح للناس بالعيش 
في المجتمع أو في المراكز المفتوحة، مشيرة إلى 
«وجود نحو ٥٠ ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين، 
يقيمون حالياً في أماكن أخرى في ليبيا، بالإضافة 
إلى ما يقدر بنحو ٨٠٠ ألف مهاجر». كما تحدثت 
عن وجود «حاجة إلى مزيد من المساعدة لتحسين 
الظروف المعيشية، وحماية حقوق الإنسان بشكل 
أفضل، وتوجيه عدد أقل من الأشخاص إلى أيدي 

المهربين والمتاجرين بالبشر».
بـــدورهـــا، قــالــت منظمة «أطـــبـــاء بــلا حـــدود» 
إن مزيدا من المهاجرين نقلوا لمركز احتجاز في 
طرابلس، وهو المركز الذي شهد مقتل أكثر من ٥٠ 
شخصا الأسبوع الماضي في ضربة جوية، وأن 
هناك خطرا من أن يُستهدف مرة أخرى مما أدى 

لإجلاء الناجين منه بالفعل.
وأضــافــت المنظمة فــي بيان أول مــن أمــس أن 
نــحــو ٩٥ مــهــاجــرا نــقــلــوا إلـــى مــركــز تـــاجـــوراء في 
طرابلس، بعد أن تم ضبط بعضهم في المدينة، 

فيما نقل البعض من مركز احتجاز آخر.
وقــبــل أيـــام تــم إجـــلاء المــهــاجــريــن الــبــاقــين في 
المركز بعد القصف، الذي وقع الأسبوع الماضي، أو 
إطلاق سراحهم بعد مناشدات من الأمم المتحدة. 
وكان بعضهم ينام في العراء خوفا من التعرض 

لضربة جوية أخرى.

«الأحرار» المغربي يدعو للمصادقة 
على قانون لإصلاح منظومة التعليم

الرباط: «الشرق الأوسط»

جدّد المكتب السياسي لحزب التجمع 
الــوطــنــي لـــلأحـــرار المــغــربــي، المـــشـــارك في 
إلــى تسريع المصادقة  الحكومة، الدعوة 
على القانون الإطــار للتربية والتكوين، 
الـــــذي تـــأخـــر إخــــراجــــه لأســـابـــيـــع كــثــيــرة، 
«مــدخــل  معتبرا أن هـــذا الــتــأخــر يــمــسّ بـــ
أســـاســـي مـــن مـــداخـــل إصـــــلاح المــنــظــومــة 
التعليمية ببلادنا، ويضر بمصالح أبناء 
المــغــاربــة، ويــكــرّس حــرمــانــهــم مــن تكافؤ 

الفرص».
وعــــــبــــــر حـــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي 
للأحرار، الذي يقوده عزيز أخنوش، رجل 
الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، 
في بيان تلقت «الشرق الأوســط» نسخة 
«النتائج الإيجابية  مــنــه، عــن اعــتــزازه بـ
التي حققها خــلال الانتخابات الجزئية 
بجماعة إكودار المنابهة بإقليم تارودانت 
(جــــــنــــــوب)، وبـــجـــمـــاعـــة مـــــــولاي إدريــــــس 
زرهـــــون بــإقــلــيــم مــكــنــاس (وســــــط)، الــتــي 

أجريت أخيرا».
وأضاف بيان الحزب أن النتائج التي 
المــيــدانــي الكبير  حققها تترجم «الــعــمــل 
والمـــتـــواصـــل، الــــذي يــقــوم بـــه (الأحـــــــرار)، 
ولـــــلـــــقـــــرب مــــــن المـــــواطـــــنـــــين والإنــــــصــــــات 
لانـــشـــغـــالاتـــهـــم داخـــــــل المــــــــدن، وبـــالـــقـــرى 
والمداشر والمناطق النائية». مشددا على 
الــحــزب تنبني على «العمل  أن منهجية 
المــــيــــدانــــي وتـــــواصـــــل الــــقــــرب طــيــلــة أيــــام 

السنة».
ولــــم يــقــف حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لــــــلأحــــــرار، الــــــــذي يـــمـــنـــي نـــفـــســـه تـــصـــدر 
انتخابات ٢٠٢١ البرلمانية، عند هذا الحد، 
بــل ذهـــب إلـــى الــقــول إن الــعــمــل المــيــدانــي 
وتـــواصـــل الـــقـــرب، الـــــذي يــمــارســه طيلة 
أيــام السنة «يزعج بعض الأطـــراف التي 
تختزل العمل السياسي في البحث عن 
الأصــوات الانتخابية»، وذلــك في إشــارة 
إلى خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم 
قــائــد التحالف  الــعــدالــة والتنمية،  حــزب 

الحكومي بالبلاد.
في سياق ذلــك، أعلن حــزب التجمع 
اعــتــزازه بحصيلة  الوطني لــلأحــرار عــن 
وزرائـــه فــي العمل الحكومي، وقــال إنها 
«مـــنـــحـــت الــحــصــيــلــة الـــحـــكـــومـــيـــة نــفــســا 
فــيــمــا يتعلق بخلق  إيــجــابــيــا، وخــاصــة 
مناصب الشغل وجــلــب الاســتــثــمــارات»، 
الــتــي يسيطر  الــقــطــاعــات الحيوية  وهــي 
الـــحـــزب. وثـــمّـــن «الــتــجــمــع  عــلــيــهــا وزراء 
الــــوطــــنــــي لــــــلأحــــــرار» انــــتــــخــــاب مـــبـــاركـــة 
بوعيدة، كاتبة الــدول (وزيـــرة دولــة) في 
الصيد البحري، رئيسة لجهة كلميم واد 
نون، و«التصويت عليها من قبل مختلف 
الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين، الـــشـــيء الــــذي من 
شأنه أن يساهم في تدارك حالة الجمود 
الـــتـــي كــــان يــعــيــش عــلــى وقــعــهــا مجلس 
الجهة، وأن يعطي دفعة قوية لسير عمل 
المُــبــرمــجــة، والتي  المــشــروعــات التنموية 

سيكون لها وقع إيجابي على السكان».

المؤسسة العسكرية منحته الضوء الأخضر لمحاسبة كل المسؤولين المحسوبين على بوتفليقة

بلقاسم زغماتي... قاضٍ يمتهن «قطف رؤوس العصابة» في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــــتـــــداول حـــالـــيـــا داخـــــــل الـــوســـط 
الــــجــــزائــــر أن قـــيـــادة  فـــــي  الـــقـــضـــائـــي 
المــؤســســة الــعــســكــريــة عــهــدت لــقــاض، 
اشتهر بقضايا محاربة الإرهــاب في 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، مــعــالــجــة 
المــدويــة، التي  عشرات ملفات الفساد 
تــورط فيها عــدد كبير من المسؤولين 
ورجال الأعمال، الذين عرفوا بنفوذهم 
الكبير خــلال فترة تولي عبد العزيز 

بوتفليقة الحكم (١٩٩٩ - ٢٠١٩).
إنــــه الــقــاضــي بــلــقــاســم زغــمــاتــي، 
إلــى منصبه نائبا عاما، بعد  العائد 
أن غـــــادره مــنــذ ســـت ســـنـــوات بسبب 
قضية فساد متفجرة، والــذي أخضع 
للتحقيق القضائي الابتدائي رئيسي 
الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد 
المــــالــــك ســـــــلال، والــــــــــــوزراء الــســابــقــين 
السعيد بــركــات، وجــمــال ولــد عباس، 
وعــــــمــــــارة بـــــن يـــــونـــــس، المــــوجــــوديــــن 
بــالــحــبــس الاحــتــيــاطــي. فــيــمــا ينتظر 
أن يخضع نــافــذون آخــرون للتحقيق 
على يد زغماتي ووكــلاء الجمهورية 
التابعين له بمحكمتي سيدي امحمد 

وبئر مراد رايس بالعاصمة.
ولـــلـــقـــيـــام بـــهـــذه المـــهـــمـــة فــــي بــلــد 
يــمــوج بــالمــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات، 
فــقــد تلقى الــقــاضــي الــضــوء الأخــضــر 
للقيام بذلك مــن المؤسسة العسكرية 

الــذي  وقائدها الجنرال قايد صــالــح، 
صرح عدة مرات بأن الجيش «يتعهد 
بــحــمــايــة الـــقـــضـــاة أثـــنـــاء مــلاحــقــتــهــم 
الـــعـــصـــابـــة». و«الـــعـــصـــابـــة»، بحسب 
الــجــيــش، هــم مــســؤولــون محسوبون 
عــــلــــى بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، وهـــــــم بـــــالأســـــاس 
شــقــيــقــه وكـــبـــيـــر مــســتــشــاريــه ســابــقــا 
السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات 
العسكرية سابقا الفريق محمد مدين، 
والـــــلـــــواء عـــثـــمـــان طــــرطــــاق، والـــثـــلاثـــة 
يــوجــدون حاليا بالسجن العسكري. 
وقـــد رفـــع زغــمــاتــي مــلــفــات هـــؤلاء إلــى 
«المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا»، وهـــي  زمـــيـــلـــه بــــ
الــجــهــة المختصة بمحاكمة أصــحــاب 
«الامتياز القضائي» (حسبما ينص 
عليه قانون الإجراءات الجزائية)، وهم 
كبار المسؤولين المدنيين، وهي أيضا 
الجهة التي وجهت لهم التهم وأمرت 

بسجنهم.
ولــــــم تـــنـــحـــصـــر مـــهـــمـــة زغـــمـــاتـــي 
الــعــصــابــة» من  فـــي مــتــابــعــة «رؤوس 
السياسيين، حيث أشــرف أيضا على 
أبـــرز رجـــال الأعــمــال،  التحقيقات مــع 
وهـــو مــن أصـــدر أوامــــر لمــســاعــديــه في 
النيابة بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. 
ومــــن أبـــــرز هـــــؤلاء المـــلـــيـــارديـــر يسعد 
ربـــــراب، والإخـــــوة الــثــلاثــة كــونــيــنــاف، 
ومـــالـــك أكــبــر شــركــة لــلــمــقــاولات علي 
حداد وغيرهم. وهؤلاء كانوا مقربين 
الــذي أضحى  مــن السعيد بوتفليقة، 

في الواقع الرئيس الفعلي، بعد إصابة 
شقيقه الأكبر بالمرض عام ٢٠١٣.

وفي ٢٥ من مايو (أيــار) الماضي، 
نشر زغماتي قائمة بأسماء المسؤولين 
الــســابــقــين المــعــنــيــين بــالمــتــابــعــة، وهــم 
بالإضافة إلى سلال وأويحيى، وزير 
الأشـــــغـــــال الـــعـــمـــومـــيـــة الـــســـابـــق عــبــد 
الــغــنــي زعــــلان، ووزيــــر الــنــقــل السابق 
عـــمـــار تـــــو، وبـــوجـــمـــعـــة طــلــعــي وزيــــر 
ســـابـــق لــلــنــقــل، وكـــريـــم جـــــودي وزيـــر 
المــالــيــة الــســابــق، وعـــمـــارة بـــن يــونــس 

وزيــر التجارة السابق، وعبد القادر 
بــــوعــــزقــــي وزيــــــــر الــــــزراعــــــة الـــســـابـــق. 
علاوة على عمار غول وزير السياحة 
الـــســـابـــق، وعـــبـــد الــــســــلام بــــوشــــوارب 
القادر  وزير الصناعة السابق، وعبد 
زوخ والي الجزائر العاصمة السابق، 
ومحمد خنفار والي البيض (جنوب 
غـــربـــي) ســابــقــا. ومـــن لـــم يــتــم سجنه 
وضــع تحت الرقابة القضائية. فيما 
يــنــتــظــر آخـــــــرون اســـتـــجـــوابـــهـــم، مــثــل 
غــول. وتتمثل التهم الموجهة لهؤلاء 
فـــي «إبـــــرام صــفــقــات وعـــقـــود مخالفة 
للقانون»، و«مخالفة قانون الصرف»، 
و«منح امتيازات ومعاملات تفضيلية 
لصالح أشخاص»، و«استغلال النفوذ 

والوظيفة لتحقيق مآرب شخصية».
وقــــــــــال زغـــــمـــــاتـــــي فــــــي بـــــيـــــان إن 
«المـــعـــنـــيـــين يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن قـــاعـــدة 
امتياز التقاضي، بحكم وظائفهم وقت 
ارتــكــاب الــوقــائــع». علما بــأن القانون 
ينص على أن الوزير والوالي يتابعان 
«المحكمة العليا»، وليس في المحكمة  بـ
الابتدائية، إذا كانت الشبهة أو التهمة 
وقعت أثناء ممارسة مهام حكومية. 
أمـــا بــالــنــســبــة لأويــحــيــى وســــلال فــإن 
الـــدســـتـــور يـــذكـــر أن رئــيــســي الـــــوزراء 
ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــتـــابـــعـــان فــي 
هيكل قضائي خـــاص، هــو «المحكمة 
العليا للدولة». لكنها لم تنصب منذ 
أن نصت عليها المراجعة الدستورية 

عـــام ١٩٩٦. وقـــد اجــتــهــدت السلطات 
السياسية فــي الــبــلاد فــي هـــذا الأمـــر، 
ووجــــــدت أن «المــحــكــمــة الــعــلــيــا» هي 

الجهة الأنسب لمتابعتهما.
وعندما سئل زغماتي عن «عدم 
شـــرعـــيـــة» مــتــابــعــة أويـــحـــيـــى وســــلال 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا، أجـــــاب مــوضــحــا: 
يــبــقــى هـــــؤلاء مـــن دون  «لا يــمــكــن أن 
حساب، لعدم وجود الهيكل القانوني 
لمــحــاكــمــتــهــم». لــكــنــه تــعــرض لانــتــقــاد 
شديد مــن طــرف محامين وحقوقيين 

بسبب هذا الموقف.
وكان زغماتي أيضا وراء مذكرة 
الاعــتــقــال، الــتــي صــــدرت بــحــق وزيــر 
الطاقة السابق شكيب خليل عام ٢٠١٣. 
وقال حينها في مؤتمر صحافي إنه 
متهم بتلقي رشــى وعــمــولات بقيمة 
١٩٠ مليون دولار، في صفقات تتعلق 
بالنفط والــغــاز. وكــشــف عــن توجيه 
الــتــهــمــة نــفــســهــا لــزوجــتــه الأمــيــركــيــة 
(من أصل فلسطيني) ونجليه، وابن 
شقيق وزير الخارجية سابقا محمد 
بـــجـــاوي. لــكــن فــي الــعــام نفسه أبعد 
زغـــمـــاتـــي مـــن مــنــصــبــه، وأشـــيـــع بــأن 
بوتفليقة هــو مــن أزاحـــه، بحجة أنه 
نــفــذ أوامـــــر المـــخـــابـــرات مـــن دون علم 
الرئاسة، في قضية خليل، الذي أزال 
الــقــضــاء تهمته فــي ٢٠١٦، ثــم اتهمه 
من جديد بالفساد تزامنا مع عودة 

زغماتي إلى منصبه.

بلقاسم زغماتي

الرئيس التونسي السابق انتقد جهات داخلية وأجنبية بإذكاء فتيل التطرف في البلاد

المرزوقي: «قوى التغيير» المعارضة سوف تترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
تونس: كمال بن يونس

أعــــلــــن المـــنـــصـــف المــــــرزوقــــــي، 
الرئيس التونسي السابق، خلال 
أول مؤتمر إعلامي كبير ينظمه 
فـــي تــونــس مــنــذ مــغــادرتــه قصر 
قرطاج قبل نحو ٥ أعوام، أن «قوى 
التغيير في تونس» ستشارك في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
القادمة، ضمن تحالف انتخابي 
ســــــوف يــــقــــدم مـــرشـــحـــين فــــي كــل 

جهات البلاد.
ورفــــــــــــض المــــــــــرزوقــــــــــي أمـــــس 
تقديم تفاصيل عن هذه الجبهة 
الانتخابية، التي ينتسب إليها 
وتــســعــى إلـــى تــوحــيــد جــبــهــة من 
مـــعـــارضـــي الـــســـلـــطـــات الــحــالــيــة، 

بــــــدعــــــم مـــــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الأســـــــبـــــــق حـــــــمـــــــادي الــــجــــبــــالــــي، 
والمعارض الحقوقي عبد الرؤوف 
العيادي، وشخصيات سياسية 
ســبــق لــهــا أن انــشــقــت عــن أحـــزاب 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي فـــي مرحلة 
٢٠١١ – ٢٠١٣، ضــمــن مـــا عــرف 
«الـــــتـــــرويـــــكـــــا»، الـــــتـــــي جــمــعــت  بــــــ
ســيــاســيــين مـــن الــيــســار المــعــتــدل، 
وقوميين عروبيين وقياديين من 

حركة النهضة.
فـــي كلمته  المــــرزوقــــي  وقـــلّـــل 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر أمـــــس مــــن دلالات 
اســــــتــــــطــــــلاعــــــات الــــــــــــــــــرأي، الــــتــــي 
نــشــرت مــؤخــرا ومــنــحــتــه وحــزبــه 
«الحراك»، وحلفاءه الافتراضيين 
فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة، نسبا 

ضــعــيــفــة مــــن نـــيـــات الــتــصــويــت. 
وشكك في مصداقية المؤسسات 
الـــــتـــــي أعــــــــــدت الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات، 
واتــهــمــهــا خـــلال مــؤتــمــر إعــلامــي 
نظمه مركز دراسات استراتيجية، 
برئاسة وزير الخارجية الأسبق 
رفـــيـــق عــبــد الــــســــلام، بــالانــحــيــاز 
لــــعــــائــــلات ثـــــريـــــة، تـــحـــتـــكـــر مــنــذ 
عــشــرات الــســنــين ثــــروات تــونــس، 
ولأبـــــرز مــؤســســات صــنــع الــقــرار 

فيها.
الــرئــيــس التونسي  كــمــا قــلــل 
السابق من جدية الاستطلاعات، 
الـــتـــي رجـــحـــت فـــــوز شــخــصــيــات 
وأحزاب «شعبوية» بالأغلبية في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة، ومن بينها المحامية عبير 

موسي، زعيمة حزب ينتسب إلى 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وحـــــزب «قــلــب 
تـــــونـــــس» الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رجــــل 
الأعمال نبيل القروي، مالك قناة 
تــلــفــزيــة خـــاصـــة، لــديــهــا إشــعــاع 
كــبــيــر مــنــذ ١٥ عـــامـــا فـــي تــونــس 

والدول المغاربية.
ودعـــا المــرزوقــي مــن وصفهم 
«أنصار التغيير والإصلاح في  بـ
تونس وبقية الدول العربية» إلى 
عــــدم الـــرهـــان عــلــى وعـــــود الــــدول 
الأوروبـــيـــة والــغــربــيــة الــتــي تعلن 
دعمها للديمقراطية والإصـــلاح 
الــســيــاســي، والانـــتـــقـــال الــســلــمــي 
لــلــســلــطــات فـــي الــــــدول الــعــربــيــة: 
«لــكــنــهــا لا تــبــرهــن عـــن ذلــــك عبر 
إجــراءات عملية» حسب تعبيره، 

متهما قادتها باعتماد «سياسة 
الـــكـــيـــل بـــمـــكـــيـــالـــين» و«الـــخـــطـــاب 
المزدوج». وفي هذا الصدد استدل 
المـــرزوقـــي بــالمــفــاوضــات المــطــولــة 
الــتــي أجــراهــا عندما كــان رئيسا 
لتونس خلال نهاية ٢٠١١ و٢٠١٤ 
مع قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، وعــــــــدد مـــــن قـــــادة 
العواصم الغربية، من أجل إلغاء 
ديـــون تــونــس المـــوروثـــة عــن عهد 
زين العابدين بن علي، وتحويلها 
إلـــــــى اســــتــــثــــمــــارات تــــســــاهــــم فــي 
مكافحة الفقر والبطالة والإرهاب 

والتطرف.
وقــــــــــال المــــــــرزوقــــــــي فــــــي هــــذا 
الـــــســـــيـــــاق: «كـــــنـــــا نـــحـــصـــل عــلــى 
لــم نــحــصــل على  وعــــــود... لكننا 

أمـــــــــوال. وقـــــد تــــواصــــل الــخــطــاب 
المزدوج بعد انتخابات ٢٠١٤، إذ 
لم تقدم الدول الغربية دعما ماليا 
يذكر للدولة التونسية، ولمسار 
الانتقال السياسي الديمقراطي، 
رغم تنويهها بنزاهة الانتخابات 
وإيجابية أجواء انتقال السلطة».

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، انـــتـــقـــد 
الرئيس السابق جهات تونسية 
وأجـــنـــبـــيـــة، لــــم يـــســـمـــهـــا، بــســبــب 
دعـــــــم الـــــتـــــطـــــرف والإرهــــــــــــــاب فــي 
تـــونـــس، ومــحــاولــة افــتــعــال أزمـــة 
خانقة جديدة في البلاد، بعد أن 
راجــت أخــبــار عــن مــرض الرئيس 
الباجي قائد السبسي، واحتمال 
تــــدهــــور صــحــتــه بــشــكــل خــطــيــر، 
بــمــا كــــان ســيــتــســبــب فـــي إحــــداث 

فـــــــراغ ســـيـــاســـي مـــــؤقـــــت. واتـــهـــم 
المـــــرزوقـــــي هـــــذه الأطــــــــراف أيــضــا 
الزر الأحمر «يوم  بالضغط على 
الخميس الأسود»، أي في ٢٧ من 
المــاضــي، وهو  يونيو (حـــزيـــران) 
الــذي نفذت فيه العمليات  اليوم 
الإرهابية ضد مواقع استراتيجية 
وســـط الــعــاصــمــة تـــونـــس، وعــلــى 
الــجــزائــريــة - التونسية  الــحــدود 
فـــور تــأكــدهــا مــن مـــرض الرئيس 
إلــى المستشفى  السبسي، ونقله 

العسكري في وضعية حرجة.
واعــتــبــر المــــرزوقــــي أن هــدف 
هذه «الأطــراف» هو إربــاك المسار 
الانتخابي والسياسي التعددي، 
ودفـــع الــبــلاد مــجــددا نــحــو مناخ 
شبيه بما وقــع فــي ٢٠١٣ عندما 

تــعــاقــبــت الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
وحـــــــوادث الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي، 
بهدف دفع البلاد نحو الفوضى 
الشاملة، التي أوشكت أن تتسبب 
وقــــتــــهــــا فــــــي إجــــــهــــــاض المــــســــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــعـــددي، حسب 

تعبيره.
وتـــابـــع المــــرزوقــــي مــوضــحــا: 
«هناك لوبيات داخلية وأجنبية 
أفـــــشـــــلـــــت الـــــــــثـــــــــورات الــــعــــربــــيــــة. 
لـــكـــن مــــشــــروع الـــــثـــــورة المــــضــــادة 
فـــــشـــــل، وســـتـــنـــتـــصـــر الــــشــــعــــوب 
الــــــعــــــربــــــيــــــة عـــــــاجـــــــلا أو آجــــــــلا، 
عـــبـــر فــــــرض الانــــتــــقــــال الــســلــمــي 
لــلــســلــطــة، والإصــــــلاح الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي عبر 

الاحتكام لصناديق الاقتراع».

مغاربيات
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بحث طريقة دخول افرادها وتشغيلهم وإيوائهم

الكويت تستوفي تحقيقاتها
 قبل تسليم «خلية الإخوان» إلى مصر

الكويت: ميرزا الخويلدي

تدرس السلطات الكويتية 
إجراءات تسليم عناصر الخلية 
الإرهــــابــــيــــة المـــصـــريـــة الــتــابــعــة 
المــســلــمــين»،  لتنظيم «الإخـــــوان 
الـــــذيـــــن ألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــم 
أول مـــن أمـــــس، إلــــى الــســلــطــات 
المـــصـــريـــة. وذكــــر خــبــيــر قــانــون 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  كـــويـــتـــي لـــــ
أمــس، أن الكويت لديها الإطار 
الــقــانــونــي للتعامل مــع قضية 
الخلية المصرية، وفــق اتفاقية 
لــتــســلــيــم المــجــرمــين مــبــرمــة بين 

البلدين.
عت في 

ّ
كانت الكويت قد وق

الثالث من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧ اتفاقية للتعاون القانوني 
والقضائي مع مصر، تتضمن 
الاعــتــراف بــالأحــكــام القضائية 
وتـــنـــفـــيـــذهـــا، وتـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام 
المحكمين، والتعاون القضائي 
في الدعاوى الجنائية، وتسليم 
المجرمين ونقل المحكوم عليهم 

بعقوبات سالبة للحرية.
وقــــالــــت مــــصــــادر تــحــدثــت 
مـــعـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إن 
اتــخــاذه حيال  أي إجـــراء يمكن 
المــتــهــمــين الــــــ٨، مـــن أفـــــراد خلية 
الإخــوان المسلمين، لن يتم قبل 
أن تستوفي السلطات الكويتية 

إجراءات التحقيق الضرورية.
الـــداخـــلـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الكويتية قد قالت، أول من أمس، 
إنـــهـــا تـــجـــري الــتــحــقــيــقــات مــع 
المتهمين: «للكشف عمن مكنهم 
الــتــواري، وساهم بالتستر  من 
عـــلـــيـــهـــم، والــــتــــوصــــل لـــكـــل مــن 
تعاون معهم». وأفادت الداخلية 
بـــأنـــه بــعــد إجــــــراء الــتــحــقــيــقــات 
ـــــيـــــة مـــــع أعـــــضـــــاء الــخــلــيــة  الأول
«أقـــــــــــروا بـــقـــيـــامـــهـــم بــعــمــلــيــات 
إرهـــابـــيـــة وإخـــــــلال بــــالأمــــن فــي 
أماكن مختلفة داخــل الأراضــي 

المصرية».
وكـــانـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
كـــويـــتـــيـــة قــــد قــــالــــت، أمــــــس، إن 
وفداً أمنياً مصرياً وصل البلاد 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى تــفــاصــيــل هـــذه 
الـــقـــضـــيـــة، والـــتـــنـــســـيـــق بـــشـــأن 
ترحيلهم إلى مصر، لكن لم يجرِ 

التأكد من صحة هذه الأنباء.
ولــــــــم تـــســـتـــبـــعـــد المـــــصـــــادر 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة  تــــكــــون  أن 
الكويتية قــد قــامــت بالتنسيق 
مــع الــســلــطــات المــصــريــة لكشف 
أفراد الخلية، وتبادل المعلومات 

بشأنهم.
كـــــمـــــا تـــــحـــــدثـــــت مـــــصـــــادر 
مصرية عن اشتراك أعضاء من 
هـــذه الــخــلــيــة فــي تنفيذ أعــمــال 
إرهــــابــــيــــة وقــــعــــت فــــي مــنــاطــق 
مصرية مختلفة، بينها القاهرة 
والفيوم، بينما نسب لأحد أفراد 
الخلية تورطه في قضية اغتيال 
الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــصـــري هــشــام 
بركات عام ٢٠١٥، وهي القضية 
الــتــي صــــدرت أحـــكـــام بـــالإعـــدام 
 ٩ مدانين فيها، وتمّ تنفيذ 

ّ
بحق

الأحكام في ٢٠ فبراير (شباط) 
.٢٠١٩

وكـــانـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــداخــلــيــة قد  بــــوزارة  المختصة 
قــامــت، فــي وقــت سابق أول من 
أمــس (الجمعة)، بضبط خلية 
إرهابية تتبع تنظيم «الإخوان 
المسلمين»، صدر بحق أعضائها 
أحكام قضائية من قبل القضاء 

المصري، وصلت إلى ١٥ عاماً.
وتــــــــســــــــعــــــــى الــــــســــــلــــــطــــــات 
الكويتية لمعرفة تفاصيل دخول 
أفــراد الخلية إلى الكويت، رغم 
صدور أحكام بالسجن بحقهم 
فـــي مـــصـــر، وكـــذلـــك عـــن الــجــهــة 
الـــتـــي اســتــقــدمــتــهــم لــلــعــمــل في 
الـــــكـــــويـــــت، وطـــبـــيـــعـــة الأعــــمــــال 
الــتــي كــانــوا يــقــومــون بــهــا. كما 
تــحــقــق الــســلــطــات فـــي إمــكــانــيــة 
أن يـــكـــون المــتــهــمــون قـــد قــامــوا 
بـــــأي أنـــشـــطـــة تـــمـــس الأمــــــن فــي 
الــبــلاد. كما تشمل التحقيقات 
المضبوطات التي تم تحريزها 
من قبل السلطات القضائية في 

الكويت.
وقــد حــذرت وزارة الداخلية 
الكويتية من أنها «لن تتهاون مع 
كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه 
مع هذه الخلية، أو مع أي خلايا 
أو تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة تــحــاول 
الإخلال بالأمن، وإنها ستضرب 
بيد مــن حــديــد كــل مــن تــســول له 

نفسه المساس بأمن الكويت».

الرياض: «الشرق الأوسط»

خــــلــــيــــجــــيــــة  دول  أعــــــــــربــــــــــت 
وعربية عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين للهجوم الإرهابي الذي 
استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو 
بـــالـــصـــومـــال، مـــجـــدديـــن الــتــأكــيــد 
على وقوفهم إلى جانب الحكومة 
الــصــومــالــيــة ضـــد جــمــيــع مــظــاهــر 

العنف والإرهاب.
وقــال مصدر مــســؤول بــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي بــيــان 
بثته وكــالــة الأنــبــاء «واس» أمــس 

إن المملكة تدين وتستنكر الهجوم 
الإرهــــابــــي الـــــذي اســـتـــهـــدف فــنــدقــاً 
بــمــديــنــة كــيــســمــايــو بــالــصــومــال، 
وأدى إلــى ســقــوط عــشــرات القتلى 
والجرحى، مقدماً العزاء والمواساة 
لـــــــــذوي الــــضــــحــــايــــا، ولـــلـــحـــكـــومـــة 
والــــشــــعــــب الــــصــــومــــالــــي، مــتــمــنــيــاً 
الشفاء العاجل للمصابين. وجدد 
المصدر التأكيد على وقوف المملكة 
إلــــى جــانــب جــمــهــوريــة الــصــومــال 
الــفــيــدرالــيــة الــشــقــيــقــة ضـــد جميع 
مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

كــمــا أدانـــــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

الــهــجــوم الإرهـــابـــي، وأكــــدت وزارة 
الخارجية البحرينية في بيان عن 
تــضــامــن الــبــحــريــن مـــع جــمــهــوريــة 
الــــــصــــــومــــــال، ومــــوقــــفــــهــــا الـــثـــابـــت 
ــــــــرافــــــــض لــــكــــل صــــــــور الـــعـــنـــف  وال
والــتــطــرف والإرهـــــــاب، مــعــربــة عن 
خـــالـــص تــعــازيــهــا لأهـــالـــي وذوي 
الضحايا، متمنية الشفاء العاجل 

للمصابين.
فيما أدانت الحكومة الأردنية 
الهجوم الإرهابي بأشد العبارات، 
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأردنية السفير سفيان 

القضاة في بيان صحافي تضامن 
الأردن مــع الــصــومــال فــي مواجهة 
الإرهــــاب والــعــنــف الـــذي يستهدف 
المــســاس بأمن وســلامــة واستقرار 

البلاد.
وشـــــــدد عـــلـــى مــــوقــــف الأردن 
الثابت والــرافــض لمختلف أشكال 
الـــذي يستهدف  العنف والإرهــــاب 
بـــــين ديـــن  تـــمـــيـــيـــز  الـــجـــمـــيـــع دون 
وعرق أياً كان مصدره ومنطلقاته، 
معبراً عن خالص التعازي وصادق 
المواساة لأسر الضحايا وتمنياته 

الشفاء العاجل للجرحى.

الاعتداء كان خلال اجتماع لشيوخ قبائل ونواب... واستمر ١١ ساعة 

«الشباب» استهدف فندقاً جنوب الصومال  عشرات القتلى والجرحى بهجوم لـ
مقديشو - غاروي (الصومال):

«الشرق الأوسط» 

قـــال رئــيــس ولايــــة جــوبــا لانــد 
أحمد محمد مادوبي أمس السبت 
إن مــتــطــرفــين مــســلــحــين قــتــلــوا ٢٦ 
شـــخـــصـــا، بـــيـــنـــهـــم مــــواطــــنــــون مــن 
كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا 
إلى جانب بريطاني، خلال اقتحام 
فندق في مدينة كسمايو الساحلية 
بجنوب الصومال، في أعنف هجوم 
تشهده المدينة منذ طــرد مسلحي 
«حــــركــــة الــــشــــبــــاب» مــنــهــا فــــي عـــام 
الــشــرطــة إن سيارة  ٢٠١٢». وقــالــت 
ملغومة انفجرت عند الفندق حيث 
كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين 
مساء أول من أمس، ثم اقتحم ثلاثة 

مسلحين المكان».
وقال الرائد في الشرطة محمد 
«رويـــتـــرز» إن قـــوات الأمــن  عــبــدي لــــ
استغرقت ١١ ساعة لإنهاء الاعتداء 
الإرهابي». وذكر مادوبي في بيان 
أن مرشحا رئاسيا في الانتخابات 
الــتــي تــجــرى فــي أغسطس  المحلية 
(آب) لقي حتفه أيضا في الهجوم. 
ووردت أنباء عن مقتل صحافيين 
اثنين على الأقل وموظف في وكالة 
تابعة للأمم المتحدة أيضا». وأشار 
مــــادوبــــي إلــــى أنــــه مـــن بـــين الــقــتــلــى 
أميركيان اثنان وبريطاني، وكندية 
مـــن أصــــل صـــومـــالـــي، و٣ كــيــنــيــين، 
وتنزانيان، كما أنه من بين المصابين 

صينيان اثنان».
وأضــــــاف رئـــيـــس الــــولايــــة بــأن 
الــتــحــقــيــقــات جــاريــة لــلــوقــوف على 
حيثيات الهجوم والجهات المشاركة 
فيه». في غضون ذلك، أعلنت حركة 
«الـــشـــبـــاب» الــصــومــالــيــة المــتــشــددة 
المــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة»، 
والتي تحاول الإطــاحــة بالحكومة 
الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، 
مسؤوليتها عن الهجوم». وأوضح 
مــادوبــي رئــيــس جــوبــا لانـــد أن من 
بين القتلى ثلاثة كينيين وبريطانيا 
وأميركيين وثلاثة تنزانيين». وقال 
«كــــان مــرشــح رئــاســي لــجــوبــا لانــد 
اسمه شورية من بين القتلى أيضا. 
هـــاجـــم أربــــعــــة مــســلــحــين الـــفـــنـــدق. 
أحــدهــم كــان الانــتــحــاري الــذي فجر 
الـــســـيـــارة المـــلـــغـــومـــة، وقـــتـــل اثـــنـــان 
بـــالـــرصـــاص واعــتــقــلــت قـــــوات أمــن 
جوبا لانــد أحــدهــم حــيــا». وأضــاف 
أن ٥٦ شخصا أصيبوا في الهجوم 
بينهم صينيان». وقــالــت الشرطة 

في وقت سابق إن جميع المهاجمين 
قـــتـــلـــوا». وأكـــــد جـــاســـت أو حــرســي 
وزير التخطيط في جوبا لاند على 
«تويتر» مقتل عدد من الصوماليين 

البارزين».
وكــتــب فـــي تــغــريــدة «نــقــر بــأن 
فؤادنا انفطر لمقتلهم المفاجئ بهذا 
العنف. لكن تأكدوا أننا غاضبون 

بشدة بسبب ذلك».
وذكــر مكتب المنظمة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة في 

الــصــومــال عــلــى «تــويــتــر» أن أحــد 
موظفيها المحليين، ويــدعــى عبد 

الفتاح محمد، كان بين القتلى».
وقال المسؤول الأمني المحلي 
عبد الوالي محمد لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «قوات الأمن تسيطر 
الآن (عـــلـــى الـــفـــنـــدق) وقــتــلــت آخــر 
إرهــــــابــــــي». وتــــحــــدث عــــن وجــــود 
«جرحى وجثث قتلى مبعثرة في 
الــفــنــدق لكن ليس لدينا حصيلة 
دقيقة. حتى الآن أكدنا سقوط ١٢ 

قتيلا وأكثر من ثلاثين جريحا». 
وبدأ الهجوم مساء الجمعة عندما 
انفجرت آلية مفخخة عند مدخل 
فندق «المدينة» المزدحم في وسط 
كسمايو، حسبما ذكــرت مصادر 
أمـــنـــيـــة. واقـــتـــحـــم مــســلــحــون بــعــد 
ذلــك الــفــنــدق وتــواجــهــوا مــع قــوات 
الأمـــن فــي داخـــلـــه. واتــبــعــت حركة 
الشباب التي تبنت الهجوم خطة 
تلجأ إليها عادة في هجماتها في 
العاصمة مقديشو. وقـــال محمد 

«نعتقد أن أربــعــة رجــال مسلحين 
شــــاركــــوا فـــي الـــهـــجـــوم وحــصــيــلــة 
الضحايا يمكن أن ترتفع». وذكر 
شهود عيان أن الفندق دمر إلى حد 
كبير في الانفجار والرصاص. وقال 
أحدهم إن «المبنى مدمر بالكامل. 
هــنــاك جثث قتلى وكــذلــك جرحى 
تــم انــتــشــالــهــم فــي الـــداخـــل وقـــوات 
الأمــــن تــطــوق المــنــطــقــة». وأضــــاف 
يــــرتــــدون  كــــانــــوا  أن «المـــهـــاجـــمـــين 
بزات للشرطة الصومالية وحاليا 

نـــقـــوم بــنــقــل جــثــثــهــم إلـــــى خــــارج 
الــفــنــدق». وقــالــت مــصــادر محلية 
عديدة إن الفندق كــان يضم عددا 
مـــن رجــــال الأعـــمـــال والــســيــاســيــين 
الذين حضروا إلى المدينة للإعداد 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
ستجرى في منطقة جوبالاند التي 
تتمتع بشبه استقلال، في نهاية 

أغسطس المقبل.
وقــالــت منظمة ســــادو، وهــي 
مــنــظــمــة مــحــلــيــة غـــيـــر حــكــومــيــة، 
عــلــى «تــويــتــر» أيــضــا إن مــديــرهــا 
الــتــنــفــيــذي عــبــد الــلــه عــيــســى عبد 
الــــلــــه قـــتـــل فـــــي الـــــهـــــجـــــوم». وأكـــــد 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أول مــن  تــــجــــمــــع 
أمـــــس مــقــتــل الــصــحــافــيــة هـــــودان 
الــتــي تــحــمــل الجنسيتين  نــالــيــيــه 
الــصــومــالــيــة والــكــنــديــة ومؤسسة 
قناة (إنتجريشن تي.في) ومقتل 
محمد سهل عمر مراسل قناة (إس.

بـــي.ســـي تـــي.فـــي) فـــي كــســمــايــو». 
وقــال رئيس جوبا لانــد إن جامع 
فـــريـــد زوج نــالــيــيــه قــتــل أيـــضـــا». 
وقال محمد إبراهيم معلمو الأمين 
العام لنقابة الصحافيين في بيان 
منفصل «نشعر بالحزن والغضب 
على الأرواح التي فقدناها وندين 
بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات هــــــذه المـــذبـــحـــة 
المــروعــة». وطُـــردت حركة الشباب 
مــن العاصمة مقديشو فــي ٢٠١١ 
وفـــــقـــــدت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــظــم 

معاقلها الأخرى بعد ذلك».
كـــمـــا أخــــرجــــت قــــــوات كــيــنــيــة، 
كانت تدعم ميليشيا محلية بقيادة 
محمد، الحركة من مدينة كسمايو 
المــديــنــة  فـــي ٢٠١٢. وكـــــان مــيــنــاء 
مصدرا أساسيا لدخلها من خلال 
جباية الضرائب وتصدير الفحم 
والــرســوم على الأســلــحــة وغيرها 
من الواردات غير المشروعة». وقال 
الرائد محمد عبدي من كسمايو: 
«وقــــع انــفــجــار فـــي فــنــدق يــقــع في 
قــــلــــب كـــســـمـــايـــو وأعــــقــــبــــه إطـــــلاق 
أعــيــرة نـــاريـــة. كـــان شــيــوخ قبائل 
ونــواب يعقدون اجتماعا هناك». 
فيما أقر المتحدث باسم العمليات 
الــعــســكــريــة لــحــركــة الــشــبــاب، عبد 
أبـــو مــصــعــب، بمسؤولية  الــعــزيــز 
الحركة عن الهجوم الانتحاري». 
وكسمايو هي العاصمة التجارية 
لـــولايـــة جـــوبـــا لانــــد وهــــي منطقة 
تقع في جنوب الصومال ولا تزال 
حركة الشباب تسيطر على جزء 

منها». 

آثار الخراب والدمار على واجهة فندق في مدينة كسمايو الساحلية بجنوب الصومال عقب انتهاء الهجوم الإرهابي لحركة الشباب أمس (أ.ف.ب)

مسلحون انتحاريون يقتحمون فندقاً في ولاية بادغيس

الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده بعملية قتالية في أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

اســــــــتــــــــعــــــــرت حـــــــــــــدة الــــــقــــــتــــــال 
والمواجهات الدامية في أفغانستان 
بين القوات الحكومية مدعومة من 
قوات حلف شمال الأطلسي، وقوات 
«طــالــبــان»، فــي عـــدد مــن الــولايــات 
الأفغانية. وأعلن الجيش الأميركي 
أمس السبت، مقتل أحد جنوده في 
عملية قتالية بأفغانستان، فيما 
تبنت حركة «طالبان» المسؤولية. 
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي بــــــيــــــان مـــقـــتـــضـــب 
لــلــجــيــش، دون الــكــشــف عـــن هــويــة 
الجندي أو الظروف التي قتل فيها، 
أنــبــاء «أسوشييتد  حــســب وكــالــة 
بــرس». وبمقتله زاد عــدد الجنود 
لــقــوا مصرعهم  الــذيــن  الأميركيين 
فــــي مـــواجـــهـــات أفـــغـــانـــســـتـــان هـــذا 
الــــــعــــــام إلـــــــى عـــــشـــــرة عــــلــــى الأقـــــــل. 

وحسب الأرقام التي تبثها القوات 
الأمــيــركــيــة فــــإن عــــدد قــتــلاهــا منذ 
غــزوهــا أفغانستان زاد عــن ٢٣٠٠ 
قــتــيــل فــيــمــا وصــــل عــــدد الــجــرحــى 
إلى أكثر من ٢٠٤٠٠ جندي. ويوجد 
ألــــف جــنــدي أجنبي     في  نــحــو ٢٠ 
أفــغــانــســتــان معظمهم أمــيــركــيــون 
فـــي إطــــار مــهــمــة لــحــلــف الأطــلــســي 
تقودها الولايات المتحدة لتدريب 
ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم 
المشورة لها. وتقوم بعض القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــعـــمـــلـــيـــات لمــكــافــحــة 
الإرهــــاب ضــد جــمــاعــات مــتــشــددة. 
وقالت الأمــم المتحدة في بيان في 
فــبــرايــر (شــبــاط) إن عـــدداً قياسياً 
مــــن المـــدنـــيـــين الأفــــغــــان بـــلـــغ ٣٨٠٤ 
قتلوا العام الماضي بسبب تكثيف 
الهجمات الجوية من جانب القوات 
الـــتـــي تــقــودهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 

وتـــنـــفـــيـــذ المــــزيــــد مــــن الــتــفــجــيــرات 
الانـــــتـــــحـــــاريـــــة. ويـــــرغـــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب في التوصل 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة مـــع حــركــة 
«طالبان» لإنهاء الحرب المستمرة 
منذ ١٨ عاماً في أفغانستان. لكن 
«طــالــبــان» تــريــد انــســحــاب جميع 
الــقــوات الأجنبية قبل الــدخــول في 

اتفاق سلام رسمي.
إلــى ذلــك، قــال المتحدث باسم 
الــداخــلــيــة إن مــجــمــوعــة من  وزارة 
الانــتــحــاريــين اقــتــحــمــوا فــنــدقــاً في 
قــلــعــة نــــاو، وســـط إقــلــيــم بــادغــيــس 
شـــمـــال غـــربـــي أفــغــانــســتــان أمـــس، 
وأضاف رحيمي أن قوات الشرطة 
طـــــوقـــــت المـــنـــطـــقـــة وتــــتــــعــــامــــل مــع 
المــهــاجــمــين، بــحــســب قــنــاة «طــلــوع 
نيوز» الإخبارية الأفغانية، وتابع 
رحــيــمــي أن اثــنــين مـــن المــهــاجــمــين 

الــقــتــال مــا زال  لقيا حتفهما، وأن 
مستمراً بين قوات الأمن والمسلحين 
فـــي الـــفـــنـــدق فـــي قــلــعــة نـــــوا. وقـــال 
رئـــيـــس مــجــلــس ولايــــــة بــادغــيــس 
عـــزيـــز بـــك إن «المــهــاجــمــين دخــلــوا 
فندقاً، وهم يتبادلون إطلاق النار 
مع قــوات الأمـــن». وأضـــاف: «حتى 
الآن قــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر مــن قــوات 
الأمــن وجــرح اثــنــان». وأوضـــح أنه 
تــــم إجــــــلاء الأطـــــفـــــال مــــن المــــــدارس 
المجاورة وأن دوي انفجارات يُسمع 
فــي المــديــنــة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن 
مجموعة مــن الانــتــحــاريــين دخلت 
فــنــدقــاً وراحــــــت تــطــلــق الـــنـــار على 
المـــدنـــيـــين. وأوضـــــــح أن «الـــشـــرطـــة 
ضربت طوقاً أمنياً حول الفندق». 
وكانت القوات الأفغانية قالت 
إنها أنهت عملية اقتحام وسيطرة 

عــــلــــى أحــــــــد الـــــفـــــنـــــادق فــــــي ولايــــــة 
بادغيس شمال غربي أفغانستان. 
الــقــوات الحكومية أعلنت  وكــانــت 
أن ثــلاثــة مـــن مــســلــحــي «طــالــبــان» 
فــنــادق مدينة قلعة  اقتحموا أحــد 
نـــاو مــركــز الـــولايـــة وأطــلــقــوا الــنــار 
عــلــى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، حسب 
الــنــاطــق باسم  قــول نصر رحيمي 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة. وقـــال شاهد 
يــدعــى هـــارون أمــيــر إن المهاجمين 
هاجموا أولاً نقطة تفتيش تابعة 
للشرطة وبــعــدهــا دخــلــوا الفندق. 
وتــــابــــع أمــــيــــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن «الفندق يقع بالقرب 
مـــن مـــركـــز قـــيـــادة الـــشـــرطـــة وإنــهــم 
(المهاجمين) يتبادلون إطلاق النار 
مــع الــشــرطــة». وقــــال: «سُــمــع دوي 
انفجارين كبيرين في المدينة حتى 
الآن ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجوم الــذي يندرج في إطار 
ما تشهده أفغانستان من مجازر 
يومية رغم الدفع الأميركي باتجاه 

التوصل لاتفاق ينهي الحرب».
وشــهــدت ولايـــة بــاكــتــيــا شــرق 
أفغانستان مــواجــهــات دامــيــة بين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المـــدعـــومـــة من 
قـــوات الأطلسي وقـــوات «طالبان» 
الــحــكــومــة إن ١٦ من  قـــالـــت  حــيــث 
قـــــوات «طـــالـــبـــان» لـــقـــوا مــصــرعــهــم 
فيما جــرح ١٣ آخـــرون فــي منطقة 
مـــوســـى خـــيـــل، وشــــهــــدت المــنــطــقــة 
قصفاً متواصلاً بالقذائف الثقيلة 
والمدفعية، فيما أعلن فيلق الرعد 
التابع للجيش الأفغاني أن اثنين 
مـــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» قــتــلا في 

منطقة زرمت وأصيب ٣ آخرون.
وأعــــلــــنــــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
مقتل خمسة من القوات الحكومية 

وإصــابــة سبعة أخرين في هجوم 
شــنــتــه قــــوات «طــالــبــان» فــي ولايــة 
بلخ، بعد محاولة القوات الحكومية 
إقــامــة مــراكــز أمــنــيــة مــتــقــدمــة لها، 
«طالبان» إن ثلاثة من  وقال بيان لـ
كبار الضباط في الجيش الأفغاني 
لــقــوا مــصــرعــهــم فـــي المــنــطــقــة، كما 
أفشلت قــوات «طالبان» محاولات 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة لإقـــــامـــــة عـــــــدد مــن 
المراكز الأمنية في منطقة بلخ بعد 
اشتباكات متواصلة استمرت يوماً 
كاملاً أسفرت عن مقتل أربعة عشر 
من القوات الحكومية وجرح خمسة 
آخــــريــــن وتـــدمـــيـــر دبــــابــــة. وكـــانـــت 
الــحــكــومــيــة تلقت خسائر  الـــقـــوات 
بــلــغــت ١٩  فـــي الأرواح وإصـــابـــات 
شخصاً فــي اشــتــبــاكــات مــع قــوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي مـــديـــريـــة كــاشــنــدة 
فــــي ولايــــــة «بــــلــــخ». وشـــنـــت قــــوات 

«طـــالـــبـــان» هــجــمــات جـــديـــدة على 
مركزين أمنيين تحاصرهما قوات 
«طـــالـــبـــان» مــنــذ عــــدة أســابــيــع في 
ولاية أروزجان وسط أفغانستان، 
وحسب بيان لقوات الحركة فإن ١١ 
من قوات الحكومة لقوا مصرعهم 
فــيــمــا أصــيــب ثــمــانــيــة آخـــــرون في 
الهجمات الجديدة. وشهدت ولاية 
هيرات غرب أفغانستان مواجهات 
ساخنة بين قوات الحكومة وقوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي مــنــطــقــتــي بــشــتــون 
زرغون وكشمير آباد بعد سلسلة 
عــمــلــيــات وهــجــمــات مــتــبــادلــة بين 
البيانات  الــطــرفــين. وحسب  قــوات 
الصادرة فإن ٢١ من قوات الشرطة 
المــــحــــلــــيــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــا المــــوالــــيــــة 
للحكومة قتلوا فيما أســرت قوات 
«طالبان» عدداً من رجال الميليشيا 

في المنطقة.

تلقت رسالة تهديد من الحركة بداخلها رصاصة

المدعية العامة الأولى في قندهار: وعود «طالبان» بحسن معاملة المرأة الأفغانية محض هراء
كابل: كورا إنغليبرت*

مــــع بــلــوغــهــا الــــعــــام الــتــاســع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــرهـــا، قــــررت 
الأفغانية زينب فايز خوض غمار 
الدفاع عن النساء في أفغانستان.
وباعتبارها المــدعــيــة العامة 
فـــي محافظة  الأولـــــى والـــوحـــيـــدة 
قندهار، في قلب بوتقة الجنوب 
الـــبـــلاد، تمكنت من  المــحــافــظ مــن 
إرسال ٢١ رجلاً إلى السجن بتهم 
تـــتـــراوح بـــين الـــضـــرب والاعـــتـــداء 

على الزوجات أو الخطيبات.
أنــه يمكنني الحديث  ظننت 
إلــيــهــا. وذهــبــت إلـــى أفــغــانــســتــان 
لأطــــرح عــلــى نــســائــهــا بــعــضــاً من 
أكــــثــــر الأســــئــــلــــة إلــــحــــاحــــاً بـــشـــأن 
مــــحــــادثــــات الــــســــلام الــــتــــي بــــدأت 
قــبــل فــتــرة وجــيــزة بــين الحكومة 
الأفغانية وقــادة حركة «طالبان» 
والدبلوماسيين الأميركيين: بعد 
١٨ عاماً من المكاسب التي حققتها 
المرأة الأفغانية، ما الذي تفكر به 
هـــــؤلاء الــنــســاء إذا مـــا انــســحــبــت 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الـــبـــلاد 

واحتمالات عودة حكم «طالبان» 
من جديد؟

ولكن حال استعدادي للسفر 
إلى محافظة قندهار للقاء السيد 
زيـــنـــب فــــايــــز، اكــتــشــفــت أنـــهـــا قــد 
غـــادرت المــحــافــظــة. إذ إنــهــا تلقت 
تــهــديــداً لـــم تــتــمــكــن مـــن تــجــاهــلــه: 
مــــــذكــــــرة مــــكــــتــــوبــــة بــــخــــط الــــيــــد، 
مــوضــوعــة على الــزجــاج الأمــامــي 
لــســيــارتــهــا الـــعـــائـــلـــيـــة، ومــطــويــة 

لتخفي بداخلها رصاصة.
تــــقــــول الـــــرســـــالـــــة: «مــــــن الآن 
فـــــصـــــاعـــــداً ســــتــــكــــونــــين هــــدفــــنــــا، 
ولسوف نعاملك معاملة العبيد 
الـــــغـــــربـــــيـــــين الآخــــــــــريــــــــــن»، وكـــــــان 
التوقيع يقول: «إمارة أفغانستان 
الإســــلامــــيــــة»، وهــــو الاســـــم الـــذي 

تتخذه حركة «طالبان» لنفسها.
تمكن العديد من النساء في 
أفغانستان من الاستفادة من فتح 
بـــاب الــحــريــات فــي أعــقــاب الــغــزو 
الأميركي للبلاد وانهيار حكومة 
حــركــة «طــالــبــان» فــي عـــام ٢٠٠١، 
وهــــن لا يـــرغـــبن فـــي الــــعــــودة إلــى 
شـــروط نــظــام حــكــم الــحــركــة، ومــا 

ينطوي عليه من الجَلْد، والمهانة، 
والابتعاد على الحياة العامة.

ولــــكــــن مـــــع وجـــــــود نــــــوع مــن 
الاتـــــفـــــاق بــــين حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
والمــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين يــلــوح 
فــي الأفــــق، لا يــصــدق الــعــديــد من 
النساء أن المتمردين سوف يوفون 
بوعودهم واحترام حقوق النساء 
المـــرة. ولنضرب  الأفغانيات هــذه 
مثلاً واقعياً بالسيدة زينب فايز.

عــثــرت عــلــيــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
كـــــابـــــل، تـــعـــيـــش رفــــقــــة أطـــفـــالـــهـــا 
فـــي مـــنـــزل أقـــاربـــهـــا هـــنـــاك. وكـــان 
زوجــــهــــا، فــخــر الــــديــــن، قـــد وصــل 
لــتــوّه مــن قــنــدهــار ومــعــه الرسالة 

والرصاصة المرفقة بها.
كـــانـــت زيـــنـــب فـــايـــز قـــد مـــرّت 
بــكــثــيــر مــــن المـــعـــانـــاة عـــلـــى أيــــدي 
حركة «طالبان» لتعلم بما لا يرقى 
الـــشـــك أن وعـــودهـــم بحسن  إلـــيـــه 
مــعــامــلــة المــــرأة الأفــغــانــيــة محض 
هراء وسراب باطل مثل الصحراء 
مــتــرامــيــة الأطـــــراف خــــارج حـــدود 
المــديــنــة. وقــالــت: «لــم أشعر بمثل 
هذا الخوف والرعب في حياتي من 

قبل». وهــي من مواليد محافظة 
غـــور الــنــائــيــة فــي عـــام ١٩٩٠، في 
الــحــرب الأهــلــيــة الأفغانية.  ذروة 
وتـــرعـــرعـــت وهــــي تــشــهــد الــهــدف 
الرئيسي لحكم حركة «طالبان»: 
المــــدارس ممنوعة على الفتيات، 
والوظائف محظورة على النساء. 
وكان المخالفون يتعرضون للرجم 
بالحجارة والجَلْد بالسياط. وفي 
أعـــقـــاب الإطـــاحـــة بــحــكــم الــحــركــة، 

التحقت زينب فايز بجامعة كابل 
المــحــامــاة.  فــي  وتــخــرجــت لتعمل 
وفــــــــي عــــــــام ٢٠١٦ شــــــاركــــــت فــي 
الـــذي يسيئون  الــرجــال  محاكمة 
مـــعـــامـــلـــة الــــنــــســــاء فـــــي مــحــافــظــة 
قـــــنـــــدهـــــار، مـــســـقـــط رأس حـــركـــة 
«طــالــبــان». وتمكنت زيــنــب فايز 
من إرسال العديد من الرجال إلى 
الــســجــن جــــراء ذلــــك. وكــــان اثــنــان 
مــن الـــرجـــال الــذيــن تــمــت إدانــتــهــم 

ضــابــطــين بــالــشــرطــة. وفـــي الــعــام 
اعــتــرفــت بــهــا الحكومة  المـــاضـــي، 
الأفغانية واحدةً من أشجع خمس 
نساء في عموم البلاد، ووضعوا 
صــورة شخصية لها على لوحة 
إعـــــلانـــــيـــــة فــــــي وســــــــط مـــحـــافـــظـــة 
قـــنـــدهـــار، تـــحـــت عــــنــــوان «أبـــطـــال 
حقوق المرأة». والأهم من ذلك، أن 
الــعــنــان في  الــتــي بلغت  سمعتها 
الـــبـــلاد كــانــت ســبــبــاً فـــي تشجيع 
المــــزيــــد مــــن الـــنـــســـاء الأفـــغـــانـــيـــات 
على الــتــقــدم والإبــــلاغ عــن حــالات 
سوء المعاملة التي تعرضن لها. 
وقالت السيدة زينب فايز: «ارتفع 
عــــدد الــــحــــالات الـــتـــي أنـــظـــر فيها 
مــع ازديــــاد أعــــداد الــنــســاء الــلائــي 
أصبحن يثقن بسيادة القانون. ثم 
بدأت التهديدات في التوالي بعد 
ذلــك». كانت تجلس على أرضية 
غــــرفــــة المـــعـــيـــشـــة وتــــفــــرد أمـــامـــهـــا 
مطبوعات وتسجيلات لتهديدات 
بالقتل وصلت إليها من قبل، ومن 
بينها رسائل بالبريد الإلكتروني 
ورسائل عبر تطبيق «واتساب»، 
ورسائل نصية، ورسائل البريد 

الــصــوتــي، تــأمــرهــا بالتخلي عن 
عــمــلــهــا ولـــــــزوم بــيــتــهــا. ولــكــنــهــا 
واصلت العمل لعدة أشهر وكانت 
لا تــلــقــي بــــــالاً لــتــلــك الـــتـــهـــديـــدات 
معتبرةً إياها جــزءاً من مشكلات 

العمل.
ثـــــــم فـــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شــــــبــــــاط) 
الماضي، لقي زميلها عزام أحمد، 
الذي عملت معه في التحقيق في 
العديد من حالات العنف الأسري، 
مـــصـــرعـــه عـــلـــى أيـــــــدي مــســلــحــين 

مجهولين في طريقه إلى العمل.
وقـــــالـــــت عـــــنـــــه: «كـــــــــان رجـــــلاً 
شــــجــــاعــــاً لــــلــــغــــايــــة، ومـــــــن أفـــضـــل 
الأصــــــــدقــــــــاء. ولـــــهـــــذه الـــــحـــــوادث 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات أثـــــرهـــــا الــنــفــســي 
والعقلي والعاطفي علينا جميعاً. 
ولكننا نحاول بذل أفضل جهودنا 

لمواصلة العمل».
وبـــعـــد مــــــرور عـــــدة أســـابـــيـــع، 
جاءت رسالة ورصاصة «طالبان» 

على زجاج سيارتها الأمامي.
وتــقــول الــســيــدة زيــنــب فــايــز: 
«(طالبان) هي (طالبان)، لن تتغير 
لــــشــــيء. ولـــقـــد أثـــبـــتـــوا لأنــفــســهــم 

ولـــلآخـــريـــن أي نـــــوع مــــن الـــنـــاس 
هـــــم، ومـــــا هــــي آيــديــولــوجــيــتــهــم 
الحقيقية. وإذا عادوا لحكم البلاد 
بنفس العقلية وطريقة التفكير، 
فـــســـوف يــعــيــد تـــاريـــخـــهـــم نــفــســه 

مجدداً من دون أدنى تغيير».
لا يــــــزال المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي 
مجتمعاً ذكورياً سلطوياً عميقاً، 
ولـــكـــن الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــمــن 
قـــابـــلـــت مـــــن الــــنــــســــاء فـــــي الـــبـــلاد 
لــلــعــودة إلى  لسن على اســتــعــداد 
الــــوراء. وواجــهــت صعوبة بالغة 
في العثور على أي امــرأة تصدق 
أن حــركــة «طـــالـــبـــان» كــانــت أكــثــر 
تــســامــحــاً مــعــهــن خـــلال الــســنــوات 

التي مرت عليهم خارج السلطة.
ــــــســــــيــــــدة صــــديــــقــــة  تـــــــقـــــــول ال
رْ مــنــزلاً تحيط  شـــيـــرازي: «تـــصـــوَّ
بــه (طــالــبــان)، لــن تتمكن أبــداً من 
الـــعـــيـــش، أو تـــنـــاول الـــطـــعـــام، أو 
الــعــمــل بــســلام مــســتــدام. والــنــاس 
هــنــا يــعــيــشــون فـــي خـــوف ورعـــب 
دائمين من احتمال عودة (طالبان) 

لحكم المدينة في أي لحظة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

المدعية العامة الأفغانية في قندهار زينب فايز تتخوف 
على حياتها من تهديدات «طالبان» (نيويورك تايمز)

إدانة خليجية وعربية للهجوم الإرهابي في الصومال
الرياض تجدد وقوفها إلى جانب مقديشو ضد جميع مظاهر الإرهاب
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أوجه الشبه بين المكسيكي أوبرادور والفنزويلي الراحل تشافيز
مكسيكو: شوقي الريّس

حديث السياسة في المكسيك، 
هذه الأيام، يطغى على أي حديث 
آخــــــــر؛ الـــجـــبـــهـــة المــــفــــاجــــئــــة الـــتـــي 
فتحها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، بهجماته الضريبية على 
الجارة التي تشكّل صادراتها إلى 
الولايات المتحدة الشريان الأبهر 
لاقتصادها... الهجرة المتدفقة من 
أحزمة الفقر في أميركا الوسطى 
عـــبـــر حــــــدود المــكــســيــك الـــتـــي مــنــذ 
عـــقـــود تُــعــتــبــر خــــــزّان المــهــاجــريــن 
الأكـــبـــر إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة... 
الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــــي أجـــهـــزة 
الــدولــة ومؤسساتها... والــوعــود 
ــرة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 

ّ
المــتــبــخ

الــجــديــد بــإنــهــاض الاقــتــصــاد من 
ركــــوده الــطــويــل، ووقـــف انــحــداره 
الـــــســـــريـــــع نـــــحـــــو أزمـــــــــــة وخـــيـــمـــة 

العواقب.
وفي الأحاديث السياسية هنا 
موضوع مستجدّ يجذب اهتماماً 
مــــتــــزايــــداً، ويــســتــقــطــب الــتــحــلــيــل 
ـــخـــب 

ُ
والــــنــــقــــاش فـــــي أوســـــــــاط الـــن

الإعلامية والاجتماعية: المقارنة 
الــحــالــي للمكسيك  الــرئــيــس  بـــين 
اليساري مانويل لوبيز أوبرادور 

والزعيم الفنزويلي السابق هوغو 
تشافيز. المكسيك ليست فنزويلا، 
وأوبرادور ليس تشافيز، لكن ثمّة 
أوجــــه شــبــه بـــين الاثـــنـــين بـــات من 
الصعب أن تغيب عن عين المراقب، 
خصوصاً في ضــوء أداء الرئيس 
المكسيكي منذ انتخابه فــي مثل 
هذه الأيام من العام الماضي، وبعد 
سبعة أشهر من توليه الحكم. كان 
هــوغــو تشافيز نــمــوذجــاً متفوّقاً 
لـــلـــزعـــيـــم الـــشـــعـــبـــوي الــــــذي شـــرب 
من مناهل مثاله الأعلى ومعلّمه 
فيديل كاسترو. وصل إلى السلطة 
عن طريق انتخابات ديمقراطية، 
لــكــنــه رفـــض بــنــاء دولــــة يــســودهــا 
الــقــانــون، وتحكمها المــؤســســات، 
وجــعــل مــن فــنــزويــلا دولـــة فاشلة 
يسّيرها حسب مــزاجــه. لجأ إلى 
لــيــبــقــى فــي  الأداة الاســتــفــتــائــيــة 
السلطة إلــى الأبـــد، أغــدق الوعود 
بــســخــاء عــلــى الــجــمــيــع، ثـــم نكث 
بوعوده واحــداً غــبّ الآخــر. أرسى 
ثقافة عــبــادة القائد عبر جولاته 
الـــشـــعـــبـــيـــة المـــســـتـــمـــرة وبـــرامـــجـــه 
الإذاعـــــيـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أغــــدق 
المـــنـــافـــع والمـــــزايـــــا عـــلـــى الــعــســكــر، 
وحــارب وسائل الإعــلام المستقلة. 
فرض التحريض والتخوين نهجاً 

فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي، اســتــفــزّ 
خصومه واخترع عداوات وهميّة 
ليجذب إليه المؤيدين، واستحضر 
صــــورة المـــحـــرر ســيــمــون بــولــيــفــار 
لــلــتــذكــيــر بـــمـــآثـــر حــقــبــة مــجــيــدة 

يجهلها معظم أنصاره.
أمـــــــــم تــــشــــافــــيــــز المـــمـــتـــلـــكـــات 
والأصــول الفنزويلية والأجنبية، 
وعــــد بــقــطــع دابـــــر الـــفـــســـاد، وكـــان 
فشله ذريعاً. رفع لواء الدفاع عن 
المــوارد  المحرومين والحفاظ على 
الطبيعية، فتضاعف عدد الفقراء 
وانـــــهـــــارت عــجــلــة الاقــــتــــصــــاد فــي 
الـــدولـــة الــتــي تــمــلــك أكــبــر مــخــزون 
للنفط في العالم. قطف ثمار الأزمة 
الخانقة  والمعيشية  الاجتماعية 
عــــن طـــريـــق ســـيـــاســـة المـــســـاعـــدات 
المــشــروطــة بـــالـــولاء الـــتـــام، وألــقــى 
اللوم على الليبرالية الجديدة التي 
قرأ الرئيس الروسي منذ أسابيع 
الـــفـــاتـــحـــة عـــلـــى روحـــــهـــــا. أسّـــــس 
سلطته على التعبئة الميليشياوية 
الدائمة، ونشر التغطية الرقمية 
المجانية في البلاد لتعميم أفكاره 
وخــطــابــه عــبــر الــتــواصــل السريع 

والمباشر مع المواطنين.
مــــانــــويــــل لــــوبــــيــــز أوبـــــــــــرادور 
وصل أيضاً إلى السلطة عن طريق 

انتخابات ديمقراطية حصل فيها 
على أعلى نسبة في تاريخ المكسيك 
الحديث. لكن معظم القرارات التي 
اتخذها في الأشهر الأخيرة تهدف 
إلــى تفكيك الأجــهــزة المستقلة في 

الـــــدولـــــة، وإلــــــى تـــقـــويـــض الــنــظــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــبــقــاء فـــي الــحــكــم 
أطول مدة ممكنة. هو السيّد المطلق 
حاليّاً في المكسيك: رئيس الدولة، 
والقائد الأعــلــى للقوات المسلّحة، 

وزعيم الائتلاف الذي أوصله إلى 
الحكم، وصاحب الكلمة الفصل في 
السلطة التشريعية التي يسيطر 
عــلــيــهــا عــبــر كـــل أنــــــواع الــضــغــوط 
والابـــــتـــــزاز الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا عــلــى 

المعارضة، ويستعدّ للهيمنة على 
السلطة القضائية عن طريق تعيين 
مـــقـــرّبـــين مــنــه فـــي مــحــكــمــة الــعــدل 
العليا. وليست الاستقالة المدوّية 
مـــنـــذ أيــــــام لــــوزيــــر المــــــال وســـاعـــده 
الأيمن، اليساري هو أيضاً، سوى 
مـــؤشـــر آخـــــر عـــلـــى ضـــربـــه عـــرض 
الــحــائــط بــكــل الـــوعـــود والأعــــــراف 
والإصـــرار على الاستئثار الكامل 

بمفاتيح السلطة. 
وضـــــع أوبـــــــــــرادور يــــــده، عــبــر 
مــراســيــم إجـــرائـــيـــة، عــلــى عـــدد من 
المــشــروعــات الــكــبــرى بــذريــعــة عدم 
اســتــيــفــائــهــا الـــشـــروط الــقــانــونــيــة 
ومعايير الشفافية قبل المباشرة 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، لـــكـــنـــه وزّعـــــهـــــا عــلــى 
أنــصــاره ومؤيديه مــن غير المــرور 
ــــة. آخـــر  عـــبـــر المـــنـــاقـــصـــات المــــرعــــيّ
قــــراراتــــه كــــان وقــــف الــعــمــل بــبــنــاء 
مـــطـــار الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــديـــد الــــذي 
تبلغ تكلفته ١٠ مــلــيــارات دولار، 
الـــــذي كــــان مـــن المــنــتــظــر تــدشــيــنــه 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــقــــبــــل. بــنــى 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــلــى شــعــار 
محاربة الفساد، لكنه تراجع أمام 
ــات الــكــبــرى خــشــيــة أن تــطــال 

ّ
المــلــف

بعض مؤيديه والمحسوبين على 
 
ّ
الــســيــاســي. أصـــرّ على ضخ خطه 

المــال العام في المؤسسات المفلسة 
للحفاظ على أنــصــاره فــي المواقع 
الــقــيــاديــة، رغـــم تــوصــيــات أجــهــزة 
المـــــراقـــــبـــــة الــــوطــــنــــيــــة والأجـــنـــبـــيـــة 
بــــــضــــــرورة تـــصـــفـــيـــتـــهـــا بـــســـرعـــة. 
فتح جبهة بين الفقراء والأغنياء 
يــؤجــج نــارهــا بــاســتــمــرار، ويتهّم 
بــالــوقــوف وراء  الليبرالي  الــنــظــام 
كل مصائب المكسيك. وعد الرئيس 
المكسيكي خلال حملته الانتخابية 
بــنــمــو اقـــتـــصـــادي يـــتـــجـــاوز ٤ في 
المائة سنوياً، لكن منظمة التعاون 
والتنمية الاقــتــصــاديــة تتوقع ألا 
يزيد معدل النمو الاقتصادي عن ١ 
في المائة هذه السنة، وذلك بفضل 
ر من 

ّ
تحسّن أسعار النفط، وتحذ

ركــود أو نمو سلبي في السنوات 
المقبلة إذا استمرّت الحكومة في 
تجاهل الواقع الاقتصادي للبلاد 
عند وضع سياساتها الاجتماعية. 
فـــي غـــضـــون ذلــــك تـــتـــراجـــع حــركــة 
الاستثمارات الوطنية والأجنبية 
منذ مطلع هذا العام، فيما تشير 
بعض التحليلات إلى أن المكسيك 
عــلــى وشــــك الــــدخــــول فـــي مــنــحــدر 
اقتصادي يشبه إلى حد بعيد ما 
كانت عليه فنزويلا في نهاية عهد 

تشافيز.

الرئيس الحالي للمكسيك اليساري مانويل لوبيز أوبرادور الذي خسر قبل أيام 
وزير المال وساعده الأيمن بسبب خلافات في السياسة الاقتصادية (أ.ف.ب)

هيئة تنظيمية أميركية تغرّم «فيسبوك» ٥ مليارات دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت لــجــنــة الـــتـــجـــارة الاتــحــاديــة 
تـــي ســـي) عــلــى تسوية  الأمــيــركــيــة (إف 
مــــلــــيــــارات دولار مــع  نـــحـــو ٥  قــيــمــتــهــا 
«فيسبوك» بــشــأن تحقيقها فــي طريقة 
الــتــواصــل الاجتماعي مع  تعامل شركة 
بيانات المستخدمين، وهي أعلى عقوبة 
تفرضها على شــركــة إلكترونية، وذلــك 
بتهمة خـــرق وعـــد ســابــق مــع الحكومة 

بتحسين تكنولوجية الخصوصيات.
وقــالــت مــصــادر إخــبــاريــة أميركية، 
أمس (السبت)، إنها ليست أول مرة تغرم 
فيها الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة «فــيــســبــوك»، 
لكن غرامة هذه المرة تزيد بأكثر من ٢٠٠ 
ضعف على آخر غرامة فرضت على موقع 

التواصل الاجتماعي.
وأعـــلـــنـــت الـــعـــقـــوبـــة بـــعـــد أن صـــوت 

أعضاء اللجنة التجارية على التسوية. 
لـــكـــن، جـــــاء الـــتـــصـــويـــت حـــزبـــيـــاً، إذ أيـــد 
الــــعــــقــــوبــــة جـــــمـــــهـــــوريـــــون، وعــــارضــــهــــا 
ديمقراطيون. وأثناء نقاش اللجنة، حذر 
الديمقراطيون مــن أن الحكومة تتعمد 
معاقبة «فيسبوك» كجزء من انتقادات 
الرئيس دونالد ترمب لشركات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، واتــهــامــهــا 
بـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة وبــــمــــعــــاداة 
سياساته، ومعاداته هو شخصياً. لكن، 
مع دعم الجمهوريين الثلاثة، وتصويت 
الــديــمــقــراطــيــين الاثــنــين ضــدهــا، فرضت 

الغرامة.
وقــــالــــت المــــصــــادر لــصــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال» إن قرار العقاب سيرفع 
الـــعـــدل، «الــتــي يــجــب عليها،  إلـــى وزارة 
عادة، وضع اللمسات الأخيرة على مثل 
هذه العقوبات، لكن نادراً ما قامت وزارة 

العدل بتغييرها». وقال ديفيد فلاديك، 
مـــديـــر ســـابـــق فــــي الــلــجــنــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة: 
«يبدو واضحاً أن هذا المبلغ كبير جداً. 
ويـــرســـل إشـــــارات واضـــحـــة إلـــى عمالقة 
التكنولوجيا في العالم، مثل (غوغل)، 
و(تويتر)، و(آبـــل)، و(مايكروسوفت)». 
وأضاف أن الوقت مبكر لمعرفة تفاصيل 
الــعــقــاب، ولمــعــرفــة كــيــف ســتــرســم لجنة 
الــــتــــجــــارة خـــريـــطـــة طــــريــــق مــســتــقــبــلــيــة 
لــهــذه الــشــركــات. لــكــن، رغـــم مــيــول كبار 
المسؤولين في هذه الشركات إلى الحزب 
نـــواب ديمقراطيون  الديمقراطي، يــريــد 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس وضـــــع قــــوانــــين تــحــكــم 
هـــذه الــشــركــات، خــصــوصــاً بــعــد دورهـــا 
فـــي تـــدخـــلات روســـيـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، وبــعــد فشلها فــي وضــع حد 
لانتشار رسائل الإرهاب والعنف، ليس 
فــقــط داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولــكــن، 

أيضاً، حول العالم. ويوم الجمعة، انتقد 
ديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس غـــرامـــة 
الخمسة مــلــيــارات دولار بأنها «غــرامــة 
صـــغـــيـــرة مـــقـــارنـــة بـــــأربـــــاح (فـــيـــســـبـــوك) 
الهائلة». وقال النائب الديمقراطي ديفيد 
الــغــرامــة شكلت «صفعة»  سيسيلين إن 
لــلــشــركــة عــلــى اخــتــراقــهــا الــخــصــوصــيــة 

الشخصية.
وبدأ التحقيق مع «فيسبوك» العام 
الماضي بعدما اتضح أن شركة «كمبردج 
أنـــالـــيـــتـــكـــا» لـــلاســـتـــشـــارات الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ومـــقـــرهـــا لـــنـــدن، الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل مع 
حملة الرئيس دونــالــد ترمب عــام ٢٠١٦ 
اطلعت على بيانات ٨٧ مليون مستخدم. 
ورفــــــضــــــت المــــفــــوضــــيــــة و«فــــيــــســــبــــوك» 
تأكيد التقرير، ولــكــن عــمــلاق التواصل 
الاجتماعي قال إنه يتوقع خسارة تصل 
إلى ٥ مليارات دولار نتيجة للفضيحة 

في تقرير أرباح الربع الأول الذي نشر في 
أبريل (نيسان). ويركز التحقيق على ما 
إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى 
قــد انتهكا اتــفــاقــاً يــرجــع إلــى عــام ٢٠١١ 
بـــين «فــيــســبــوك» والــهــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة. 
وقال المصدر للصحيفة إن إعلاناً نهائياً 
بـــشـــأن الـــتـــســـويـــة قــــد يـــصـــدر الأســـبـــوع 
المقبل. وذكــرت «وول ستريت جورنال» 
أن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيوداً 
حكومية على طريقة تعامل «فيسبوك» 

مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وبــيــنــمــا تـــواجـــه «فــيــســبــوك»، الــتــي 
يتابعها ملياران ونصف مليار شخص 
وربـــحـــت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ٢٢ مــلــيــار 
دولار، تحقيقات في الكونغرس، قالت 
مؤسسات محايدة تراقب الإنترنت إنها 
توفر «تسهيلات إلكترونية» للمنظمات 
والأفراد الذين ينشرون التطرف والعنف.

وقبل ٣ شهور، قالت وكالة الصحافة 
الفرنسية إن واحدة من هذه المؤسسات 
المــحــايــدة، «المــركــز الــوطــنــي لــلــحــذر» في 
واشنطن العاصمة، كشف أن «فيسبوك» 
تــشــجــع جـــمـــاعـــات مــرتــبــطــة بــــالإرهــــاب، 
وذلك بتقديم تسهيلات إلكترونية يمكن 
للإرهابيين استغلالها. في ذلك الوقت، 
قــالــت «فــيــســبــوك» إنــهــا بـــدأت اســتــخــدام 
وســـائـــل إلــكــتــرونــيــة مــتــطــورة، وأنــظــمــة 
للذكاء الاصطناعي في مواقع التواصل 
الاجتماعي لمراقبة النشاطات الإرهابية، 
وذلـــك لــعــدم نــجــاحــهــا فــي أن تفعل ذلــك 

بشرياً.
ونشر المركز الوطني للحذر تقريره 
بعد دراســـة ٥ شــهــور، شملت صفحات 
تضم ٣ آلاف عضو، منهم من وضع علامة 
«لايك» (إعجاب)، ومنهم من تواصل مع 
مــنــظــمــات تـــوصـــف بــأنــهــا إرهـــابـــيـــة من 

قبل الحكومة الأميركية. وتوصل المركز 
إلـــى أن تنظيمي «داعـــــش» و«الــقــاعــدة» 
كــانــا «نــاشــطــين عــلــنــاً» فــي «فــيــســبــوك»، 
وأن بــرنــامــج «فــيــســبــوك» الــجــديــد، بــدلاً 
مــن زيـــادة كشف الــنــشــاطــات الإرهــابــيــة، 
كــان، في الــواقــع، يؤسس مقاطع فيديو 
«احــتــفــالات»، أو «ذكــريــات»، للصفحات 
أقــبــلــوا على  المــتــطــرفــين  المــتــطــرفــة، وأن 
البرنامج الجديد بسبب كثرة شعبيته، 
ومــيــلــه نــحــو الإعــــــلام الــتــرفــيــهــي. وقـــال 
المــركــز، المكون من ٤٨ صفحة، إن  تقرير 
«الجهود التي بذلها (فيسبوك) للقضاء 
عــلــى مــحــتــوى الإرهــــــاب كـــانـــت ضعيفة 
وغـــيـــر فـــعـــالـــة». وأضــــــاف: «يــثــيــر الــقــلــق 
بشكل أكــبــر أن (فــيــســبــوك) كــانــت تعمل 
على إنشاء محتوى إرهابي، والترويج 
له، من خلال نظام النشر التلقائي الذي 

طور مؤخراً».

«إس ٤٠٠» لتركيا
خطوة في استراتيجية روسية

حسام عيتاني

يـــرمـــز بــــدء تــســلــيــم روســيــا 
نظام صــواريــخ «إس ٤٠٠» إلى 
تـــركـــيـــا، إلـــــى عـــمـــق الـــتـــحـــولات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والـــــجـــــيـــــو - 
سياسية التي تشهدها منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والـــتـــغـــيـــرات 
الجارية في خريطة التحالفات 
والتوازنات التي بدا أن المنطقة 
قــد اســتــقــرت عليها مــنــذ عقود 
عــــدة، لــكــنــهــا فــقــد قــبــل ســنــوات 
الكثير من مضامينها. الهاجس 
الــتــقــنــي الـــــذي أطــنــبــت وســائــل 
الإعـــــلام فـــي الــحــديــث عــنــه منذ 
الإعـــلان عــن صفقة شـــراء أنقرة 
لــلــصــواريــخ الــروســيــة المــضــادة 
للطائرات وللصواريخ الجوالة 
والباليستية، قبل عامين ليس 
بالهين. ذلــك أن استخدام «إس 
٤٠٠» لمـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة مــن 
الرادارات العاملة وفق أساليب متعددة وموجات 
لــه تجميع كمية مــن المعلومات  مــتــنــوعــة، يتيح 
تــشــكــل ثــــروة لــلــطــرف المــشــغــل لــنــظــام الــصــواريــخ 
حــــول الـــطـــائـــرات الـــتـــي يـــرصـــد ويـــلاحـــق. وبــذلــك 
يكشف الكثير من نقاط ضعف أنظمة التخفي التي 
تعتمدها الطائرات الأميركية والغربية الحديثة 
على غرار «إف ٢٢ - رابتور» و«إف ٣٥ لايتنينغ٢» 
الــطــائــرات المقاتلة  وهما مــن الجيل الخامس مــن 
الــتــي تــتــمــيــز بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــهــرب مـــن الــرصــد 
الراداري، وبالتالي بإمكانية الاقتراب من الأهداف 
قبل إطلاق صواريخها. وهذا ما تبرر به الولايات 
المتحدة قــرارهــا تعليق تسليم طــائــرات «إف ٣٥» 
إلى تركيا ووقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك 
عليها. بيد أن المــوضــوع التقني لا يختصر كل 
المسألة. فقد كررت تركيا مرات عدة أن ثلاث دول 
من حلف شمال الأطلسي «الناتو» هي اليونان 
وبلغاريا وسلوفاكيا تمتلك أنظمة «إس ٣٠٠» 
المشابهة لنظامها الجديد وإن كانت من جيل أقدم 
قليلاً. يضاف إلى ذلك أن مصر قد اشترت منظومة 
الــولايــات  «إس ٣٠٠» وتفكر دول عــدة مــن حلفاء 
المتحدة بالحصول على المنظومات ذاتها أو على 
«إس ٤٠٠» فــي وقـــت قــريــب. عــلــيــه، تــشــدد أنــقــرة 
الــذي تبديه واشنطن على  أن الاعتراض الشديد 
الصفقة التركية - الروسية لا يرجع إلى حصول 
الجانب التركي على صواريخ متقدمة، خصوصاً 
بعدما رفضت واشنطن تزويد حليفتها المفترضة 
العضو في «الناتو» الجيل الجديد من صواريخ 

«باتريوت». 
الــولايــات المــتــحــدة نفت أن تــكــون قــد رفضت 
بيع تركيا الصواريخ المتطورة، في الوقت الذي 
أبـــدى فيه الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب تفهمه لتوجه 

نظيره التركي رجب طيب إردوغــان إلى موسكو 
للحصول على ما يحتاجه من سلاح نوعي. وعلى 
عادته، حمّل ترمب إدارة بــاراك أوباما مسؤولية 
المماطلة في تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت». 
الــعــقــوبــات الــتــي تــلــوح بــهــا بــعــض الــجــهــات في 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي فـــي وجــــه تــركــيــا وتــشــمــل 
تــجــمــيــد أصـــــول وحـــســـابـــات شــخــصــيــات تــركــيــة 
مشاركة في صفقة الصواريخ مع روسيا، ترجع 
إلــى قانون أميركي ينطوي على فــرض عقوبات 
عــلــى كـــل دولــــة تــعــقــد صــفــقــات تــســلــح كــبــيــرة مع 
روســيــا وشــركــتــهــا الرئيسية لتصدير الأسلحة 
«روســابــارون إكسبورت» وأقــر في العام الماضي 
بسبب تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية فــي ٢٠١٦ والـــدور الــروســي فــي سوريا 

وأوكرانيا واحتلال القرم.
 لكن ذلك لا يرسم كامل الصورة. يرى العديد 
من المسؤولين الغربيين أن البُعد الأخطر للصفقة 
التركية - الروسية يكمن في حملها بذور التفسخ 
إلــى داخــل حلف شمال الأطلسي الــذي أخفق في 
تلبية نـــــداءات تــركــيــا بــعــد الــتــدخــل الـــروســـي في 
سوريا سنة ٢٠١٥ عندما شعرت أنقرة أنها باتت 
مستفردة بسبب دورهـــا فــي دعــم بعض فصائل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. ووصـــــل الأمـــــر إلــــى حـــدود 
الــصــدام المــبــاشــر مــع الـــروس عند إســقــاط طائرة 
من طراز «سوخوي ٢٤» اتهمتها تركيا بانتهاك 
مجالها الــجــوي واغــتــيــال شــرطــي تــركــي للسفير 
الروسي في أنقرة بعد أشهر. الأزمة قصيرة المدى 
بين روسيا وتركيا والتي تبعتها محاولة انقلاب 
فاشلة في ٢٠١٦. حملتا إردوغان على إعادة نظر 

عميقة في سياسته الخارجية. 
وبــالــفــعــل، تــغــيــرت مــنــذ ذلـــك الــحــين مقاربته 
لــلــمــســألــة الـــســـوريـــة، حــيــث ســعــى إلـــى تــفــاهــمــات 
واسعة مع الروس وإنشاء مناطق تهدئة وضبط 
حركة الفصائل السورية المسلحة، بالإضافة إلى 
اعــتــذاره عــن إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة. نجم عن 
التبدل التركي هذا، تقارب مع موسكو ومع إيران 
التي ازدادت حاجتها إلى سند دولــي بعد إلغاء 
تــرمــب لــلاتــفــاق الـــنـــووي واســتــئــنــاف الــعــقــوبــات 
عليها. وبذلك ظهرت نواة تحالف جديد في المنطقة 
يقوم على تفاهم استراتيجي بين موسكو وطهران 
وتركيا، للدفاع عن مصالح هذه الدول في مواجهة 
الــخــلافــات فــي عدد  السياسات الأميركية. ورغــم 
من الملفات، على غرار الخلاف التركي - الإيراني 
حول سوريا، وإصرار موسكو على التزام طهران 
بما يقتضيه الاتفاق النووي، إلا أن ذلك لا يلغي 
الــرؤيــة الاستراتيجية  انــــدراج هــذا التحالف فــي 
الكبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 
يبذل جهوداً ملموسة لتفكيك التحالفات الغربية 
سواء الحلف الأطلسي الذي تمدد وباتت قواته في 
دول البلطيق على مشارف الأراضي الروسية، على 
نحو لا تستطيع موسكو تحمله أو السكوت عنه، 
أو الاتحاد الأوروبي الذي تجهد روسيا إلى إلغائه 
مــن الــداخــل على أيــدي مؤيديها مــن قــوى اليمين 
الــشــعــبــوي. بــذلــك تكتسب صفقة صــواريــخ «إس 
٤٠٠» أهميتها التي تتجاوز السياق العسكري 

المحض.

أسواق المال تتفاعل مع مخاوف المستثمرين من فرض عقوبات أميركية

تركيا تعلن تسلم الدفعة الثانية من «إس ٤٠٠» وتؤكد أنها لم تكن خياراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسلمت تركيا أمس (السبت) 
الدفعة الثانية من منظومة الدفاع 
الجوي الروسية «إس - ٤٠٠» التي 
تضمنت معدات متطورة وصلت 
عــبــر شــحــنــة جــويــة بــعــد الشحنة 
الأولى التي وصلت أول من أمس. 
وقالت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان، إن رابع طائرة شحن روسية 
هبطت في قاعدة «مرتد» الجوية 
قرب العاصمة أنقرة، بعد يوم من 
تفريغ ٣ طائرات شحن ضخمة من 
طــراز «إيــه إن ١٢٤» تابعة لسلاح 
الجو الروسي معدات في القاعدة. 
وجــاء رد فعل واشنطن محدودا 
عــلــى إعــــلان أنـــقـــرة تــســلــم الــدفــعــة 
الأولـــــــى مــــن المـــنـــظـــومـــة الـــروســـيـــة 
أول من أمس بتصريح من القائم 
بأعمال وزيــر الــدفــاع مــارك إسبر 
بــأن المــوقــف الأمــيــركــي لــم يتغير، 
وتحدث لاحقا هاتفيا مع نظيره 
الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــــار. وقـــالـــت 
وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة فــي بــيــان: 
«قال الوزير أكار لنظيره الأميركي 
إن تركيا لا تزال تحت تهديد جوي 
وصــــــاروخــــــي خـــطـــيـــر وإن شــــراء 
الــدفــاعــيــة  مــنــظــومــة (إس - ٤٠٠) 
لـــم يــكــن خـــيـــاراً وإنـــمـــا ضـــــرورة». 
وأضاف البيان أن أكار أوضح أن 
التقييمات مستمرة حــول عرض 
منظومة «بــاتــريــوت» الأميركية. 
وتــقــدمــت واشــنــطــن بــالــعــرض في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
مــلــيــار دولار، كبديل   ٣٫٥ بمبلغ 
الــــروســــيــــة إلا أن  المـــنـــظـــومـــة  عــــن 
الــشــروط، بغض  أنــقــرة أعلنت أن 
الــنــظــر عــن الــســعــر، غــيــر مناسبة 
لــهــا إذ تــرغــب فـــي تــحــديــد مــوعــد 
التسليم ونقل التكنولوجيا إليها. 
وحــصــلــت تــركــيــا عــلــى المــنــظــومــة 
الروسية مقابل ٢٫٥ مليار دولار. 
وأشـــار البيان إلــى أن أكـــار، شدد 
عــلــى ضـــــرورة اســـتـــمـــرار مــشــروع 
مقاتلات «إف - ٣٥»، الذي تشارك 
فــيــه تــركــيــا مــع الـــولايـــات المتحدة 
ودول أخرى، كما هو عليه حالياً. 
إلــى أن مقترح تركيا لا  كما لفت 
يزال قائماً بشأن تشكيل مجموعة 
عــمــل يــمــكــن إشـــــراك حــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) فيها، للنظر في 
التأثير المحتمل بين مقاتلات «إف 

- ٣٥» ومنظومة «إس - ٤٠٠».
كــــمــــا أبـــــلـــــغ أكـــــــــــار، الـــجـــانـــب 
الأمــيــركــي، فــي هـــذا الإطـــــار، عــدم 
تــغــيــر مـــوقـــف تـــركـــيـــا، الـــتـــي تفي 

بجميع مسؤولياتها فيما يتعلق 
بــمــقــاتــلات «إف - ٣٥». وأكـــــد أن 
مــوقــف تــركــيــا الاســتــراتــيــجــي لم 
إثــــر شـــــراء «إس - ٤٠٠»،  يــتــغــيــر 
محذرا من أن تضرر العلاقات بين 
البلدين لن يخدم مصالحهما ولا 

مصالح «الناتو».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ذكـــــــر مـــتـــحـــدث 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 
«البنتاغون» أن إسبر أجــرى ليل 
الجمعة - السبت اتــصــالاً هاتفياً 
استمر لمدة نصف ساعة مع نظيره 
التركي خلوصي أكار، لكنه امتنع 
عـــن ذكـــر أي تــفــاصــيــل بــشــأن تلك 
المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة المـــطـــولـــة، الــتــي 
جاءت بعد وقت قصير من إعلان 
أنقرة بدء تسلم أول أجزاء المنظومة 
الــدفــاعــيــة الــروســيــة الأكــثــر تطوراً 
فـــي الـــعـــالـــم. وقـــــال المـــتـــحـــدث: «لــن 
تقدم أي إفادة كانت مقررة سابقاً 
للتعليق». وحاولت واشنطن على 
مـــدى شــهــور مــنــع الــصــفــقــة، قائلة 
إن نــظــام الــدفــاع الــجــوي الــروســي 
«إس - ٤٠٠» لا يتوافق مع أنظمة 
حلف الناتو، وتقول أيضا إنه إذا 
الــنــظــام الــروســي بالقرب  تــم نشر 
من مقاتلات «إف - ٣٥» الأميركية، 
التي تشتريها تركيا وتساعد في 
صنعها، فسوف يقوض دفاعات 
«الشبح».  هذه المقاتلة المعروفة بـ
وهـــــــــدد مـــــســـــؤولـــــون أمــــيــــركــــيــــون 
باستبعاد أنقرة من برنامج «إف 

نـــظـــام «إس -  - ٣٥» إذا تــســلــمــت 
٤٠٠»، وقالوا إنها ستواجه أيضا 
عقوبات بموجب قــانــون أميركي 
يهدف لمنع الـــدول مــن شــراء عتاد 
عسكري مــن روســيــا يعرف باسم 
«قــــانــــون مــكــافــحــة أعــــــداء أمــيــركــا 
بالعقوبات» (كاتسا). وتقول تركيا 
إن الــنــظــام الــدفــاعــي الــصــاروخــي 
ضـــــــرورة دفـــاعـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة، 
خاصة لتأمين حدودها الجنوبية 
مع سوريا والعراق، وإن الولايات 
المــتــحــدة وأوروبـــــا لــم يــقــدمــوا لها 
بديلا مناسبا عندما قبل أن يبرم 

الصفقة مع روسيا.
وبـــــعـــــد الـــشـــحـــنـــتـــين الـــلـــتـــين 
تــركــيــا جــــوا تتبقى  تــســلــمــتــهــمــا 
شحنة ثالثة وأخــيــرة، تضم ١٢٠ 
صــاروخــا مــوجّــهــا، سيتم نقلها 
بــحــرا مــن روســيــا إلـــى تــركــيــا في 
نهاية الصيف. ويسبب الخلاف 
بين البلدين، اللذين يملكان أكبر 
جيشين في حلف الناتو، انقساما 
عـــمـــيـــقـــا فـــــي الـــحـــلـــف الـــعـــســـكـــري 
الـــذي تشكل بعد الحرب  الغربي 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لمـــواجـــهـــة قـــوة 
مــــوســــكــــو الــــعــــســــكــــريــــة. ويـــشـــعـــر 
المــســتــثــمــرون فـــي تــركــيــا بــالــقــلــق 
بسبب الصفقة واحتمالات فرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا، وتــراجــعــت 
الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة فـــــي تـــعـــامـــلات 
الــجــمــعــة بــنــســبــة ١٫٢ فــــي المـــائـــة 
مقابل الدولار، كما خسرت الأسهم 

فــــي بــــورصــــة إســـطـــنـــبـــول نــســبــة 
٢٫٢٥ فـــي المـــائـــة ومـــؤشـــر الــبــنــوك 
المــائــة تفاعلا مع  بنسبة ٣٫٢ فــي 
الإعـــلان عــن تسلم الدفعة الأولــى 
مــن المــنــظــومــة الــروســيــة، وتــرقــبــا 
لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى تــركــيــا. 
ودعا مجلس الشيوخ الأميركي، 
الرئيس دونالد ترمب إلى توقيع 
عقوبات على الحكومة التركية، 
وإخــــراجــــهــــا مــــن بـــرنـــامـــج إنـــتـــاج 
بـــدء  مــــع   ،«٣٥ - مـــقـــاتـــلات «إف 
إعلانها تسلم المنظومة الروسية 
(إس - ٤٠٠). وجاءت الدعوة عبر 
نـــشـــر الـــبـــيـــان الــــخــــاص بــمــجــلــس 
الشيوخ الأميركي، من نائبين من 
الــحــزب الجمهوري، وآخــريــن من 
الحزب الديمقراطي، بالتساوي، 
اتــفــاق الحزبين على  كــدلالــة على 
فرض العقوبات على تركيا. وأكد 
البيان، أن الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان فـــضـــل الـــدخـــول 
فـــي شـــراكـــة خــطــيــرة مـــع الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، مضحّياً 
بــوحــدة حلف الناتو، والرفاهية 
الاقتصادية وأمــن بــلاده، بعد أن 
وافــــق عــلــى صــفــقــة «إس - ٤٠٠»، 
الــرئــيــس  الـــتـــوجـــه مــــن  وأن هـــــذا 
التركي يعطي رسائل مقلقة وغير 
أنــه يهدد مقاتلات  مطمئنة، كما 
«إف - ٣٥» الأميركية، داعين ترمب 
إلى «توقيع العقوبات المنصوص 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي قــــــانــــــون (كــــاتــــســــا) 

الـــدول الأعـــداء للولايات  لمكافحة 
بالعقوبات. وطالب البيان بإنهاء 
مشاركة تركيا في برنامج إنتاج 

المقاتلة الأميركية «إف - ٣٥».
في الوقت ذاته، انتقد السفير 
الـــتـــركـــي لـــــدى واشـــنـــطـــن ســـــردار 
كــلــيــج، تــصــريــحــات رئــيــس لجنة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، الــديــمــقــراطــي 
إليوت إنجل، والعضو الجمهوري 
مايكل ماكفول، حول شراء تركيا 
الـــروســـيـــة  مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
لــــلــــدفــــاع الـــــجـــــوي. وقـــــــال كــلــيــج، 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــــبــــر «تـــــويـــــتـــــر»، 
لــجــنــة  نــــشــــر حـــــســـــاب  ردا عــــلــــى 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــالمــجــلــس، 
عــلــى المـــوقـــع نــفــســه، تــصــريــحــات 
إنــــجــــل ومــــاكــــفــــول، الــــتــــي انـــتـــقـــدا 
فـــيـــهـــا شـــــــراء تـــركـــيـــا لــلــمــنــظــومــة 
الروسية، إن أنقرة اتخذت قــرارا 
تقنيا واقتصاديا من أجــل نظام 
الــــدفــــاع الــــجــــوي الــــــذي تــحــتــاجــه 
عــلــى وجـــه الــســرعــة. وأضـــــاف أن 
«هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة 
نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس 
اختيارا بين الولايات المتحدة أو 
الــنــاتــو أو روســيــا بـــأي شــكــل من 
الأشــكــال». ووصــف تصور لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الـــــــنـــــــواب الأمــــــيــــــركــــــي، والمـــــوقـــــف 
الـــذي يعكسه، بأنهما «خاطئان 

ومضللان».

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- ٤٠٠» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)



Issue العدد ١٤٨٣٨ – Sunday ١٢الأحد ٢٠١٩/٧/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

التهديد تزامن مع وصول رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة لزيارة دول الكاريبي

بكين ستفرض عقوبات على شركات أميركية تبيع أسلحة لتايبيه
بكين: «الشرق الأوسط»

تــقــول واشــنــطــن إن صفقة الأسلحة 
التي عقدتها مع تايبيه لن تغير التوازن 
العسكري الأساسي بالمنطقة، لكن بكين 
إنــهــا ستفرض  تطالب بإلغائها وقــالــت 
عقوبات على الشركات الأميركية المشاركة 
فــــي بـــيـــع دبــــابــــات وصـــــواريـــــخ ومـــعـــدات 
لتايوان بقيمة ٢٫٢ مليار دولار، قائلة إن 
الصفقة تضر بسيادتها وأمنها القومي. 
وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن 
الــشــركــات الأميركية  تـــرد  التعليق، ولـــم 
المشاركة في الصفقة على اتصالات وكالة 

«رويترز» للتعليق. 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة هـــــي المـــــــورد 
الرئيسي للأسلحة لتايوان، التي تعتبرها 
الصين إقليماً منشقاً. ولم تستبعد بكين 
اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة المتمتعة 
بــالــحــكــم الــــذاتــــي لــســيــطــرتــهــا. وذكـــــرت 
(الــبــنــتــاغــون)،  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
يــوم الاثنين، أن وزارة الخارجية وافقت 
عــلــى طــلــب تــايــوان شـــراء أســلــحــة تشمل 
١٠٨ دبابات «إبرامز» من إنتاج «جنرال 
داينامكس»، و٢٥٠ صــاروخ «ستينجر» 
التي تصنعها شركة «ريــثــيــون». ولــدى 
الكونغرس مهلة ٣٠ يوماً للاعتراض على 

هذه الصفقة، وهو أمر غير مرجّح. 
كـــانـــت بــكــين قـــد أبـــــدت مــعــارضــتــهــا 
للصفقة المحتملة، فــي وقــت ســابــق هذا 
الــشــهــر، مـــشـــددة عــلــى «الــطــبــيــعــة بالغة 
الحساسية والمــدمــرة» لبيع أسلحة إلى 
تــايــوان. وتعتبر الــصــين، تــايــوان، جــزءاً 
لا يتجزأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة 
نــظــام منافس بعد سيطرة الشيوعيين 
على الحكم في الصين القاريّة في ١٩٤٩، 

في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.
يأتي البيان الصيني، في الوقت الذي 
وصــلــت فيه الرئيسة التايوانية تساي 
إينج وين إلى نيويورك في طريقها لزيارة 
أربع دول حليفة بمنطقة الكاريبي، وهي 
الجولة التي أثارت أيضاً غضب الصين. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الصينية قنغ شوانغ، إن صفقة الأسلحة 
الأميركية تشكل «انتهاكاً خطيراً للقانون 
الدولي والأعــراف الأساسية التي تحكم 

العلاقات الدولية». كما وصف المتحدث 
الصفقة بأنها انتهاك خطير لمبدأ «صين 
واحــدة» الذي تعترف بموجبه واشنطن 
رسمياً ببكين دون تايبيه. وقال المتحدث: 
«مــــن أجــــل حــمــايــة مــصــالــحــنــا الــقــومــيــة. 
الــصــين عقوبات على شركات  ستفرض 
أميركية مشاركة فــي مبيعات الأسلحة 

سالفة الذكر لتايوان».
وتــــوجــــهــــت الــــرئــــيــــســــة تـــــســـــاي إلــــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــــوم الــخــمــيــس، في 
رحلة أغضبت بكين، وشددت تساي على 
وجوب الدفاع عن الديمقراطية، محذرة 
من أن الجزيرة تواجه تهديدات من «قوى 
خارجية»، في إشارة ضمنية إلى الصين. 
ودعــــت الـــصـــين، أمــيــركــا، لــعــدم الــســمــاح 
لــتــســاي بــالــتــوقــف عــلــى أراضــيــهــا خــلال 
جولتها الخارجية، وبعد قضاء تساي 

الــولايــات المتحدة إجمالاً،  أربــع ليال في 
اثنتين في الطريق إلى جولة تشمل أربع 
دول حليفة في منطقة الكاريبي واثنتين 

في طريق العودة. 
والفترة التي ستقضيها تساي في 
الولايات المتحدة طويلة على غير العادة، 
إذ تتوقف هناك عادة لليلة واحدة في كل 

مرة تقوم فيها بجولة خارجية. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، 
كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر «رويــــتــــرز»، إنــــه لم 
يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر عـــلـــى ســـيـــاســـة «صـــين 
واحدة»، التي بموجبها تعترف واشنطن 
رسمياً ببكين وليس تايبيه، بينما تقدم 
المساعدة لتايوان في الوقت نفسه. وقالت 
تــســاي فـــي تــصــريــحــات قــبــل مــغــادرتــهــا 
إنها ستشاطر حلفاء تايوان قيم الحرية 
والــشــفــافــيــة، مــضــيــفــة أنـــهـــا تــتــطــلــع إلــى 

إيجاد مساحة أكبر لتايوان على الصعيد 
الدولي.

ومـــضـــت تـــقـــول: «ديــمــقــراطــيــتــنــا لم 
تأت بسهولة، وهي تواجه الآن تهديدات 
وتــدخــلات من قــوى خارجية»، لكنها لم 
تذكر صراحة هذه القوى. ودعت تساي، 
التي تسعى لإعــادة انتخابها في يناير 
(كانون الثاني)، مراراً، إلى تقديم الدعم 
الدولي لتايوان للدفاع عن ديمقراطيتها 

في مواجهة التهديدات الصينية. 
وأرســــلــــت بـــكـــين بـــانـــتـــظـــام طـــائـــرات 
وســـفـــنـــاً عـــســـكـــريـــة قـــــرب تـــــايـــــوان أثـــنـــاء 
القليلة الماضية.  تدريبات في السنوات 
وآخـــر مـــرة زارت فيها تــســاي، الــولايــات 
المتحدة، كانت في مارس (آذار)، حينما 
توقفت فــي هـــاواي فــي نهاية جــولــة في 

منطقة المحيط الهادي.

وصــــــــــــعــــــــــــدت بــــــــكــــــــين ضـــــغـــــوطـــــهـــــا 
الــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة عــلــى تايبيه 
مــــنــــذ انــــتــــخــــاب تـــــســـــاي. وأجــــــــــرت بــكــين 
تمارين عسكرية قرب الجزيرة، وتمكنت 
مـــن خــفــض عــــدد الـــــدول الــقــلــيــلــة أســاســاً 
التي اعترفت بتايوان. وحولت الولايات 
المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايوان 
تــــزال  لــكــنــهــا لا  فــــي ١٩٧٩  الــــصــــين  إلـــــى 
حليفها الرئيسي غير الرسمي، ويلزمها 
الكونغرس بتزويدها بالأسلحة، وهو 
مـــا يــمــثــل إزعــــاجــــاً لــلــعــلاقــات الــصــيــنــيــة 

الأميركية. 
وفي السنوات الماضية أبدت واشنطن 
حـــذراً مــن إبـــرام صفقة ســلاح كبيرة مع 
تايوان خشية إثــارة غضب الصين. غير 
الــذي تخوض إدارتــه  أن الرئيس ترمب، 
نزاعاً تجارياً مع الصين، سعى إلى تعزيز 
الــعــلاقــات مــع تــايــوان، وأبـــدى اســتــعــداداً 
أكـــبـــر لــبــيــعــهــا أنــظــمــة تــســلّــح مـــتـــطـــوّرة. 
وكــانــت تــايــوان أعلنت فــي مطلع يونيو 
ها طلبت رسمياً من الولايات 

ّ
(حزيران) أن

المـــتـــحـــدة بــيــعــهــا هـــــذه الأســـلـــحـــة بــهــدف 
تحديث مــعــدّاتــهــا العسكرية المتقادمة، 
وتعزيز قدراتها الدفاعية أمــام الصين. 
وقالت وزارة الخارجية التايوانية، في 
بــيــان، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، إن «تايوان تقف في الخطوط 
الأمـــامـــيـــة لــلــطــمــوح الــتــوســعــي لــلــصــين، 
وتــواجــه تــهــديــدات وضــغــوطــاً هائلة من 
بــكــين». وأضـــافـــت: «صــفــقــة بــيــع دبــابــات 
(إم ١ إيه ٢) وصواريخ مختلفة ستسهم 
بشكل كبير في تعزيز قدراتنا الدفاعية». 
وتسمح الدبابات من طراز «أبرامز» 
وصـــواريـــخ «ســتــيــنــغــر» المــحــمــولــة، التي 
يمكن للجنود نقلها بسهولة في ساحة 
المعركة، لتايوان، بتعزيز قدراتها بشكل 
كـــبـــيـــر فـــــي مــــواجــــهــــة الــــعــــتــــاد الــصــيــنــي 
والطائرات الحربية في حال غــزو. وقال 
الجنرال في الجيش التايواني يانغ هاي - 
مينغ للصحافيين، إن «الدبابات (إم ١ إيه 
٢) ستصبح جزءاً أساسياً من دفاعاتنا 
الأرضية»، بسبب قدرتها على المناورة. 
وأضــــاف: «إن اســتــبــدال دبــابــاتــنــا الأقــدم 
إيـــه ٢) ســيــعــزز بسرعة  بــدبــابــات (إم ١ 

وفعالية قدرتنا الدفاعية».

الرئيسة التايوانية تساي إينج وين لدى حضورها ندوة في جامعة كولومبيا بنيويورك (إ.ب.أ)

شرطة بريطانيا تحقق جنائياً في تسريبات دبلوماسية تتعلق بترامب
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
إنها فتحت تحقيقا جنائيا حول 
تــســريــب مـــراســـلات دبــلــومــاســيــة 
ســريــة أدت إلـــى تــدهــور «الــعــلاقــة 
الخاصة» بين بريطانيا والولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، واســتــقــالــة 
السفير البريطاني كيم داروك لدى 

واشنطن يوم الأربعاء الماضي. 
كــــمــــا حـــــــــذرت شـــــرطـــــة لـــنـــدن 
وسائل الإعلام والناشرين من أنهم 
قــد يــقــعــون تــحــت طــائــلــة الــقــانــون 
إذا نــشــروا مــزيــدا مــن التفاصيل 
من تلك المراسلات المسربة. وأعلن 
السفير استقالته من منصبه على 
خــلــفــيــة الــتــســريــبــات، الــتــي وجّـــه 
فــيــهــا انـــتـــقـــادات حـــــادة لــلــرئــيــس 

الـــرئـــيـــس تــرمــب  الأمـــيـــركـــي. ورد 
أيــام  بانتقادات لاذعــة على مــدى 
بــأنــه «غــبــي  وصــــف فــيــهــا داروك 
جـــــــــدا» و«ســـــخـــــيـــــف» بــــعــــد نــشــر 
لــلــمــراســلات  صحيفة بــريــطــانــيــة 
بين السفير ووزارة الخارجية في 
قـــال فيها إن إدارة  لــنــدن، والــتــي 
لــلــكــفــاءة وعــاجــزة  تــرمــب «تفتقر 

عن العمل». 
وقالت شرطة العاصمة لندن 
إن إدارة مكافحة الإرهاب، المعنية 
بــالــتــحــقــيــق فـــي مـــزاعـــم المــخــالــفــة 
الجنائية لقانون الأسرار الرسمية 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــبـــــــلاد، تـــقـــود 
الــوثــائــق.  التحقيق فــي تــســريــب 
وأعــــلــــن مـــســـاعـــد قــــائــــد الـــشـــرطـــة 
البريطانية نيل باسو في بيان أن 
«وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة 

لندن، والتي تضطلع بالمسؤولية 
الــوطــنــيــة (المــتــمــثــلــة) بالتحقيق 
المــخــالــفــات الجنائية  فــي مــزاعــم 
لـــقـــانـــون الأســـــــرار الـــرســـمـــيـــة، قد 
فتحت تحقيقا جنائيا»، مضيفا 
فــي بــيــان «بــالــنــظــر إلـــى التبعات 
الـــتـــي حـــدثـــت عــلــى نـــطـــاق واســـع 
لهذا التسريب أقول إن ذلك ألحق 
ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة 
المتحدة وسيكون هناك مصلحة 
عامة واضحة في تقديم الشخص 
أو الأشخاص المسؤولين للعدالة». 
وأضــــــــاف: «أقـــــــول لــلــشــخــص 
أو الأشـــخـــاص الــذيــن فــعــلــوا ذلــك 
إن تــأثــيــر مــا حـــدث واضــــح. أنتم 
مـــســـؤولـــون عـــن تــحــويــل اهــتــمــام 
مـــحـــقـــقـــين بــــعــــيــــدا عـــــن مــهــمــتــهــم 
الأســــاســــيــــة. يــمــكــنــكــم وقـــــف ذلـــك 

الآن وتــســلــيــم أنــفــســكــم فـــي أقـــرب 
فرصة وشــرح موقفكم ومواجهة 
العواقب». وكان داروك قد وصف 
شرت السبت 

ُ
المــذكــرات التي ن في 

المنصرم الرئيس الأميركي بأنه 
«مــخــتــل» و«غــيــر كــــفء»، موجهاً 
أيضا انتقادات قوية لأداء إدارته، 
والــــتــــي أثـــــــارت غـــضـــبـــه، مــضــيــفــا 
يــوم الاثــنــين المــاضــي أنّ الــولايــات 
المـــتـــحـــدة «لــــن تـــجـــري بــعــد الآن» 

اتصالات مع السفير. 
كما طالت انتقادات ترمب 
رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تــــيــــريــــزا مــــــاي الــــتــــي كــــانــــت قــد 
ســـــــارعـــــــت إلـــــــــى الــــتــــعــــبــــيــــر عـــن 
دعــمــهــا لــســفــيــرهــا. والأربــــعــــاء 
كــتــب الــدبــلــومــاســي فـــي رســالــة 
اســتــقــالــتــه الـــتـــي وجّـــهـــهـــا إلـــى 

رئــــيــــس الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
البريطاني سيمون ماكدونالد 
«منذ تسريب الوثائق الرسمية 
الـــــصـــــادرة عــــن هـــــذه الـــســـفـــارة، 
أطلقت تكهنات حــول منصبي 
ومدة ولايتي سفيرا»، موضحا 
أن «الــوضــع الحالي يجعل من 
المتعذر بالنسبة لي أن أواصــل 

القيام بواجبي كما أرغب». 
وأعربت ماي عن أسفها على 
استقالته. وأعلنت الأربعاء خلال 
لــة الأســبــوعــيــة في  جــلــســة المــســاء
مجلس العموم: «من المؤسف جدا 
أنـــه اعــتــبــر أن الـــضـــرورة تقتضي 
أن يــتــنــحــى بــصــفــتــه ســـفـــيـــرا فــي 
واشنطن». وأضافت أن «الحكومة 
الجيدة تعتمد على قدرة موظفيها 
على تقديم النصائح الصريحة 

أريـــد أن يتمتّع جميع  والــكــامــلــة. 
الــلازمــة للقيام  موظفينا بالثقة 
بــذلــك». وأثـــار هــذا الإعـــلان بلبلة 
المــتــحــدة عــلــى خلفية  فــي المملكة 
العمل  السلبية على  انعكاساته 

الدبلوماسي.
ويعد داروك البالغ ٦٥ عاما 
مــن الدبلوماسيين الأكــثــر خبرة، 
خصوصا أنه يعمل منذ ٤٢ عاما 
في السلك الدبلوماسي. وكان قد 
تـــولّـــى مــنــصــب ســفــيــر بــريــطــانــيــا 
فــي واشــنــطــن فــي يــنــايــر (كــانــون 
فـــــوز تــرمــب  قـــبـــل  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ 
بالرئاسة. وشغل سابقا منصب 
المــمــثــل الـــدائـــم لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
في بروكسل من عــام ٢٠٠٧ حتى 
عــام ٢٠١١، ويعتبر مــن المؤيدين 

للاتحاد الأوروبي.

قال إن الهدف من السؤال كان معرفة من هو «مواطن ومن هو مقيم غير شرعي»
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تــــراجــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب عن سعيه لإضافة 
ســـؤال حــول الجنسية الأميركية 
إلــــى نـــمـــاذج الإحـــصـــاء الــتــي تتم 
طباعتها حالياً لإحــصــاء تعداد 
ســـكـــان الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــعــام 
٢٠٢٠. ورد ترمب قائلاً: «سنختار 
طــريــقــاً أخــــرى لــلــتــأكــد مـــن إجـــراء 
إحــــــصــــــاء كـــــامـــــل لــــلــــســــكــــان غــيــر 

المواطنين». 
وبـــــعـــــد تـــخـــلـــيـــه عــــــن ســــــؤال 
الـــجـــنـــســـيـــة أعــــلــــن تــــرمــــب تــوقــيــع 
مــــــــــرســــــــــوم يــــــــفــــــــرض جـــــــمـــــــع كــــل 
المــعــلــومــات المــتــوفــرة فــي «قــواعــد 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة» لمختلف  الــبــيــانــات 
الــــوزارات. وفــعــلاً فقد أصــدر أمــراً 
الــتــجــارة  تــنــفــيــذيــاً يــطــالــب وزارة 
بــتــجــمــيــع بـــيـــانـــات المـــواطـــنـــة عن 
المقيمين، من خلال وسائل أخرى 
غير التعداد السكاني، مما يسمح 
لــلــوزارة بالحصول على بيانات 
المــقــيــمــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــن أجــهــزة فــيــدرالــيــة مــثــل وزارة 
الــداخــلــي، وإدارة الضمان  الأمـــن 

الاجتماعي.
وقـــــــال تــــرمــــب إنــــــه طـــلـــب مــن 
وزارتـــي التجارة والــعــدل «القيام 
بكل مــا هــو ضـــروري لإدراج هذا 
القرار الأكثر حيوية والمهم جداً».

يـــأتـــي هــــذا الـــتـــحـــول بــعــد أن 
رفــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا طــلــب 
الإدارة الأميركية بإدراج السؤال، 
وذلــــك فـــي حــكــم نــهــائــي أصــدرتــه 
المــحــكــمــة الــشــهــر المـــاضـــي. ورغـــم 

تــأكــيــدات تــرمــب المــســتــمــرة خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة أنـــــه ســيــواصــل 
القتال لإدراج السؤال في نماذج 
الإحــــــصــــــاء، نـــفـــى الــــرئــــيــــس، فــي 
تُــراجَــع  حــديــثــه للصحافيين، أن 
جــهــوده لإحــصــاء عــدد المواطنين 
الأميركيين الموجودين بالولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه أدرك 
الــقــانــونــيــة لإدراج  الانـــعـــكـــاســـات 
سؤال المواطنة في المسح السكاني 
الــذي سيتم على مستوى البلاد 

خلال الشهور المقبلة.
وقــــال: «نــحــن لا نــتــراجــع عن 
جهودنا لتحديد وضــع جنسية 

سكان الولايات المتحدة».
ويرى معارضو إدراج السؤال 
سقط 

ُ
في التعداد السكاني الذي أ

منذ ١٩٥٠، أن دوافع هذه الخطوة 
ســـيـــاســـيـــة وســـتـــدفـــع مــهــاجــريــن 
سريين إلى الامتناع عن المشاركة 
فـــي الـــتـــعـــداد، خـــوفـــاً مـــن الــقــبــض 
عليهم. وكان ترمب رأى أن «هناك 
فــــارقــــاً كـــبـــيـــراً فــــي نـــظـــري بــــين أن 
لــلــولايــات المتحدة  تــكــون مواطناً 

وأن تكون (مقيماً) غير شرعي»، 
مؤكداً أنه يريد تحديد وضع كل 
شــخــص بــفــضــل تـــعـــداد الــســكــان. 
لــــكــــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا عـــرقـــلـــت 
إضـــافـــة الــــســــؤال عــلــى الإحـــصـــاء 
الذي سيجري في ٢٠٢٠، معتبرة 
أن التبريرات التي قدمتها إدارة 

ترمب «مصطنعة».
لكن مــا زال يعتقد تــرمــب أن 
ســيــاســاتــه المــتــشــددة فــي الهجرة 
لا تــــزال تــعــطــيــه قــــوة وزخـــمـــاً في 
شعبيته بين الناخبين المحافظين 
الــجــمــهــوريــين، ويــأمــل فــي تعزيز 
موقفه في العام ونصف العام قبل 
أن يــواجــه إعـــادة انــتــخــابــه. وكــان 
المرشح الديمقراطي الأوفــر حظاً 
لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة جـــو بــايــدن 
الـــســـابـــق رأى أن  الـــرئـــيـــس  نـــائـــب 
«إدارة ترمب أضافت السؤال عن 
الجنسية في التعداد لتسكت عمداً 
المــهــاجــريــن ومجتمعات  أصــــوات 
المـــلـــوّنـــين». وأضـــــاف: «هــــذا خطأ 
ومــــخــــالــــف لـــقـــيـــمـــهـــا الأســــاســــيــــة 
كأمة». وطالب الرئيس الوكالات 

الفيدرالية بتزويد وزارة التجارة 
بــالــوثــائــق والــســجــلات الــخــاصــة 
بــــالمــــواطــــنــــين وغــــيــــر المــــواطــــنــــين، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ذلــــــك ســيــســاعــد 
الــــوزارة فــي تقديم صـــورة دقيقة 

عن الجنسية الأميركية.
وتــأتــي معركة تــرمــب لإدراج 
مـــســـألـــة المـــواطـــنـــة فــــي الإحـــصـــاء 
السكاني، في الوقت الذي كان فيه 
وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليون 
يــســتــعــدون لــشــن مــداهــمــات على 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين على 

مستوى البلاد.
من جانبه، اعتبر وزير العدل 
الأمـــيـــركـــي ويـــلـــيـــام بـــــار، أن قـــرار 
ترمب عمليّ. وقال بار: «ببساطة 
لا تــوجــد وســيــلــة لــتــقــاضــي هــذه 
القضايا والتخفيف مــن الأوامـــر 
الحالية في الوقت المناسب لتنفيذ 
قـــــــرار جــــديــــد دون تــعــريــض  أي 
قــــدرتــــنــــا عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ الــــتــــعــــداد 
إلـــى أن العائق  لــلــخــطــر»، مــشــيــراً 
في تنفيذ رغبة ترمب في إضافة 
سؤال الجنسية كان «لوجيستياً 

وليس قانونياً».
إلـــى أن المحكمة  بـــار  وأشـــــار 
قــــــررت أن إدراج مــســألــة  الــعــلــيــا 
الجنسية لــن يــكــون فــي حــد ذاتــه 
غير دستوري، لكن وزارة التجارة 
لم تشرح قــرارهــا على نحو وافٍ 
لقيامها بذلك في تعداد عام ٢٠٢٠، 
وهــــو مـــا جــعــل المــحــكــمــة تــرفــض 

طلب الإدارة بإدراج السؤال.
إضــافــة ســـؤال عــن الجنسية 
ســقــطــت مــنــذ نــحــو ســتــين عــامــاً، 

ُ
أ

وكان سيدفع على الأرجح بين ١٫٦ 
و٦٫٥ مليون مهاجر إلى الامتناع 
عــن المــشــاركــة أو إلـــى الــكــذب عند 
كـــتـــابـــة الاســـــتـــــمـــــارة، خــــوفــــاً مــن 
مـــلاحـــقـــتـــهـــم، حـــســـب خــــبــــراء فــي 

مكتب الإحصاء.
وكـــــــــان قــــــد صــــــــرح الـــرئـــيـــس 
نـــتـــراجـــع  قــــــائــــــلاً: «لا  الـــخـــمـــيـــس 
عــــن جــــهــــودنــــا». وأضـــــــــاف: «مـــن 
الضروري أن تكون لدينا صورة 
واضــــــحــــــة عــــــن عــــــــدد المــــواطــــنــــين 
وغـــيـــر المـــواطـــنـــين الــــذيــــن يــتــألــف 
منهم سكاننا»، مــن دون أن يرد 

على أسئلة الصحافيين فــي هذا 
الحدث الذي قدم على أنه «مؤتمر 

صحافي».
عـــن  ســــــــــــؤال  إدراج  وكــــــــــــان 
الــجــنــســيــة فــي اســتــمــارة الــتــعــداد 
السكاني سيؤدي إلى انعكاسات 
كـــبـــيـــرة. فـــتـــعـــداد الـــســـكـــان يشكل 
الأســـــاس لمــنــح ٦٧٥ مــلــيــار دولار 
مــن المــســاعــدات المالية الفيدرالية 
ولــــعــــدد المـــقـــاعـــد الـــتـــي تــخــصــص 
لـــكـــل ولايــــــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
تبعاً لعدد المقيمين. وكتب زعيم 
الأقلية الديمقراطية فــي مجلس 
الشيوخ تشاك شومر في تغريدة 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر» أن «هــــزيــــمــــة» 
الرئيس ترمب في قضية التعداد 
السكاني تمثل «انــتــصــاراً كبيراً 
للديمقراطية وللتمثيل العادل». 
وأضــاف شومر: «يجب احتساب 
كل شخص، ويجب ألا يتم ترهيب 
الـــرئـــيـــس  قــــبــــل  مـــــن  أي شــــخــــص 

وسلوكه المتقلب».
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت مــنــظــمــة 
الــدفــاع عــن الحقوق المدنية التي 
تتمتع بنفوذ كبير أنها ستواصل 
مـــراقـــبـــة مــــحــــاولات إدارة تــرمــب 

المتعلقة بإحصاء المهاجرين.
وكتبت المنظمة فــي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»، كــمــا نــقــلــت عنها 
الــفــرنــســيــة»: «عندما  «الــصــحــافــة 
تكشف تفاصيل المشروع الجديد 
لترمب لجمع المعطيات المتعلقة 
بالمواطنة في إطار التعداد، وكذلك 
خطط اســتــخــدام هــذه المعطيات، 
فــســنــدرســهــا بــدقــة ونــحــلــل مــدى 

تطابقها مع القانون».

ترمب يبحث قضية الهجرة مع رئيس غواتيمالا غداً
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أول مــــن أمـــس  > قـــــال 
(الجمعة) إن الرئيس الأميركي ترمب سيلتقي 
برئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، في البيت 
الأبـــيـــض، غـــداً (الاثــــنــــين)، لإجـــــراء مــحــادثــات 
بشأن الهجرة والأمن. وقالت مصادر حكومية 
ع اتفاقية مع 

ّ
من البلدين إن موراليس سيوق

ترمب تعلن غواتيمالا مقصداً آمناً للساعين 

لــلــحــصــول عــلــى حـــق الــلــجــوء، فـــي حـــين لجأ 
مـــســـؤولـــون ســابــقــون بــغــواتــيــمــالا لــلــقــضــاء، 

لوقف مثل هذه الاتفاقية.
وقال ترمب، الشهر الماضي، إن الولايات 
المـــتـــحـــدة وغـــواتـــيـــمـــالا عــلــى وشــــك الــتــوصــل 
«لاتــفــاقــيــة بلد ثــالــث آمـــن» فــي إطـــار جهوده 
للحد من الهجرة المتجهة للولايات المتحدة من 

أميركا الوسطى. وبموجب مثل هذه الاتفاقية 
ستكون غواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء 
مــن مهاجرين دخــلــوا أراضــيــهــا فــي طريقهم 
للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون 
الــقــادمــون مــن هـــنـــدوراس والــســلــفــادور إلــى 
المكسيك عبر غواتيمالا في طريقهم للحدود 

الأميركية المكسيكية برّاً.

عزل قاضٍ باكستاني على خلفية إدانة رئيس الوزراء السابق شريف

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: عزلت السلطات الباكستانية 
قاضياً كبيراً، بعد صدور مقطع فيديو يعترف فيه بأنه 
تعرض للابتزاز لإدانة رئيس الوزراء السابق نواز شريف. 
وقـــال وزيـــر الــعــدل فـــاروق نسيم، فــي مؤتمر صحافي فــي وقت 
متأخر من مساء الجمعة، إنه تم إعفاء القاضي إرشاد مالك، الذي 
أصــدر حكماً بالسجن سبع ســنــوات بحق شريف فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، بناءً على اتهامات بالفساد، من منصبه. 
ودفع عزله «الرابطة الإسلامية الباكستانية» (جناح نــواز) إلى 
المطالبة بالإفراج الفوري عن شريف الذي تولى رئاسة الحكومة 
ثــلاث مــرات، وعزلته المحكمة العليا من منصبه في ٢٠١٧. ولم 
يعلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مباشرة على عزل 
مالك، ولكنه اتهم المعارضة باللجوء لتكتيك يشبه «المافيا» في 

حملتها. 
وتعرض خان للنقد، الأسبوع الماضي، بعدما جرى منع القنوات 
الإخبارية من بث لقطات مصورة لساسة المعارضة. وقال خان 
في تغريدة أمس السبت: «في خطوات مماثلة للمافيا الصقلية، 
تستخدم المافيا الباكستانية أساليب الرشى والتهديد والابتزاز 
والتسول لزيادة الضغط على مؤسسات الدولة والقضاء لحماية 
الـــخـــارج». وردت ابنة  المــخــبــأة فــي  ملياراتهم مــن غسل الأمــــوال 
شريف، مريم نواز، قائلة: «أنت جزءٌ من المافيا التي تزيد الضغط 

على القضاة لاستهداف ومعاقبة خصومك السياسيين».
وسوف تنظر المحكمة العليا في فضيحة الفيديو يوم الاثنين.

رئيس وزراء لاتفيا يتعهد بعملية تطهير للفساد في بلاده
ريجا (لاتفيا) - «الشرق الأوسط»: بعد تحقيق أميركي بشأن 
غسل الأموال هز اقتصاد لاتفيا، ما أدى إلى إفلاس أحد 
أكــبــر بــنــوكــهــا، يــحــاول رئــيــس وزراء لاتــفــيــا، المــولــود في 
الــولايــات المتحدة، كريسيانيس كارينز، إقناع واشنطن وكبار 
رجال الأعمال بأنه يسعى لتطهير النظام المالي لبلاده من أجل 
الصالح العام. وفي اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المستثمرين 
وصناع القرار الأميركيين، من بينهم نائب الرئيس مايك بنس 
ووزير الخزانة ستيف منوشين، تعهد رئيس وزراء لاتفيا باتخاذ 
خــطــوات للبدء مــن جديد وجــذب الاستثمار الأجنبي، طبقاً لما 

ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس السبت. 
وقال رئيس الوزراء في مقابلة الجمعة في مقر «بلومبرغ» 
في نيويورك، «الإشارة واضحة للغاية حول غسل الأموال: لدينا 
سياسة عــدم التسامح فــي بــلادنــا، ولــن نتسامح فــي نظامنا 
الـــيـــورو وحلف  المــصــرفــي». وكــانــت لاتــفــيــا، الــعــضــو بمنطقة 
شمال الأطلسي (ناتو)، قد تضررت من عاصفة أموال قذرة في 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، عندما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية، 
البنك المركزي في لاتفيا، وهو ثالث أكبر بنك في البلاد، بغسل 
الأمـــوال، وتــم اعتقال محافظ البنك وســط اتهامات بحصوله 

على رشاوى.

مستشارة ألمانيا: منفذو محاولة اغتيال هتلر قبل ٧٥ عاماً «قدوة»
بمناسبة مــرور ٧٥ عاماً على  برلين - «الشرق الأوســط»:  
الــنــازي أدولـــف هتلر،  المحاولة الفاشلة لاغتيال الزعيم 
دعـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل إلـــى مــقــاومــة 
حــاســمــة لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف. وقـــالـــت مــيــركــل، أمــــس الــســبــت، في 
رسالتها الأسبوعية المتلفزة، عبر الإنــتــرنــت، إن العشرين من 
يوليو (تموز) ذكرى لكل من تصدوا للحكم النازي. وذكرت ميركل 
أنه، لحسن الحظ، كان هناك الكثير من هؤلاء، وقالت: «واليوم، 
نحن أيضاً ملزمون بالتصدي لكل التوجهات التي تسعى لتدمير 

ديمقراطيتنا». 
فـــون شــتــاوفــنــبــرج،  يُــذكــر أن العقيد كـــلاوس شينك جـــراف 
حاول، بالتعاون مع ضباط آخرين في ٢٠ يوليو عام ١٩٤٤، قتل 
هتلر بتفجير قنبلة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا هتلر 
من التفجير بجروح طفيفة. وتــم إعــدام شتاوفنبرج والضباط 
المتآمرين. وبوجه عام، راح نحو مائتي متآمر ضحية للقضاء 

النازي.
«القدوة»، وقالت:  ووصفت ميركل منفذي محاولة الاغتيال بـ
«لأنهم أظهروا أنهم يتبعون ضميرهم، وشكلوا بذلك جزءاً من 
تاريخ ألمانيا، الذي كان فيما عدا ذلك غارقاً في ظلام النازية... 
إنهم يستحقون الشكر، لأن قانوننا الأساسي (الدستور) ربما ما 

كان من الممكن أن ينشأ من دون هذه الأفعال».

وزير الخارجية الألماني يدعو إلى «تحالف مستعدي الإغاثة» للاجئين
الــخــلاف على توزيع  فــي إطـــار  برلين - «الشرق الأوســط»: 
اللاجئين داخــل الاتحاد الأوروبـــي، دعــا وزيــر الخارجية 
الألمــــانــــي، هــايــكــو مـــــاس، بـــــلاده ودول أخـــــرى راغـــبـــة في 
استقبال لاجــئــين، إلــى القيام بــدور ريـــادي فــي هــذا الأمـــر. وقــال 
مـــاس فـــي تــصــريــحــات لــصــحــف شــبــكــة «دويــتــشــلانــد» الألمــانــيــة 
الإعلامية الصادرة أمس السبت: «نحتاج إلى تحالف مستعدي 
الإغاثة من أجل آلية توزيع ملزمة... يتعين علينا الآن التواصل 
مع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبــي) التي لديها استعداد 
لاستقبال لاجئين. وستظل باقي الدول مدعوة للانضمام». وأكد 
ماس استعداد بلاده للإسهام على نحو جوهري في هذا الأمر، 
وضمان استقبال حصة ثابتة من اللاجئين الذين تم إنقاذهم 
من الغرق في البحر المتوسط. لكن عارض المستشار النمساوي 
السابق، سباستيان كورتز، المقترح. وقال كورتز أمس السبت: 
«توزيع مهاجرين في أوروبا باء بالفشل... نحن نناقش مجدداً 
أفــكــاراً تعود إلــى عــام ٢٠١٥ بعد أن أثبتت على نحو كــافٍ عدم 
قابليتها للتنفيذ». وأعرب ماس عن توقعه أن يحرز الشركاء في 
الاتحاد الأوروبــي، الأسبوع المقبل، خطوة حاسمة في التعامل 
مع اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر. ومن المقرر 
أن يناقش وزراء العدل والداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد، 
هذه القضية، خلال اجتماعهم يوم الخميس المقبل في هلسنكي.

نجل الرئيس البرازيلي يدافع عن تعيينه سفيراً في واشنطن
برازيليا - «الشرق الأوسط»:  أشاد النائب البرازيلي إدواردو 
بــولــســونــارو، نــجــل الــرئــيــس جــايــر بــولــســونــارو، بعمله 
التشريعي المرتبط بالمسائل الدبلوماسية وخبراته في 
الولايات المتحدة عندما كان شاباً، للدفاع عن احتمال تعيينه 
سفيراً فــي واشــنــطــن. وصـــرّح إدواردو بــولــســونــارو (٣٥ عاماً) 
للصحافيين: «أنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية» في مجلس 
تــبــادل، وسبق أن  الــنــواب، مضيفاً: «لقد شاركت في (برنامج) 
الثالث  طبخت الهمبرغر» في الولايات المتحدة. وأضــاف الابن 
للرئيس اليميني المتطرف أن وزيــر الخارجية إرنستو أروجــو 
«عبّر له عن دعمه» بشأن تعيينه على رأس أهمّ بعثة دبلوماسية 
برازيلية. إدواردو بولسونارو الذي يحمل شهادة في الحقوق، 
شارك عامي ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ في الولايات المتحدة في برنامج تبادل 
بعنوان «خبرة عمل»، حسب سيرته المهنية المنشورة على الموقع 
يــؤدي دوراً  الــذي  الــنــواب. والــنــائــب  التابع لمجلس  الإلكتروني 
فعّالاً كوسيط بين حكومة والده وممثلي المحافظين الجدد في 
العالم، كشف في مارس (آذار)، عبر «تويتر»، أنه عمل عندما كان 
شاباً في غسل الصحون مع مكسيكيين وبيروفيين في مطبخ 
محاط بالثلوج في ولايتي مين وكولورادو الأميركيتين. وتحدث 
الرئيس البرازيلي، الخميس، للمرة الأولــى، عن احتمال تعيين 
ابنه في واشنطن، غداة عيد ميلاد هذا الأخير الذي بلغ ٣٥ عاماً، 
الأربعاء، وهو العمر الأدنى المطلوب لتعيين سفير برازيلي في 

الخارج.

أخبار



التكنولوجيا الرقمية
 في مواجهة وسائل الإعلام التقليدية

سيليا دولافارين *

هـــنـــاك إجــــمــــاع لـــــدى الأســـــرة 
الصحافية مفاده أن جمع المعلومة 
ونشرها قد تغير، وهو الرأي ذاته 
الـــــذي تــتــقــاســمــه إيـــديـــت لــيــدريــر، 
كبيرة مراسلي وكالة «أسوشيتد 
بــــرس» لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، التي 
تــرى أن «الأجــيــال التي نشأت في 
ظل شبكات التواصل الاجتماعي 
اعــتــادت عــلــى الأخــبــار القصيرة، 
ولذلك فقد أضحت جميع أخبارنا 
لا تتجاوز ١٣٠ كلمة فقط»، الأمر 
الـــــــذي دفــــــع «أســــوشــــيــــتــــد بـــــرس» 
لــضــبــط وتـــعـــديـــل مـــحـــتـــواهـــا مــع 
«تـــويـــتـــر»، وهـــو مـــا انــعــكــس على 

محتوى الأخبار الفورية.
مــــــن هــــذه  غــــيــــر أن «بــــعــــضــــاً 
الأخـــبـــار يــتــمــتــع بـــالـــدقـــة، والآخــــر 
يــفــتــقــر إلــيــهــا، فــأحــد اهــتــمــامــاتــي 
تــكــمــن فــــي عـــــدم تــــأكــــدي مــــن فــهــم 
الأجــــيــــال الـــشـــابـــة لـــلاخـــتـــلاف بين 
الأخبار الموثقة والمحررة التي تقدم 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة، 
وتــــلــــك الــــتــــي يـــتـــم تــــداولــــهــــا عــبــر 
المدونات، وكذلك الآراء التي يمكن 

للجميع نشرها دون تدقيق».
ويصعب جــداً على محطات 
الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، الـــتـــي تقع 
بعيداً عن محيط الأحداث، ويتعين 
عليها التعامل الآنـــي معها، كما 
لــيــس لــديــهــا الـــوقـــت الـــكـــافـــي ولا 
الــســبــيــل الـــواضـــح لــلــوقــوف على 
حــقــيــقــة الأخـــبـــار الــتــي يــبــثــونــهــا، 
الــتــعــامــل مــع وســائــل  أن تتجاهل 

الإعلام الجديدة.
وتـــــقـــــول لـــيـــنـــدا فـــــاســـــولا مــن 
 ،(NPR) «إذاعـــة أميركا الوطنية»
«إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن 
الجمهور لا يعلم ما هي الوسيلة 
الإعـــلامـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
ذلــك، وعلى عكس وسائل الإعلام 
الـــكـــبـــرى، فــــإن شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــســت لـــديـــهـــا آلــيــة 
واضحة للتحقق من الأحداث، ولا 
قــراءتــهــا مــجــدداً مــن قبل مصحح 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى حـــقـــيـــقـــتـــهـــا قــبــل 

النشر».
وتــــتــــحــــدث فـــــاســـــولا عـــــن أن 
«هناك تراجعاً حقيقياً وواضحاً 
للصحافة التي تحتاج لمزيد من 
الـــوقـــت لــتــدقــيــق مـــصـــادرهـــا قبل 
الــنــشــر، بــعــد الــتــراجــع الـــحـــاد في 

مستوى الاحترام».
بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة 
الــتــي تعد الآن وسيلة  الإنــتــرنــت، 
بـــث عــلــى نـــطـــاق واســــــع، لا يمكن 
لــهــا أن تــنــتــج نــصــاً صــحــافــيــاً أو 
صحافة إلكترونية، أو صــوراً لما 
يسمى «صحافة المواطن»، أو تمثل 

منصة لإطلاق التحذيرات.
ووفـــــــــــقـــــــــــاً لمـــــــــــا أكــــــــــــــــــده أحـــــــد 
الصحافيين، فإن شبكة الإنترنت 
التي أضحت خارج نطاق السيطرة 
تتمتع بقليل من المصداقية، ولذا 
«يجب علينا إعطاء أنفسنا مزيداً 
مــــن الــــوقــــت لــتــوثــيــق المـــعـــلـــومـــة»، 
مـــعـــتـــرفـــاً فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه «بــــأن 
مــهــنــتــه تــشــهــد تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً، 
وأن المــخــاطــر الأســاســيــة المتعلقة 
بالدقة، وكذلك الحاجة إلى تدقيق 
تــتــزايــد بشكل ملحوظ،  المعلومة 
بــالإضــافــة إلـــى حــجــم المــعــلــومــات 

التي يمكن التلاعب فيها».
وذهـــــب جــيــل هـــيـــرم كــانــيــلا، 
مــــســــتــــشــــار الإعــــــــــــلام والاتــــــصــــــال 
فــي عاصمة  اليونيسكو  بمكتب 
الأوروغــــــــــواي، مــونــتــفــيــديــو، إلــى 
أن «هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الأشــخــاص 
يــــدعــــون أنـــهـــم صـــحـــافـــيـــون حــتــى 
ولـــو كــانــوا مــجــرد (مـــدونـــين)، ولا 
حـــــرج فــــي ذلـــــــك، هـــــذا فــــي الـــوقـــت 
الـــذي تسعى فيه الصحافة نحو 
الــشــأن  بــالمــســائــل ذات  الاهـــتـــمـــام 
العام أو التحقيق في موضوعات 
مـــحـــددة، وبــالــتــالــي، فـــإن المشكلة 

تكمن فــي أن هــؤلاء الأفـــراد الذين 
يدعون امتهانهم مهنة الصحافة 
لا يتمتعون بالكفاءة التي تطلبها 
هذه المهنة منذ أكثر من ٢٠٠ عام».

ويـــــــــتـــــــــحـــــــــدث كـــــــانـــــــيـــــــلا عــــن 
التكنولوجيا الرقمية، ويقول إنها 
«عــرّضــت مهنة الصحافة للخطر 
بــأخــرى، وجــعــلــت من  بطريقة أو 
واقــــع الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة أكــثــر 
خــطــراً أو جــعــلــتــه أكــثــر صــعــوبــة، 
إلا أنها توفر بــصــورة أو بأخرى 
فـــرصـــاً أمـــــام الــصــحــافــيــين الــذيــن 
بالقيم  أن يتحلوا  يتعين عليهم 
المهنية، وإنتاج مزيد من الأخبار 

الأكثر توافقاً مع الواقع الراهن».
الـــــــتـــــــواصـــــــل  شـــــــبـــــــكـــــــات  إن 
الاجتماعي تمثل فــضــاءً حقيقياً 
لكل الأصــوات المستقلة في الــدول 
الـــتـــســـلـــطـــيـــة، كــــمــــا تــــعــــد وســـيـــلـــة 
لإســــمــــاع أصـــــــوات الــصــحــافــيــين، 
وليس كمن فهم أن حرية الصحافة 
تمثل خــطــراً، وتــســبــب هـــذا الفهم 
في قطع شبكة الإنترنت، ومراقبة 
وســـائـــل الإعــــــلام، وكـــذلـــك الــنــســاء 
الــلــواتــي يــتــبــعــن أســـلـــوب الــرقــابــة 
الــذاتــيــة، أو يتراجعن عــن تغطية 

بعض الموضوعات.
وتحدثت منظمة «مراسلون 
بــــلا حــــــــدود» عــــن الـــتـــحـــرش عــبــر 
الإنترنت، ورأت أنه يمثل تهديداً 
جديداً لحرية الصحافة يؤدي إلى 
أحد أشكال الرقابة على المضمون.

غير أن كانيلا تحدثت عن أن 
«رؤساء وسائل إعلامية لا يريدون 
دفـــــــع مــــقــــابــــل مـــــــــادي لــلــصــحــافــة 
الـــــجـــــيـــــدة، مـــفـــضـــلـــين اســــتــــخــــدام 
وسائل الإعــلام المجانية»، مؤكدة 
أن «لهذا التصرف تأثيراً سلبياً، 
ويـــقـــوض وجـــــود صــحــافــة جــيــدة 

تعتمد على المهنية».

* كاتبة فرنسية مختصة
 في شؤون الإعلام

عـــنـــد رصـــــد اتـــجـــاهـــات إنـــتـــاج 
المــــحــــتــــوى الإعــــــلامــــــي وتــــوزيــــعــــه، 
ومراجعة بحوث قياس أثر الرسائل 
الإعــــــلامــــــيــــــة، ومـــــــعـــــــدلات الإنـــــفـــــاق 
الإعــلانــي، يتضح أن الإعـــلام الــذي 
اجتهدت البحوث الاجتماعية على 
مدى العقود الفائتة في تعيين دوره 
المفترض إزاء المجتمع بات إعلامين: 
الإعــــــلام الـــنـــظـــامـــي، والإعـــــــلام غير 

النظامي.
يمكن وصف الإعــلام النظامي 
بأنه «إعلام تقليدي»؛ وهو الإعلام 
الــــذي يتجسد فــي وســائــل الإعـــلام 
الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة، ونشطت 
بــقــوة فــي الــقــرن الــعــشــريــن تحديداً 

أو ما قبله.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــقـــانـــونـــي، 
فــإنــه يــمــكــن قــصــر تــعــريــف الإعـــلام 
الــنــظــامــي عــلــى هــــذا الإعــــــلام الـــذي 
يــــصــــدر عـــــن مــــؤســــســــات إعـــلامـــيـــة 
مُسجلة، وخاضعة في أدائها لنمط 
لـــة  مــــن أنــــمــــاط المـــحـــاســـبـــة والمـــســـاء
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، ويـــــمـــــكـــــن بـــســـهـــولـــة 
الــتــأثــيــر في  مخاطبتها ومــحــاولــة 

أدائها.
ووفـــق هــذا التعيين، سيشمل 
«الإعــــــــــــلام الــــنــــظــــامــــي» الـــصـــحـــف، 
والمــجــلات، والـــدوريـــات، ومحطات 
الــتــلــفــزيــون، والإذاعــــــــــات، ومـــواقـــع 
«الإنــتــرنــت»، إذا كانت مُسجلة، أو 
حاصلة على تصريح أو ترخيص، 
وتــخــضــع لــنــمــط مـــن أنـــمـــاط ضبط 
لــة بــواســطــة جهات  الأداء والمــســاء

عمومية تم إنشاؤها بقانون.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن تــعــريــف 
«الإعلام غير النظامي» بأنه جميع 
عمليات إنتاج المحتوى الإعلامي، 
وبــثــه، ونــشــره، وتــوزيــعــه، مــن قبل 
جــهــات إنــتــاج غــيــر نــظــامــيــة، وغير 
الــهــيــئــات العمومية  لـــدى  مــســجــلــة 
الــضــابــطــة لـــــلأداء الإعـــلامـــي، وهــي 
عمليات إنتاج يمكن أن يقوم عليها 
أفـــراد عــاديــون أو مجموعات عمل 

من الهواة، ولا تخضع لأي 
أنــمــاط المراجعة  نمط مــن 
لــــــة والــــضــــبــــط،  والمــــــســــــاء
لــــذاتــــهــــا،  تـــــقـــــرره  مـــــا  إلا 
الـــقـــانـــون، أو  يــجــرمــه  أو 
يخرق المحددات والقيود 
المعمول بها لدى شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا العملاقة 
المــــــشــــــغــــــلــــــة لــــــوســــــائــــــط 

التواصل الاجتماعي.
واســـــــــتـــــــــنـــــــــاداً إلــــــى 
يـــــــتـــــــضـــــــح أن  ـــــــــــــــــــــك،  ذل
الـــنـــســـقـــين الإعــــلامــــيــــين 
(الــــــــنــــــــظــــــــامــــــــي وغــــــيــــــر 
الــــنــــظــــامــــي) يــنــشــطــان 
فــــي بــيــئــة الـــتـــأثـــيـــر فــي 

الـــوعـــي الــجــمــعــي لأفــــراد 
الـــجـــمـــهـــور، ويـــتـــبـــادلان 
المـــحـــتـــوى، ويــتــقــاســمــان 

أدوات العمل أيضاً، كما يؤثران في 
المفاهيم والاعتقادات والسياسات، 
وبالتأكيد يشكلان معاً عالم الإعلام 

الذي نعرفه الآن.
بسبب طبيعة التلقي المتغيرة، 
وتعاظم الأدوات وتراجع المحددات 
والــقــيــود الــتــي تــؤطــر عمل الإعــلام 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــي، فـــــإن هـــــذا الأخـــيـــر 
يضغط على عالم الإعلام النظامي، 
ويجتهد في زعزعة ركائزه بشكل 

متسارع.
ثمة خمسة أطر لتأثير الإعلام 
غير النظامي في نظيره النظامي 
يــمــكــن رصـــدهـــا فـــي هــــذا الــســيــاق؛ 
أولها أن الإعلام غير النظامي بات 
وسيلة اتصال حكومي ومؤسسي 
أكـــــثـــــر فــــاعــــلــــيــــة، بــــشــــكــــل يــخــصــم 
بوضوح من رصيد وسائل الإعلام 

التقليدية.
فــي الأســبــوع المــاضــي، وقعت 
أزمــــــــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة نـــــــــــادرة بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحــلــيــفــتــهــا 
بريطانيا، وهي الأزمة التي أطاحت 
ســفــيــر تــلــك الأخـــيـــرة لـــدى الأولــــى، 
بعدما تم تسريب مراسلات سرية 
عــبــر صحيفة «ديــلــي مــيــل» انتقد 

الرئيس  البريطاني  السفير  فيها 
ترمب، لكن هــذا الأخير فضل الرد 
عبر تغريدات على «تويتر»، واصفاً 
فـــيـــهـــا الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي بــأنــه 

«غريب الأطوار وأحمق».
بسبب تغريدات ترمب، اضطر 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــلاســتــقــالــة، 
وتــضــررت الــعــلاقــات بــين البلدين. 
لم يتوقف ترمب عن التغريد منذ 
إعلان ترشحه لرئاسة بلاده، وهو 
نفسه الذي قال إنه «لولا (تويتر) لما 

أصبحت رئيساً».
عبر وســائــل الإعـــلام الجديدة 
يقوم القادة بإعلان قرارات سيادية، 
والـــكـــشـــف عـــن تــــطــــورات ســيــاســيــة 
خــــــطــــــيــــــرة، وبــــــحــــــســــــب مــــؤســــســــة 
«بــيــرســون مــارســيــتــلــر» الأميركية 
فـــــــإن ثـــلـــثـــي قـــــــــادة الــــعــــالــــم بــــاتــــوا 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى «تـــويـــتـــر» بــشــكــل 
أســـاســـي فـــي الــتــواصــل مـــع الــعــالــم 

والجمهور.
لقد تضاءل دور وكالة الأنباء 
والصحيفة والإذاعة في نقل الأخبار 
المهمة والخطيرة، في مقابل صعود 
مطرد للوسائط الجديدة في هذا 
الصدد، وبحسب جون هول، رئيس 
شـــركـــة «إنـــفـــلـــونـــس أنــــد كـــــو»، فــإن 

رؤســـــــاء مــنــظــمــات 
الأعــــــــمــــــــال الــــكــــبــــار 
«يــــــســــــتــــــخــــــدمــــــون 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أكـــثـــر 
مــن أي وقـــت مضى 
فــــــــــيــــــــــمــــــــــا يــــــخــــــص 
التفاعل مع جمهور 

منظماتهم».
أمــــــــــــــــا الإطــــــــــــــــار 
الــــــثــــــانــــــي، فــيــتــعــلــق 
بـــــالـــــزيـــــادة المـــــطـــــردة 
فـــي إنـــتـــاج المــحــتــوى 
الإعــــــــــــــــلامــــــــــــــــي عـــــبـــــر 
الــــوســــائــــط الـــجـــديـــدة 
بواسطة مستخدمين 
مــــــــن الــــــــــهــــــــــواة (غــــيــــر 
الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــيــــــــين)؛ ووفــــــــــق 
بــــيــــانــــات «يــــــوتــــــيــــــوب»، فــــإن 
المــشــاهــدات  المهيمنين عــلــى قــوائــم 
غــيــر المــوســيــقــيــة عــبــر هــــذا المــوقــع 
لـــيـــســـوا ســـــوى «نـــشـــطـــاء مــــن غــيــر 
المـــحـــتـــرفـــين». لــقــد خــلــصــت دوريــــة 
«ديجيتال جورناليزم»، في دراسة 
أجرتها عام ٢٠١٦ إلى أن «المحتوى 
الــذي يصنعه الجمهور غيّر وجه 
الصحافة إلى الأبد... وبات يشكل 

جزءاً كبيراً من المحتوى العام».
ويـــتـــعـــلـــق ثــــالــــث هـــــــذه الأطـــــر 
بــــعــــنــــصــــر الــــــتــــــمــــــويــــــل، فـــبـــحـــســـب 
إحـــصـــاءات شــركــة «ســتــانــدرد أنــد 
بورز غلوبال»، فإن عائدات الإعلان 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
تـــتـــزايـــد بـــــمـــــوازاة انـــحـــســـارهـــا فــي 
وســــائــــل الإعـــــــلام الــتــقــلــيــديــة، كــمــا 
تــــتــــوقــــع شـــــركـــــة بـــــحـــــوث الإعــــــــلان 
والإعــلام «ماغنا» Magna أن تنمو 
الأولـــــى فـــي الـــعـــام الــحــالــي بنسبة 
١٣ في المائة لتصل إلى ٢٣٧ مليار 
دولار، فــي حــين ستنمو العائدات 
الــوســائــط التقليدية بنسبة  عــلــى 
٢٫٥ في المائة فقط لتصل إلــى ١٨٣ 

مليار دولار.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، باتت 
اقـــــتـــــصـــــاد رئـــيـــســـي  فــــرنــــســــا أول 

فــــي الـــعـــالـــم يـــفـــرض ضـــريـــبـــة عــلــى 
المـــجـــمـــوعـــات الـــرقـــمـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة، 
بعدما اشتكت وسائل إعلام كبرى 
بينها عشر وكــالات أنباء أوروبية 
مـــرمـــوقـــة مـــن أن تــلــك المــجــمــوعــات 
تــــتــــربــــح مـــــن بـــــث المــــحــــتــــوى الـــــذي 
ينتجه منتجو الإعلام التقليديون، 
ويتكبدون نفقات ضخمة في جمعه 
وتـــحـــريـــره، مـــن دون أن يــحــصــلــوا 
على جزء من العوائد التي تجنيها 

مواقع «السوشيال ميديا».
أما الإطــار الرابع الــذي يجسد 
الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــبـــيـــر لـــلـــوســـائـــط غــيــر 
النظامية  نظيرتها  فــي  النظامية 
الـــدقـــة. فــي شهر  فيتعلق بعنصر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، نشرت 
مؤسسة «إيبسوس» نتائج دراسة 
مــهــمــة أجـــريـــت عــلــى عــيــنــة مـــن ٢٥ 
ألــــف شــخــص فـــي ٢٥ دولــــــة، وهــي 
الدراسة التي بينت أن ٨٦ في المائة 
من المستطلعة آراؤهــم أقــروا بأنهم 
«وقعوا فريسة أخبار زائــفــة»، وأن 
«المنبر الأســاســي لنشر المعلومات 

المضللة هو موقع (فيسبوك)».
ويأتي الإطار الخامس الخاص 
ببيانات التعرض ليشير بوضوح 
إلى أن معدلات التعرض للوسائط 
تــتــزايــد بشكل حاد  غير النظامية 
فـــــي مـــقـــابـــل الــــتــــعــــرض لـــلـــوســـائـــط 
الــنــظــامــيــة؛ إذ يــؤكــد تــقــريــر صــادر 
عن منصة إدارة وسائل التواصل 
الاجتماعي «هوت سويت» في عام 
٢٠١٩ أن أكثر مــن ٤٥ فــي المــائــة من 
ســـكـــان الــعــالــم نــشــطــون عــلــى هــذه 
تــتــزايــد  أعـــــدادهـــــم  الــــوســــائــــل، وأن 

باطراد.
تلك إذن خمسة أطر أساسية 
تــوضــح أن المــجــال الإعـــلامـــي غير 
النظامي بات يتغول على نظيره 
النظامي، وأنه يمتلك آليات تأثير 
أكـــبـــر وأعــــمــــق، وأهـــــم مـــا يــمــيــزهــا 
أنــهــا تــأخــذ اتــجــاهــاً مــنــتــظــمــاً في 
الصعود؛ وهو الأمر الذي سيشكل 
مشهداً إعلامياً لم تعرفه البشرية 

من قبل.

ع؟
ّ
إعلام قديم... إعلام جديد... ماذا نتوق

حازم صاغيّة

في سنة ١٩٧٤، أسّس الزميل 
طــلال سلمان جــريــدة «السفير»، 
اباً: «صوت 

ّ
واختار لها شعاراً جذ

الــذيــن لا صـــوت لــهــم». قبله بـــ٧٣ 
ســــنــــة، وصـــــف فـــلاديـــمـــيـــر لــيــنــين 
صحيفة «إيسكرا» التي ولدت في 
ها «ليست مجرّد دعائي 

ّ
١٩٠٠ بأن

جــمــاعــي ومـــحـــرّض جــمــاعــيّ، بل 
م جماعيّ». هي أيضاً مُنظِّ

فــقــط قــبــل عـــقـــديـــن، وُضــعــت 
تلك الأقوال موضع التنفيذ، لا في 
موسكو، وطبعاً ليس في بيروت. 
حــدث هــذا فــي الــولايــات المتّحدة، 
مع الإعــلام الاجتماعي الذي لبّى 
اللينينيّة جميعاً، فإذا  الوظائف 
مَـــن هــو بــلا صـــوت صــــوتُ نفسه 
ر الــذي  إلــى ســـواه، وكــذلــك المُــصــوِّ
يعمم ما يلتقط ويختار من صور 

وفيديوهات.
وحـــــــــــزب  مـــــــــــــــال  دون  مـــــــــــن 
ومــؤسّــســة، ولــكــنْ أيــضــاً مــن دون 
ورق ومـــطـــبـــعـــة وقــــســــم تــصــويــر 
ووكــــلاء تــوزيــع وطـــائـــرات شحن 
ومــســؤولــي إدارة ومــــال، بـــات أي 
كــان يستطيع أن يــراســل العالم. 
وإذا كانت الصحيفة لا تصدر إلا 
عند الفجر، فهو «يُصدر» ما في 
نفسه حــين يــشــاء. فــإذا أخطأ في 
معلومة أو تأويل، صحّح فوراً أو 
استدرك. الجريدة لا تتيح ذلك إلا 
في عدد اليوم التالي، على شكل 

«تصحيح» و«اعتذار».
إذن، مــات الــوقــت؛ إنّ «عــدد» 
ز في أي  الإعــلام الاجتماعي يُجهَّ

وقت، وفي أي وقت يُقرأ.
مــا لا شــكّ فيه أنّ الــتــطــوّرات 
الـــتـــقـــنـــيّـــة الــــتــــي أنـــتـــجـــت الإعـــــلام 
الاجتماعي مَكسبٌ صافٍ للحريّة 
والمـــــبـــــادرة. واحــــدنــــا هـــو مُــشــغّــل 
نــفــســه وســـلـــطـــة نـــفـــســـه. وعـــبـــارة 
هــيــغــل الـــشـــهـــيـــرة عــــن «مــطــالــعــة 
الــصــحــيــفــة الـــيـــومـــيّـــة» بــوصــفــهــا 
«صــــــــــــــلاة الـــــــصـــــــبـــــــاح لـــــلإنـــــســـــان 
العصريّ» باتت عبارة للأرشيف 

للدلالة على زمن سابق.

لا سبيل إلى وقفه
الحقيقة الأولى في هذا المجال 
ــــردّ، كــائــنــاً ما  ــنــا أمـــام تــطــوّر لا يُ

ّ
أن

كــان رأيــنــا فيه. «إيمرسيز» كبرى 

شركات التسويق العالميّة المستقلّة 
راً استقصاء، جاء فيه 

ّ
أجــرت مؤخ

مَــن  الـــتـــالـــي: فـــي ٢٠١٩، بــلــغ عــــدد 
يـــســـتـــخـــدمـــون وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي يــومــيــاً، لــهــذا الــغــرض 
 ٤٢ أو  فــــــرد،  بـــلـــيـــون   ٣٫٢ ذاك،  أو 
فــــي المــــائــــة مــــن ســــكــــان المــــعــــمــــورة! 
هــــؤلاء «يـــتـــســـاوون» هــنــا، بــمــعــزل 
عــــن اخــــتــــلاف بـــلـــدانـــهـــم وألـــوانـــهـــم 

وأديانهم وطبقاتهم الاجتماعيّة.
مـــدعـــومـــاً بــشــقــيــقــه الــتــلــيــفــون 
تُــقــرأ كميّة  الــذكــي المــحــمــول، حيث 
هائلة من مجموع المــوادّ المقروءة، 
ـــق الإعـــــــلام الـــجـــديـــد انـــتـــصـــاراً 

ّ
حـــق

كاسحاً على سلفه. الانتصار هذا 
هــو مــا ســمــح لــدونــالــد تــرمــب بــأن 
يسمّي الصحافيين «أعداء الشعب»، 
ويــســمّــي صحفهم وتلفزيوناتهم 
ق 

ّ
الزائفة». التحق مصدر «الأخبار 

مما يرد في تغريداته لم يحلْ دون 
استمراره، غير هيّاب، فيها.

الــنــاقــد  الـــكـــاتـــب  جــــاي روزن، 
الأمـــيـــركـــيّ، روى قــصّــة شــيّــقــة عن 
بــــــؤس الـــصـــحـــافـــة الـــقـــديـــمـــة: كـــان 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي حـــــين يـــــزور 
الــــــــخــــــــارج يــــصــــطــــحــــب وفــــــــــــداً مـــن 
الصحافيين الأميركيين. وفي نهاية 
الزيارة، يعقد مؤتمراً صحافياً مع 
الحاكم المُــضــيــف. هــنــاك، يــوجّــه له 
صــحــافــيّــو بـــلـــده أســئــلــة فـــي غــايــة 
القسوة، تكون بدورها عيّنة على 
اشــتــغــال الــديــمــقــراطــيّــة الأمــيــركــيّــة، 
ـــر كــنــمــوذج إيــجــابــي في 

ّ
وقــــد تـــؤث

الــــعــــادات الــســيــاســيّــة لــلــمُــضــيــفــين. 
مؤخراً، حين زار ترمب الصين، لم 
يُعقد مثل هــذا المؤتمر؛ الصين لم 

ترغب، وأميركا لم تكترث.
بــاتــت  أنّ الانـــتـــصـــار  والــــحــــال 
تُلمَس نتائجه في عقر دار الإعلام 
الـــــقـــــديـــــم نــــفــــســــه: صــــحــــف كـــثـــيـــرة 
تستقي اليوم عناوينها وتبوّبها 
تــبــعــاً لــحــجــم تــداولــهــا فـــي الإعـــلام 
الاجتماعيّ. وحتّى لو كانت المادّة 
كــــاذبــــة أو تـــشـــهـــيـــريّـــة، فـــــــإنّ عــلــى 
الــتــقــلــيــديّــة أن تنقلها  الــصــحــافــة 
به. الأمر أشبه 

ّ
كخبر يستحيل تجن

«الغزو» إذن. بـ
تـــــــطـــــــوّرٌ بــــضــــخــــامــــة الإعــــــــلام 
أثــره عند حدّ.  الاجتماعي لا يقف 
فـــي حـــالـــة الــلــغــة مـــثـــلاً، والــعــربــيّــة 
حـــــصـــــراً، لاحـــــــظ المـــــــــــؤرّخ الـــكـــاتـــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي أحــــمــــد بـــيـــضـــون كــيــف 

يــتــولّــى الــتــواصــل الــجــديــد «جـــلاء 
ــهــة». 

َ
المُــشــاف الفصحى عــن مــنــاطــق 

فــوســائــلــه أتــاحــت «تـــوجّـــه العموم 
الــعــمــوم»، كما  إلــى العموم بلسان 
ســمــحــت «بــاعــتــمــاد الــعــامــيّــة لغة 
مكتوبة لكلام كان يُفترض فيه أن 
يــقــال مُــشــافــهــة». وعـــن هـــذا ســوف 
ينجم نوع من التفاعل يكون «مفيداً 

للغة العربيّة، ولعلاقتنا بها».

أسئلة وتكهّنات...
هــذا كلّه لا يعفي مــن إشكالات 
يثيرها الإعـــلام الاجــتــمــاعــيّ، أوّلــهــا 
يتناول وصــف «الاجتماعيّ» ذاتــه. 
فــهــو يـــطـــال ســهــولــة الـــتـــواصـــل بين 
ـــي، والمــــــدى المــفــتــوح 

ّ
الــــبــــاثّ والمـــتـــلـــق

لشيوع الكلام. لكنّ علامة استفهام 
 الأحداث التي «تجمعنا» 

ّ
كبرى تلف

و«نجتمع» حولها. ذاك أنّ تصنيف 
أهميّة الأحداث ينبع، والحال هذه، 
مـــن اعـــتـــبـــارٍ شــخــصــي جــــداً، تــنــعــدم 
معه المعايير المشتركة. إنّ «صناعة 
التاريخ» تغدو هنا سماجة أبويّة 
بــائــخــة، لا ســيّــمــا أنّ مــعــظــم المــــواد 

الـــتـــي تُــــتَــــداول لا تـــقـــارع الــقــنــاعــات 
ها «الــكــاتــب»، بل 

ّ
الأصليّة التي يبث

تــــؤيّــــدهــــا، أو فــــي أحـــســـن الـــحـــالات 
الــحــيــاد تجاهها. وإذا كان  تعتمد 
المــادّة التي نقرأها «كلّنا»  انحسار 
ونناقشها، أكانت جريدة أم مقالة أم 
نشرة إذاعيّة وتلفزيونيّة، يُضعف 
الــعــامّ، فهو يدفعنا أيضاً  النقاش 
إلى التساؤل: هل نحن حيال صعود 
قه الفرديّة أم حيال انتكاسة 

ّ
آخر تحق

عنوانها تذرّر الأفراد؟ أمامنا بضع 
ظاهرات شهيرة ومقلقة على تفاوت 
ر الشعبويّة إلى 

َ
أحجامها، من ظَف

«الــــذئــــاب المــــتــــوحّــــدة»، فـــضـــلاً عــمّــا 
يــزكّــيــه الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي من 
انكفاء اجتماعيّ، أو من نرجسيّة 
ذ صاحبها بما يعتبره آخرون 

ّ
يتلذ

اقتحاماً للخصوصيّات،
وهناك تالياً المسؤوليّة. فحتّى 
لو استبعدنا سوء النيّة، أو الغرض 
الحزبي والسياسيّ، وهو استبعاد 
مستحيل رغم ادعاءات الموضوعيّة، 
تبقى الجوانب الإجرائيّة والعمليّة: 
فــكــاتــب الــصــحــيــفــة ومــــقــــدّم أخــبــار 

التلفزيون مُلزَمان بمعايير معيّنة، 
فيما تُعرض مادّتهما على مسؤول 
تحرير يضبط معلومة غير دقيقة، 
أو يــنــبّــه إلــــى مـــا قـــد يــتــعــارض مع 
قوانين مرعيّة... وهــذا ما لا يفعله 
«فـــيـــســـبـــوك» أو «تــــويــــتــــر»، حــيــث 
تـــزول كــلّ رقــابــة بالمعنى الــحَــرفــيّ. 
الكاذب والتشهيري يمرّان كما يمرّ 

غيرهما.
ق من 

ّ
وقد يقال إنّ وسائل التحق

صحّة المادّة المنشورة تزايدت أيضاً، 
بيد أنّ المـــادّة هــذه تــكــون قــد فعلت 
فعلها، أو معظم فعلها، لا سيّما في 
البيئة الشعبويّة التي يستهويها 
الـــكـــلام الــســهــل، مـــن غــيــر أن تُعنى 
بالتمحيص والمراجعة. فالشعبويّة 
تــكــتــفــي بـــحـــجّـــة شـــفـــويّـــة بــســيــطــة، 
وتـــنـــفـــر مــــن الـــتـــركـــيـــب والــتــنــاقــض 
أمّــا السياسي  نفورها من الإطالة. 
الــشــعــبــوي، فيتغلّب على منافسه 
بإطلاق الأحكام كيفما اتفق، تاركاً 
لــــه الــــبــــراهــــين «المــــضــــجــــرة». أســــوأ 
مــن ذلـــك تــزايُــد الــقــدرة عــلــى إخــفــاء 
الأسماء الفعليّة للكتّاب في الإعلام 

الاجــتــمــاعــيّ. وهـــــذا، وفــقــاً لمـــا رأتـــه 
الكاتبة الأميركيّة ساندرا نيومن، 
يــقــرّب اســتــخــدام وســائــل التواصل 
مـــن اســـتـــخـــدام الــشــعــوب الــبــدائــيّــة 
للأقنعة التي تُخفي الوجه، وتحرّر 
المادّة المبثوثة من كلّ اعتبار، بينما 
تزوّدها جرعة قــوّة سحريّة كالتي 

ها في نفسه لابس القناع.
ّ
يظن

القانون.  إلــى هــذا كلّه  يضاف 
فـــالـــقـــوانـــين لا تـــــزال تــلــهــث لــلّــحــاق 
بالإعلام الجديد. بلدان كأستراليا 
وكندا وبريطانيا وسواها تقدّمت 
في معاقبة أصحاب خطاب الكراهية 
والإرهاب، وفي حماية الصغار من 
البورنوغرافيا. بلد كألمانيا فرض 
عــقــوبــات مـــشـــدّدة. وثــمّــة مشكلات 
لا حصر لها اليوم بين الحكومات 
الأوروبـــــــيّـــــــة وأقـــــطـــــاب الإنــــتــــرنــــت، 
«غوغل» و«فيسبوك» وسواهما.  كـ
وبدورهم، بات الأخيرون يفرضون 
«تنظيماً ذاتياً» يتعهدون التزامه 
بـــلا انــقــطــاع، مـــن دون أن يــتــراجــع 
مُتّهِموهم بالعشوائيّة والانتقائيّة، 

كما بالتجاوز على الحريّات.

وعـــلـــى الـــعـــمـــوم، فــالــتــحــرّكــات 
الـــــرســـــمـــــيّـــــة وغـــــيـــــر الـــــرســـــمـــــيّـــــة لــم 
الـــضـــجـــيـــج، إلا  ـــق، رغـــــم ذاك 

ّ
تـــحـــق

نــــجــــاحــــات مــــتــــواضــــعــــة، يـــزيـــدهـــا 
الــتــي تبديها  المـــعـــارضـــة  تــواضــعــاً 
الصناعات التقنيّة وشركات الميديا 
وبــــعــــض الـــقـــانـــونـــيـــين، خــصــوصــاً 
لجهة المــســاس بــالــحــريّــة الــفــرديّــة، 

وبالأخصّ في الولايات المتّحدة.

السياسة والديمقراطيّة...
لــقــد أعـــادنـــا المــحــلّــل الألمـــانـــي - 
الأميركي ياشكا مونك إلى سنوات 
قــلــيــلــة خــلــتْ ظُــــنّ فــيــهــا أن صــعــود 
الإنــــتــــرنــــت والإعـــــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي 
ســــيــــؤثــــر إيـــــجـــــابـــــاً عــــلــــى الـــثـــقـــافـــة 
والـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـيـــين. اســتــشــهــد 
بــلاري دايموند، الكاتب الأميركي 
المتحمّس للديمقراطيّة، الذي كتب 
عـــن «تــكــنــولــوجــيــا الـــتـــحـــريـــر»، في 
تلاعُب ضمني على تعبير «لاهوت 
الــرقــمــيّــة  بــــأنّ الأدوات  الــتــحــريــر»، 
الجديدة ستمكّن «المواطنين من نقل 
الأخبار، وكشف الأفعال الخاطئة، 
والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن آرائــــــهــــــم، وتــعــبــئــة 
الاحــتــجــاج، ومــراقــبــة الانــتــخــابــات، 
والـــتـــدقـــيـــق فــــي أعــــمــــال الــحــكــومــة، 
آفــاق  وتعميق المــشــاركــة، وتوسيع 
ــشــرت في 

ُ
الــحــريّــة». مقالته الــتــي ن

٢٠١٠ سريعاً ما وجــدت مِصداقها 
في الثورات العربيّة. خمسة بلدان 
انــفــجــرت ضـــدّ حــكّــامــهــا، ووســائــل 
الــــتــــواصــــل حــــضــــرت فـــيـــهـــا كـــلّـــهـــا، 
بــتــفــاوت. تنظيم التجمّعات،  ولـــو 
وفــوريّــة الــتــقــاط صــور الاعــتــداءات 
وتعميمها وتــبــادل الآراء، حملت 
نــــيــــكــــولاس كــــريــــســــتــــوف عــــلــــى أن 
يــكــتــب فـــي «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عن 
«عصابات الحكومات التي تطلق 
الرصاص» مقابل «مقاومة الشبّان 
الــتــغــريــدات». نحن  الــذيــن يطلقون 
الـــتـــنـــظـــيـــم دون  إذن حــــيــــال «قــــــــوّة 
تنظيمات»، كما قال عنوان لكتاب 
متفائل صدر حينذاك. خالد سعيد 
ووائــل غنيم كانا اسمين صارخين 
في تمثيل هاتين العلاقة والمرحلة.

لــــكــــنْ بــيــنــمــا كــــانــــت الــــثــــورات 
تتخبّط في مواجهة القمع الرسمي 
والانــقــســامــات الأهــلــيّــة، مــن غير أن 
يــســعــفــهــا الإعـــــلام الاجـــتـــمـــاعـــيّ، أو 
أي إعـــلام آخـــر، إذا بــدونــالــد ترمب 
يــصــل إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض حــامــلاً 

«تـــــويـــــتـــــره». تـــلـــك كــــانــــت الـــصـــدمـــة 
الكبرى؛ لقد ضُربنا من بيت أبينا.

الــتــجــارب الــتــي تــلاحــقــت دلّــت 
الـــشـــعـــبـــويـــين عــلــى  قـــــــدرة  أنّ  عـــلـــى 
استخدام الإعــلام الاجتماعي أكبر 
مـــن قــــدرة الــديــمــقــراطــيــين وأنــجــح. 
ف ياشكا 

ّ
في مقالته المذكورة، توق

مونك عند إخفاقات الديمقراطيّة 
الــتــمــثــيــلــيّــة الـــتـــي شــجّــعــت الإعــــلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وســهّــلــت اســتــثــمــاره 
الــيــومــيّ،  «الــتــصــويــت»  فـــ شعبوياً. 
«الــــــلايــــــك» و«الــــــشــــــيــــــر»، يــجــعــل  بـــــــ
الــعــمــلــيّــة الانــتــخــابــيّــة واســتــجــابــة 
المــؤسّــســات لــهــا تـــبـــدوان بطيئتين 
دتين أيضاً. ثم إن 

ّ
ومترهّلتين، ومعق

الديمقراطيّة كانت تُلهب المخيّلات 
حين كانت الأنظمة المطلقة لا تزال 
طريّة في الذاكرة، وتهديدها لا يزال 
قائماً. هذا زال، أقلّه في المجتمعات 
الــتــجــرؤ على  الــغــربــيّــة. كــذلــك زاد 
إعــاقــات الديمقراطيّة ونواقصها، 
كــمــجــلــس الـــــلـــــوردات الــبــريــطــانــيّ، 
فـــي ســائــر  المــتــعــاظــم  المـــــال  أو دور 
الديمقراطيّات، فيما تراجع الخوف 
رها هي نفسها بذلك. فوق 

ّ
على تأث

هـــــذا، إذا كـــانـــت إحـــــدى صــعــوبــات 
الرجوع إلى الديمقراطيّة الأثينيّة 
الـــيـــوم لن  الــنــاخــبــين  أنّ  المـــبـــاشـــرة 
يــقــطــعــوا ٥٠٠ مــيــل كـــي يــنــتــخــبــوا، 
هم لن يجدوا مكاناً يجتمعون 

ّ
وأن

فيه، حسبما قــال مــرّة جــون أدامــز، 
أحد «الآباء المؤسّسين» لأميركا، فإنّ 
ــر الساحة 

ّ
الإعـــلام الاجــتــمــاعــي يــوف

الافتراضيّة التي تُغني عن الساحة 
فــلــتــكــن ديــمــقــراطــيّــة  ــــة. إذن،  المــــاديّ

مباشرة بأدوات أخرى.
فـــــي الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي، ســبــق 
أن رأيـــــنـــــا كـــيـــف تـــــتـــــوازى مـــراحـــل 
تاريخيّة كبرى مع تطوّرات إعلاميّة 
الراديو واكــبَ الاستقلالات،  كبرى: 
 الــنــاصــريّــة 

َ
والــتــرانــزيــســتــور رافـــــق

والانـــــقـــــلابـــــات، والـــتـــلـــفـــزيـــون كـــان 
تــــــــوأم الانــــتــــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيّــة 
الأولــــى، ثـــمّ حـــرب تــحــريــر الــكــويــت، 
والــصــحــون الــلاقــطــة لازمـــت فــقــدان 
الــــــدول وإعـــلامـــهـــا كــــلّ مــصــداقــيّــة. 
لــكــنّ اجــتــيــاح الإعـــــلام الاجــتــمــاعــي 
يــبــدو جـــزءاً مــن اجتياح «الجديد» 
الــذي تنتجه  الغامض والمتناقض 
الـــتـــقـــنـــيّـــة والاجــــتــــمــــاع مــــعــــاً، عــلــى 
الأصعدة جميعاً، وبسرعة لا سابق 

لها في التاريخ كلّه.

إعلام {تقليدي} 

إعلام جديد يتغوّل... وقديم تتزعزع ركائزه
ع لأي د. ياسر عبد العزيز

جعة 
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الــــــــصــــــــح
ترامب ناشط على {تويتر}

الـــورق والحبر تحتكر  الــذي كانت فيه صحافة  العصر  غــاب 
الإعلام وتتربع على عرشه. انهارت إمبراطوريات، وتزعزعت قواعد 
احتكار الخبر، التي كانت تنفرد بها ما أصبح متعارفاً عليها باسم 
«وسائل الإعــلام المكتوب». انهارت أيضاً قدرة الصحافي نفسه 

على الاحتكار وممارسة ديكتاتوريته في التفرد والتحليل.
نحن في عصر صار فيه كل مَن يحمل هاتفاً جوالاً أو لوحة 
الأمــر على هذه  مفاتيح محللاً ومخبراً وصحافياً. ولا يقتصر 
الفئة ممن نحب نحن، أهل المهنة «التقليدية»، أن نسميهم «هواة 

الإعلام». لقد بلغ الأمر حداً صارت معه للقادة والرؤساء «منابر» 
على «تويتر» و«فيسبوك» تغنيهم عن مغازلة الصحافيين والتقرب 
منهم، لكسب ودّهم وإيصال ما يريدون أن يسوّقوا له من أخبار 

وإشاعات.
كان هناك عصر تستطيع فيه جريدة أن تخلع حاكماً. جريدة 
«النهار» مثال آخــر في  «المــونــد» كانت مثالاً في فرنسا. جريدة 
لبنان. و«واشنطن بوست» طبعاً، بطلة فضيحة «ووترغيت». اليوم 
صار رئيس أميركا، المتربع على عرش «تويتر»، يفاخر بأنه لولا 

هذه الوسيلة المتاحة بين يديه كل صباح لما استطاع الوصول إلى 
البيت الأبيض. لم يعد دونالد ترمب يتردد في شن الحرب على 
مواقع كانت تعد نفسها محصنة، مثل جريدة «نيويورك تايمز» 

«الإعلام الكاذب». وشبكة «سي إن إن»، ويصفها بـ
في صفحة قضايا هذا الأسبوع نقاش حول مدى تأثير الإعلام 
التقليدية، من صحف  الوسائل  أو إعلام الإنترنت، على  الجديد، 
ومحطات إذاعة وتلفزة. والنقاش من ثلاثة محاور، للزميلين حازم 
صاغيّة وياسر عبد العزيز والكاتبة الفرنسية سيليا دو لا فارين.
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هل الحبّ بطولة؟
ه إذا وضعنا أبعاد 

ّ
يبدو لي أن

الـــحـــبّ كــافــة فـــي الاعـــتـــبـــار، ونــحــن 
نــحــاول الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال، 
ه فعلاً بطولة منذ 

ّ
فإننا سنقول إن

بــدايــة الــحــيــاة الإنــســانــيــة، وأغــلــب 
الـــظـــن أنــــه فـــي هــــذا الـــزمـــن الـــرّاهـــن 
الــذي نحيا فيه قد أضحى بطولة 
مضاعفة من منطلق كوننا نعرف 
مرحلة عصيبة من تهميش القيم.

طــبــعــا لا شــــك فــــي أن اعــتــبــار 
الــــحــــبّ بـــطـــولـــة يـــجـــرنـــا لــلــحــديــث 
أبــطــال، وهنا يجف ريقنا  آلياً عن 
ونتلعثم في تركيب جملة مفيدة، 
لأن الأبطال نــدرة على مر التاريخ 
وأكثر ندرة اليوم، خصوصاً عندما 
يـــكـــون مـــوضـــوع الــبــطــولــة يتصل 
بالقيمة الأم لكل القيم الإيجابية: 
أي الــحــبّ. ذلــك أن قيمة الحب هي 
أصل كل قيم الخير، وهي تتطلب 
كفاءة عاليّة وصحة قيمية ونفسية 
وثـــقـــافـــيـــة جـــيـــدة جــــــداً. فــالمــرضــى 
ثقافياً لا يستطيعون الحب، وإذا 
فعلوا كان حبهم مريضاً، وإذا كان 
الحب مصاباً بالمرض فقد انتفت 

عنه كل ملامح هويته كحبّ.
مـــن حــســن الـــحـــظ أن الـــذاكـــرة 
الإنسانية عرفت أبطالاً في الحب 
والسلام والخير، ومنهم المناضل 
الراحل مانديلا الذي أقرت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة منذ عقد أن 
يكون يوم ١٨ من هذا الشهر الحالي 

اليوم الدولي لنيلسون مانديلا.

عندما نذكر اسم هذا البطل في 
السلام والحب والحرية والمساواة 
وحقوق الإنسان ينتابنا شيء من 
الــنــخــوة الإنــســانــيــة، ويــتــجــدد في 
داخــلــنــا الأمـــل بــأن الــعــالــم لا يمكن 
أن يــفــقــد خـــصـــوبـــة الـــخـــيـــر مــهــمــا 
بــلــغــت الــثــقــافــة الــســائــلــة والمـــاديـــة 

المستوحشة سقفاً عالياً.
إنــــنــــا فــــي حــــضــــرة حـــكـــيـــم مــن 
حكماء الإنسانيّة، إذ بين البطولة 
والــحــكــمــة لا يـــوجـــد جـــــدار عــــازل، 
ولا حـــتـــى ســــتــــار شـــــفـــــاف. ولـــكـــل 
وتنميها،  تحركها  بطولة حكمة 
وتقوي أنفاسها، وتحرس بطلها، 
أبــديّــة  ليكون رمـــزاً وفــكــرة وحكمة 
نذكرها فنتذكر من أي نسل نحن 
حتى لا نضيع أكثر مما يجب عن 

إنسانيتنا.
فكما هو معلوم يعد مانديلا 
مــــن كـــبـــار المـــنـــاضـــلـــين فــــي حــقــوق 
الإنسان، حيث قضى نحو ٢٧ عاماً 
فـــي الــســجــون مـــن أجــــل مــنــاهــضــة 
التمييز العنصري، فــكــان تجربة 
في الدفاع المستميت عن المساواة 
بــين الأعــــراق والجنسين والحرية 
ــــــــســــــــلام. ولمــــــــا كــــــــان مــــنــــاضــــلاً  وال
ومــحــامــيــاً فــــذاً لــحــقــوق الإنـــســـان، 
فإنه نجح في أن يكون أول رئيس 
منتخب ديمقراطياً لدولة جنوب 

أفريقيا.
الــــيــــوم مــــع الأســــــف أصــبــحــنــا 
نفتقد إلى هذه الطينة من الرموز 
الــتــي فــي خــدمــة الإنــســانــيــة، وفــي 

حــراســة ضمير الــعــالــم. ومــا يقلل 
مـــــن شــــــدة هــــــذا الأســـــــف أن تـــــراث 
مــانــديــلا مـــا زال مـــوجـــوداً شــاهــداً 
عليه، ويخلده، حيث البقاء للفكرة، 
والــرجــل تــرك لنا تراثاً من الأفكار 
التي لو وجدت من يعتنقها، ومن 
ر حياته لنشرها، ربما لكان 

ّ
يسخ

حال العالم اليوم أفضل، خصوصاً 
أن مــانــديــلا وأمــثــالــه نــاضــلــوا من 
أجـــل إنــســان أفــضــل، ومـــن أجـــل أن 
يكون منسوب الحب والسلام أقوى 

وأكثر تدفقاً وغزارةً.
قلب تــراث نيلسون 

ُ
وعندما ن

مـــانـــديـــلا نــــجــــده يــــقــــول لــــنــــا: «مـــا 
أسهل التخريب والتدمير، بيد أن 
الأبطال هم أولئك الذين يصنعون 
الـــســـلام»، ويــكــفــي أن نــتــأمــل واقــع 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة الـــيـــوم لــنــدرك 
الـــذي لحق بفكرة  حجم التشويه 
الــبــطــولــة الــتــي غـــدت عــنــد أقــويــاء 
الـــعـــالـــم مــــرادفــــاً لــلــهــيــمــنــة والــقــهــر 
المــقــنــع، ومــن أكــثــر قـــدرة فــي صنع 

ما تمت تسميته تضليلاً الفوضى 
الخلاقة. بل إنّ فكرة صنع السلام 
ذاتها بكل ما تعنيه من نقاء وعمق 
قيمي وإنساني أصبحت لا محل 
لها، ولا وزن في مخططات معظم 
ساسة القرن الحادي والعشرين، 
الــــــتــــــاريــــــخ مـــالـــت  وكــــــــــأن دروس 
والتمييز  الهيمنة  ثقافة  لصالح 
والتفاضلية الحضارية متناسية 
دروس الفاشية والنازية والنزعة 
الاستعماريّة التي فشلت، وتركت 
جــراح العالم تئن، وتتناسل على 

نحو غير مباشر ومباشر.
أيــضــاً نــعــثــر فـــي الـــتـــراث ذاتـــه 
عـــن مـــقـــولات أخــــرى مــهــمــة وقــويــة 
المــعــنــى، ومــنــهــا قـــولـــه: «لا يــوجــد 
إنــــســــان ولــــــد يــــكــــره إنــــســــانــــاً آخـــر 
بــســبــب لــــون بــشــرتــه أو أصـــلـــه أو 
اس تعلمت الكراهية، وإذا 

ّ
دينه. الن

كــان بالإمكان تعلم الكراهية إذن 
الـــحـــبّ». ففي  بإمكاننا تعليمهم 
هــــذه المــقــولــة يــنــتــقــل مــانــديــلا من 
فكرة تعلم الكراهية إلى فكرة تعلم 
الــحــب بسلاسة ومنطق مذهلين، 
ويضعنا بأقل ما يمكن من كلمات، 
ومـــن خـــلال فــكــرة واحــــدة أمـــام لــبّ 
المشكل، وهو أن الكراهية بجميع 
معانيها وتمظهراتها اليوم، وفي 
ما هي نتاج 

ّ
مستوياتها كافة، إن

تنشئة يتلقاها الإنسان، وتصنع 
مــنــه فـــــرداً يـــمـــارس الـــكـــراهـــيـــة في 
وجدانه وعقله، ويترجمها السلوك 
والمــمــارســات. أي أن المشكل يكمن 

فـــي مــضــامــين الــتــنــشــئــة الــثــقــافــيــة 
الــقــيــمــيــة، الــتــي تــقــدمــهــا الــثــقــافــات 
لــلأجــيــال، مـــا يــعــنــي أن الــكــراهــيــة 
ثقافة تكتسب وتنتقل عــن طريق 
الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــثــقــافــيــة، 

وتتوارث أيضاً.
وهنا قد يشعل العقل السوي 
الـــضـــوء الأحــــمــــر، ويـــقـــول مـــا ضر 
لــو استبدلت بمضامين الكراهية 
مـــــضـــــامـــــين الــــــحــــــب والـــــتـــــســـــامـــــح 
والــــتــــواصــــل الــــخــــلاق الإيـــجـــابـــي، 
الــذي تزهر معه حقول الاخضرار 

بثمارها الناضجة النافعة.
يـــحـــتـــاج الـــعـــالـــم بــــأســــره إلـــى 
ورشـــــــة عـــمـــل جـــــــادة يـــعـــمـــل فــيــهــا 
أبطال الحب والسلام ليل نهار على 
المؤسسات المسؤولة عن التنشئة 
الــثــقــافــيــة، وكــيــفــيــة نـــزع مضامين 
الــكــراهــيــة عــنــهــا، وزرع مــضــامــين 
الحب التي سبق استئصالها من 
طــرف منحرفين كبار جــداً عرفهم 
الــتــاريــخ، وأرســــوا تعليماً خاصاً 

بالكراهية.
إنّ ضمير العالم ينبض فقط 
بــنــضــالات أبــطــال الــحــب والــســلام 
الـــخـــالـــديـــن مـــنـــهـــم والـــقـــلـــة الـــذيـــن 
يــســتــمــدون قــوتــهــم مــمــن سبقهم، 

ومن فكرة الحب وأمل السلام.
فالمشكل ليس دائماً في وجود 
الطغاة وأعداء السلام، بل في خطر 
انقراض أبطال الضمير الإنساني، 
ودونــــــهــــــم يـــنـــتـــفـــي صــــــــراع الـــحـــب 

والكراهية والحرب والسلام.

الــطــفــرة الترفيهية  بـــمـــوازاة 
الــتــي تــتــزايــد إبــهــاجــاً فــي المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وتُـــقـــلـــص 
بالتالي من نسبة الذين اعتادوا 
على عيْش بهجة الترفيه غنائياً 
ومــســرحــيــاً وسينمائياً فــي دبــي 
والـــقـــاهـــرة وبـــيـــروت وفــــي بعض 
دول أوروبــا ثم ها هي تتوفر في 
مدن المملكة، تَلْفت الانتباه بداية 
طفرة ثقافية تبشر بالطمأنينة 
والتأليف عموماً،  الكتاب  لعالم 
فــلا يــتــواصــل هـــذا الــتــراجــع الــذي 
يعيشه منذ سنتينْ قطاع النشر. 
وتتمثل بــدايــة هــذه الطفرة التي 
نــشــيــر إلـــيـــهـــا بـــخـــطـــوات نــوعــيــة 
بين الحين والآخر لــوزارة الثقافة 
فــي المملكة والــتــي بعدما لــم تعد 
توأم وزارة الإعلام ينشط وزيرها 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 
الــذي سجل مطلع يوليو (تموز) 
٢٠١٩ خــطــوة نــوعــيــة فـــي المــجــال 

الثقافي تتمثل في جعْل «معرض 
الــدولــي للكتاب» المقبل  الــريــاض 
(مــــن ٢ إلــــى ١١ أبـــريـــل/ نــيــســان) 
٢٠٢٠) استثنائياً بكل المقاييس 
وبــــحــــيــــث يـــعـــطـــى الــــكــــتــــاب حــقــه 
وتـــتـــجـــدد ظــــاهــــرة الـــكـــتـــاب الــــذي 
ب صفحاته  يمسَك باليديْن وتُقلَّ
وتـــوضـــع تــحــت بــعــض الــعــبــارات 
علامة استفهام بغرض المزيد من 
الاستفسار عن المقصود، وكذلك 
الكتاب الذي يُهدى والذي يوضع 
بــالــقــرب مــن الـــوســـادة قــبْــل الــنــوم 
والـــــذي يــأخــذ مــكــانــه فـــي المكتبة 
الــــخــــاصــــة لــــكــــل مــــحــــب لــــلــــقــــراءة 
كُــتــب سبق اقتناؤها  إلــى جــانــب 
ـــظـــهـــا. والأهــــــــم مــــن ذلـــــك أن 

ْ
وحِـــف

ـــــقـــــراءة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لا تــعــود  ال
خاطفة الأبصار.

وفـــــــــي حـــــــــال لــــقــــيــــت الـــكـــتـــب 
المــعــروضــة كــثــرة تــســامُــح أو قلة 
د، مــا دامــــت المــمــلــكــة تعيش  تـــشـــدُّ

حـــالـــة نـــوعـــيـــة مــــن إعـــــــادة الــنــظــر 
فــي طــقــوس ومــحــظــورات كثيرة، 
فـــــإن مــــا تــلــخــصــه رؤيـــــــة الــــوزيــــر 
الأمـــيـــر بــــدر لــلــمــعــرض الآتــــي في 
الــعــام ٢٠٢٠ هــي أن المملكة  ربــيــع 
تشهد قفزات في جميع الأصعدة 
الــكــتــاب  حـــضـــاريـــاً وثــقــافــيــاً وأن 
ـــل إلــــــى جــــانــــب الـــنـــشـــاطـــات 

ِّ
يـــمـــث

والــفــعــالــيــات الأُخــــرى مــن مـــزادات 
ونــــــــــــدوات ومــــــعــــــارض لـــــوحـــــات، 
قيمة معرفية وثقافية أصيلة في 
تاريخ الثقافة السعودية والعربية 
عموماً. وعلى هــدي هــذه الرؤية 
الثقافة وقراءة  يحدو مجتمعات 
الــكــتــاب ورقـــيـــاً الأمـــــل بــــأن يــكــون 
المــعــرض خــطــوة إنــقــاذيــة للكتاب 
الــعــربــي، وهـــو هــنــا لــيــس الكتاب 
المدرسي على مختلف مستوياته 
الـــذي أصـــلاً مــا زال فــي مــنــأى عن 
التوعك، وبذلك تنجو دور النشر 
من المصير الصادم كالذي أصاب 

فــــي الـــصـــمـــيـــم بــعــض 
فـــي  الـــــصـــــحـــــف  دور 
لـــبـــنـــان والمــــرشــــح لأن 
يتنقل مــن بلد عربي 
إلــى بلد بما فــي ذلك 
بــعــض دول الخليج. 
نا 

ْ
وهذا الاحتمال قرأ

تـــــلـــــمـــــيـــــحـــــات حــــولــــه 
بــــأقــــلام صــحــافــيــين 
ســـعـــوديـــين أحـــدهـــم 
رئـــــــــيـــــــــس تـــــحـــــريـــــر 

صــحــيــفــة «الـــجـــزيـــرة» 
خالد المالك، كما لمسْنا تلميحات 
مـــمـــاثـــلـــة مـــــن بـــــين كــــــلام نـــشـــرتْـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» حــــول عـــزوف 
اضــــطــــراري ل«الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
المــــوحــــدة لـــلـــتـــوزيـــع» عـــن إيــصــال 
كـــمـــيـــات مــــن الـــصـــحـــف إلـــــى عـــدة 
إلاّ إذا غطت  مــنــاطــق فــي المملكة 
المـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــافـــيـــة كــلــفــة 
الإيـــصـــال والــبــالــغــة نــحــو عــشــرة 

ملايين دولار. وكيف 
ســـتُـــغـــطـــي فــــي ضـــوء 
قـــلـــة الإعــــــــلان وكـــثـــرة 

التكلفة.
ومــــــــــن مــــحــــاســــن 
الـــــصـــــدف أن خـــطـــوة 
نـــوعـــيـــة فــــي الـــتـــوجـــه 
نــــفــــســــه الــــــــــذي يـــعـــزز 
شأن الكتاب وثقافة 
الــــقــــراءة، أن وزيــــرة 
الثقافة في الحكومة 
المــــصــــريــــة الــــدكــــتــــورة 
الدايم حطت الرحال  إيناس عبد 
فـــي بـــيـــروت بــعــد تــســعــة أيــــام من 
الخطوة التي اتخذها الأمير بدر 
في شأن «معرض الرياض الدولي 
يـــكـــون  بـــحـــيـــث  لـــلـــكـــتـــاب ٢٠٢٠» 
استثنائياً وليس مجرد مناسبة 
من المناسبات، وافتتحت مع وزير 
الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي مــحــمــد داود 
الــعــامــة المصرية  مكتبة «الــهــيــئــة 

للكتاب» في شارع الحمراء الأكثر 
حـــيـــويـــة مـــنـــذ الـــكـــســـوف المـــتـــدرج 
الـــــــذي أراده  الــــتــــجــــاري  لـــلـــوســـط 
الــرئــيــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري تحفة 
تجارية – معمارية لكن حالة عدم 
الاســـتـــقـــرار المــتــواصــلــة المــفــاجــآت 
الـــــســـــارة حــــالــــت دون ذلــــك.  غـــيـــر 
ومــثــل هـــذا الافــتــتــاح فــي عاصمة 
ولو الأمور 

ُ
البلد الذي لا يساعد أ

والمــــســــؤولــــيــــات الأســــاســــيــــة فــيــه 
عــلــى إبـــعـــاد مــنــغــصــات الــفــوضــى 
والمخاوف عنه، هو كما الخطوة 
السعودية بمثابة نسائم إنعاش 
للثقافة من خلال الكتاب المطبوع 
والمــــصــــون مـــن مـــافـــيـــات الــتــزويــر 
والمــحــتــرم مــن جــانــب المــرجــعــيــات 
الرسمية ممثلة برموز المسؤولين 

عن الثقافة.
وكما أن الخطوة المصرية هي 
في بعض ملامحها تحية للبنان 
الكتاب والثقافة والذي كما قالت 

ل مركزاً  الوزيرة المصرية «إنه يشكِّ
للإشعاع والثقافة والفنون»، فإن 
ل بداية  الخطوة السعودية تشكِّ
حقبة جــديــدة مأمولة لاستعادة 
شــأن الــكــتــاب المــقــروء ورقــيــاً على 
أســــــاس أن مــــا قـــالـــه الأمــــيــــر بـــدر 
الــعــربــيــة  الـــنـــشـــر  ســيــشــجــع دور 
وبالذات تلك التي تعيش تداعيات 
كــبــوة فــي لــبــنــان بـــالـــذات عــلــى أن 
تـــنـــشـــط وتـــــغـــــادر شـــبـــه الــســكــتــة 
الــنــشــريــة الــتــي تــعــيــشــهــا نتيجة 
الــكــســاد، وبــحــيــث عــنــدمــا يقترب 
مــوعــد افــتــتــاح مــعــرض الــريــاض 
بالروحية الطموحة التي يبشر 
بها وزير الثقافة في المملكة تكون 
الإصـــــــدارات الــتــي أنــجــزتْــهــا دور 
الــنــشــر اللبنانية جــاهــزة لتأخذ 
طريقها إلى الأجنحة في المعرض 
المــأمــول أن يكون نجاحه نجاحاً 
استثنائياً. هنا يستحضر المرء 
القول الــذي كــان من معالم الزمن 

المـــاضـــي «بـــيـــروت تــطــبــع والــــدول 
العربية تقرأ». وهنا أيضاً يحدو 
بـــأن تستعاد حيوية  المـــرء الأمـــل 
الـــدول العربية وبــالــذات  مكتبات 
مكتبات بغداد والبصرة والموصل 
ودمشق وحلب وطرابلس الغرب 
وبنغازي وتونس والرباط والدار 
الـــبـــيـــضـــاء ومـــــراكـــــش والـــجـــزائـــر 
والـــريـــاض والــخــرطــوم والــكــويــت 
وعمان والمنامة والدوحة ومسقط 
والخرطوم ونواكشوط إلى جانب 
مــكــتــبــات الــــريــــاض وجـــــدة ومــكــة 
والمدينة والدمام وأبوظبي ودبي 
والـــشـــارقـــة وبــعــض المــكــتــبــات في 
عــواصــم دولــيــة مهتمة بالكتاب 

العربي.
... وفي استعادة شأن الكتاب 
المقروء ورقياً كثير الإفادة للعيون 
ولــلــقــلــوب ولــلــعــقــول. فــلــيــس مثل 
الكتاب جليس وبــالــذات إذا كان 

باً على الورق. كلاماً طيِّ

رعاية إرهاب لا اتفاق نووي
لــنــضــع الـــنـــقـــاط عــلــى الـــحـــروف 
ونــــســــمِ الأشــــيــــاء بــتــســمــيــاتــهــا حــين 
نــــتــــعــــامــــل مــــــع تــــوصــــيــــف الأحـــــــــداث 
الــجــاريــة حــولــنــا، فــذلــك مــن شــأنــه أن 
يحدد موقفنا بشكل أكثر وضوحاً، 
ذلــــك مــطــلــوب مـــن جــمــيــع وســائــلــنــا 
الإعــلامــيــة بــل حــتــى مــن مسؤولينا 
حــــين يـــتـــحـــدثـــون لــــلإعــــلام أو حــتــى 
حــــين يـــتـــحـــدثـــون مــــع نـــظـــرائـــهـــم مــن 

المسؤولين.
مـــــــــا هـــو  لا حــــــــاجــــــــة لإثـــــــــبـــــــــات 
ـــــدول المــمــولــة  واضـــــح لــلــعــيــان بــــأن ال
للميليشيات الإرهابية المسلحة في 
منطقتنا هي إيران وقطر وتركيا، من 
ينكر ذلك فهو شريك معها، والاتفاق 
الــــنــــووي جــــزء هــامــشــي مـــن أســـاس 
مشكلتنا مع إيــران، القصة أكبر مع 
وجود هذه الأنظمة الثلاثة ورعايتها 
بـــــــأي شـــكـــل،  لـــــــلإرهـــــــاب، وأي دعـــــــم 
صفقات أو اتفاقيات أو تعهدات بين 
أي دولة وتلك الدول الثلاث فهو دعم 
واضــح للميليشيات المسلحة بالمال 

والسلاح والموجه لصدور شعوبنا.
فـــلـــيـــصـــحُ هـــــذا الـــــغـــــرب، فــهــنــاك 
دمـــــاء تــســفــك عــلــى أســفــلــتــنــا وقــصــة 
الـــثـــورات والــفــوضــى الــخــلاقــة ونشر 
إلــى غير رجعة  الديمقراطية انتهت 
وفـــــرغـــــت مـــــن مــــحــــتــــواهــــا، مـــــا عــــاد 

بــالــثــورات البريئة  هــنــاك مــا يسمى 
والـــســـلـــمـــيـــة ورغـــــبـــــات فـــــي تــحــقــيــق 
العدالة والمساواة، ذلك الذي يروّج له 
اليسار الغربي ويسوّقه للرأي العام 
في إعلامه وصفاً لأحداث تجري في 

منطقة الشرق الأوسط.
يــــــجــــــري الآن وبـــــرعـــــايـــــة  فـــــمـــــا 
هـــذا الــيــســار الــغــربــي ومـــا يــقــومــون 
بــــالــــتــــرويــــج لـــــه وتـــســـويـــقـــه مـــــا هــو 
إلا خـــــــراب ودمــــــــار وقــــتــــل وحــــــروب 
تــرعــاه إحــــدى تــلــك الــــدول مــن خــلال 
ميليشيات مدعومة بالمال والسلاح 
ضد الشعوب العربية، ويدفع ثمنها 
مـــلايـــين مـــن المـــشـــرديـــن والمــهــجــريــن 
والنازحين، فكفى سذاجة، ولينظروا 
إلى ما يجري في الواقع وإلى حقيقة 
الـــعـــراق ولــيــبــيــا والـــجـــزائـــر والــيــمــن 
ففيها جميعاً عبثت إحدى تلك الدول 

ودمرتها.
ولــلــعــلــم فـــإن مــا يــدعــم الأنــظــمــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة هـــــــم شــــعــــوب 
تـــلـــك الـــــــــدول، هــــم الــــذيــــن يــتــصــدون 
لــلــمــيــلــيــشــيــات المــــتــــمــــردة المــســلــحــة 
وأغــلــبــهــا إمـــا طــائــفــيــة أو جــمــاعــات 
عــرقــيــة انــفــصــالــيــة، ويــنــتــهــي الأمـــر 
بــحــروب أهــلــيــة كــمــا يــجــري الآن في 
تــنــظــر للأنظمة  فــالــشــعــوب  الــيــمــن، 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أنـــهـــا صـــمـــام الأمـــــان 

ألـــف مـــرة من  لــهــا أفــضــل  وبالنسبة 
مــيــلــيــشــيــات مــــدعــــومــــة مــــن جــهــات 

أجنبية لها مصالحها.
الــذي  الــغــرب الحالم  لذلك فهذا 
يمد اليد لكل (متمرد) عربي ظناً منه 
أنـــه يــتــحــدث مــع مــحــرر (الــعــبــوديــة) 
فــإنــه يــفــعــل ذلــــك وهــــو يــجــري عليه 
إســقــاطــاتــه الــخــاصــة بـــوعـــي أو من 
دون وعي، يظن أنه بهذا الدعم لأي 
حركة تمرد عربية فإنما هو يكفر عن 
ذنبه، ويمحو عاراً من الظلم مارسه 
أسلافه لعهود كان فيها هو الطاغية 
المـــســـتـــبـــد الـــــــــذي اســـتـــعـــبـــد الــــســــود 
والسكان الأصليين واستعمر فيها 
الــشــعــوب العربية وســلــب ثــوراتــهــا، 

واليوم هو يساعد المتمردين تكفيراً 
عن أخطائه!!

الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي هـــــــذه الــلــعــبــة 
والانـــــــــجـــــــــرار لــــفــــخ مـــصـــطـــلـــحـــاتـــهـــم 
وتــوصــيــفــهــم لــلــحــدث ولــحــقــيــقــة ما 
يجري، فإنه يسري على متلقٍ غربي 
لم تطأ قدمه منطقتنا ولا يعرف ما 
إنــمــا نحن إن تحدثنا  يــجــري فيها، 
فلا بد أن نقولها بصراحة تامة، إن 
السكوت عن إيران أو عن قطر أو عن 
تركيا ممولي وحاضني الميليشيات 
الإرهابية فإنه سكوت عن دمار وموت 
وظـــلـــم وتـــشـــريـــد وتـــهـــجـــيـــر شــعــوب 
بأسرها، وإن أي دعــم يقدمه الغرب 
لــهــذه الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب بــأي 
شكل مــن الأشــكــال إن كــان اتفاقيات 
أو صفقات، أو حتى استقبال رسمي 
فهو تأجير لقتلة وإرهابيين وعلى 
حساب دماء الناس، فأي صفقة تعقد 
مع هــذه الأنظمة الثلاثة هي صفقة 
لا يغسل عــارهــا ســنــوات قــادمــة من 

التكفير.
حــين يبحث الاتــحــاد الأوروبــــي 
عن أعــذار لإيــران بدعوى الــدفــاع عن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــن أجــــل الــتــهــرب 
الــنــظــام الإيـــرانـــي فإنه  مــن محاسبة 
بــقــاء ميليشياته  فــتــرة  إنــمــا يــطــيــل 
المسلحة والمسلطة على رقاب الناس 

في العراق واليمن ولبنان وسوريا، 
حـــين يــعــقــد صــفــقــاتــه الــتــجــاريــة مع 
قطر أو تركيا فإنه يعقد صفقة تمول 
ميليشيات إرهابية ويــده مغموسة 
فـــي دمــائــنــا ولا أحــــد يــشــتــري قصة 
الــدفــاع عن الاتــفــاق الــنــووي من أجل 

حماية المنطقة.
كل دولة أوروبية تبحث عن أي 
عذر للتهرب من العقوبات الإيرانية 
فــإنــهــا تــقــدم الـــدعـــم لــقــتــلــة يسفكون 
الـــدمـــاء ويــطــلــقــون الـــصـــواريـــخ على 
المدنيين ويحتلون المــدن ويهجرون 

شعوبها.
نحن لا ننظر للاتحاد الأوروبي 
أو لـــروســـيـــا أو لــغــيــرهــم عــلــى أنــهــم 
يقدمون دعماً لنظام أو دعماً لدولة 
أو حتى دعــمــاً لشعب حــين يتعامل 
مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، بــل نـــراه يقدم 
الدعم لقتلة بالمعنى الحرفي للكلمة 
ويـــســـاعـــدونـــه عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
جرائمه، هكذا يجب أن تصل الحقيقة 

لكل من يتعامل مع رعاة الإرهاب.
حماية الاتفاق النووي بالنسبة 
للشعوب العربية هو «بسكوتة» لا 
يحتاجها في ظل تضوره جوعاً؛ ما 
يحتاجه الآن هو خبز الأمن والأمان 
بـــوقـــف دعــــم تــلــك الـــــدول والـــكـــف عن 

التذاكي معنا.

أبطال الحبّ والسلام

نسائم إنعاش سعودية ـ مصرية للكتاب

ة الآخرين؟
ّ
 حرّي

ّ
لماذا يقفون دوماً ضد

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بـــدا لافــتــاً فــي الأســابــيــع 
الماضية ظهور موقف عربي 
مـــمـــانـــع مـــــن جـــــزيـــــرة هـــونـــغ 
كونغ. الموقف يستكثر عليها 
أن تحتفظ ببعض الاستقلال 
عن سلطة الحزب الواحد في 

البرّ الصينيّ.
ــــة  الـــــنـــــظـــــريّـــــة الــــرســــمــــيّ
لـــــــلـــــــصـــــــين الــــــــــتــــــــــي نــــســــبــــت 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــبـــيّـــة إلـــى 
«مـــــــؤامـــــــرة اســــتــــعــــمــــاريّــــة»، 
ـــــة، هـــي  غـــــالـــــبـــــاً إنـــــجـــــلـــــيـــــزيّ

تها 
ّ
نفسها النظريّة التي تبن

منصّات الممانعين ومنابرهم. فحين أقــدم 
شابّ غاضب على رفع العلم البريطاني فوق 
برلمان الجزيرة هتف الجميع: «وجدتُها». 
ها هي «جهيزة» التي تقطع كلّ شكّ بوجود 

المؤامرة.
ل أن يوجد مَن 

َ
في آخــر الأمــر، هل يُعق

لــنــدن ومجلس عمومها على  ل حكم 
ّ

يفض
حكم بكين ومكتبها السياسيّ؟

الــــصــــين، الــــتــــي رفــــضــــت هــــونــــغ كــونــغ 
الانـــصـــيـــاع لـــهـــا، هـــي ذاتـــهـــا الـــتـــي «تــفــصــل 
بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمّـــد الأطــــــفــــــال المـــســـلـــمـــين عــن 
الدينيّة واللغويّة  البيئة  عائلاتهم، وعــن 
الخاصّة بهم، وتضعهم في مناطق بعيدة 
في إقليم شينغيانغ». هؤلاء الأطفال، وقد 
عــمــم مــأســاتــهــم تــقــريــر مــفــصّــل لمــحــطّــة «بــي 
يَــعــدّون بمئات الآلاف. البعض  بــي ســـي»، 
ــهــم مــلــيــون مــن صــغــار مسلمي 

ّ
يــقــولــون إن

الإيــــغــــور مـــحـــبـــوســـون فــــي «مــــراكــــز إعـــــادة 
التعليم». «بي بي سي» قابلت العشرات من 

ذوي الأطفال الذين أكّدوا صحّة الجريمة.
الصين لا تريد أثــراً للإسلام في ثقافة 
ها تفعل هذا بوحشيّة 

ّ
«أبنائها» المسلمين. إن

قــد تتمرّن إســرائــيــل المتوحّشة قرناً كاملاً 
لبلوغها.

الــولايــات  لنفترض لوهلة أنّ مسلمي 
المتّحدة وبريطانيا تعرّضوا لهذا العدوان 
الإنـــســـانـــي والــثــقــافــي الــخــطــيــر الــــذي نـــزل، 
ويـــــنـــــزل، بــمــســلــمــي الـــــصـــــين! شـــــــيءٌ كـــهـــذا 
كـــــان لـــيُـــطـــلـــق عـــنـــدنـــا ســـيـــلاً مــــن الــشــتــائــم 
و«الـــتـــحـــلـــيـــلات» (والـــشـــتـــائـــم هــــي نــفــســهــا 
التحليلات) تمتدّ من اجتثاث الهنود الحمر 
إلى انبعاث النازيّة مجدّداً وفتكها بمسلمي 
الــغــرب! ألــم نقل لكم مــراراً وتــكــراراً إنّ الشرّ 

فيهم طبيعة لا تتغيّر.
نا هنا نتعامل مــع طــرف مختلف 

ّ
لكن

ه الصين.
ّ
تماماً: إن

والـــصـــين صــاحــبــة أيـــــادٍ بــيــضــاء ثــلاث 
على الأقلّ:

أوّلاً، تربطها عــلاقــات غير ســويّــة مع 
ــحــهــا 

ّ
الـــولايـــات المــتّــحــدة الأمــيــركــيّــة، ويــرش

خـــصـــوم أمـــيـــركـــا بـــديـــلاً عــنــهــا، بـــل يــذهــب 
ـــهـــا «ســتــحــطّــمــهــا» فـــي غد 

ّ
بــعــضــهــم إلــــى أن

قريب.
وثـــانـــيـــاً، تــربــطــهــا عـــلاقـــات ودّيّـــــــة مع 
سوريّا الأسد وإيران خامنئي، أو، في الحدّ 
الأدنى، نظامُها السياسي يشبه نظاميهما.

وثالثاً، تناهض الديمقراطيّة والحرّيّة 
وتعتبر المطالبة بهما مؤامرة أجنبيّة دنيئة. 
ها تفعل ذلك بصوت الناجح والواثق الذي 

ّ
إن

» لومة لائم.
ّ

لا يخشى في «الحق
إذاً هناك ما يكفي من جذور وتطلّعات 
مشتركة تبرّر مسامحة الصين على أفعال 
الــحــالــيّــة لحركة العولمة  قبيحة كــريــادتــهــا 
الرأسماليّة. لهذا فحين يُضطهَد المسلمون 

عــــلــــى يـــــدهـــــا يــــــــمــــــــرّون، هُــــم 
واضــطــهــادهــم، مـــرور الــكــرام 
هم، 

ّ
على انتباه الممانعين. إن

والــحــال هــذه، لا يــزِنــون وزن 
الأخـــيـــريـــن  أنّ  ذاك  ريـــــشـــــة. 
الـــــبـــــشـــــر  يـــــســـــتـــــوقـــــفـــــهـــــم  لا 
المضطَهَدون بــل يستوقفهم 
الـــطـــرف الـــــذي يــضــطــهِــدهــم. 
هم اختصاصيّون فحسب 

ّ
إن

فــي الاضطهاد الإسرائيليّ، 
وفــــــي الاضــــطــــهــــاد الـــغـــربـــي 
حـــــين يــــحــــصــــل. ســـــــــواه مــن 
الاضـــــطـــــهـــــادات يـــقـــع خـــــارج 
اختصاصهم. وإذا بدا الأمر مفهوماً جزئيّاً 
فــي حالتي «القوميين» و«الــيــســاريــين» من 
المــمــانــعــين، فــهــو يستغلق تــمــامــاً فــي حالة 
إسلاميي الممانعة الذين يُفتَرض أن تشدّهم 
رابــطــة الأخـــوّة الدينيّة إلــى ســائــر مسلمي 
العالم. لكنّ التضامن الديني المعطّل لا يفعل 
إلاّ ما يفعله التضامن الإنساني المعطّل، لأنّ 
العطل هو المصدر الأوّل للشعور والسلوك. 
ــى الـــحـــرّيّـــة لمــســلــمــي الــصــين 

ّ
ومَـــــن لا يــتــمــن

اها لسكّان هونغ كونغ أو 
ّ
يُستَبعَد أن يتمن

هضبة التيبت.
هـــنـــاك، عــلــى أي حــــال، ســابــقــة بــــارزة: 
صــــربــــيــــا ســــــلــــــوبــــــودان مـــيـــلـــوشـــيـــفـــيـــتـــش، 
حــيــث تــعــاطــفــت الــبــيــئــة الــســيــاســيّــة إيّــاهــا، 
بعلمانييها ومؤمنيها، مــع جـــزّار بلغراد 
الذي كان مسلمو البوسنة طليعة ضحاياه 
(وتـــحـــلّ، هـــذه الأيّــــــام، الـــذكـــرى الــــــ٢٤ لأكــبــر 
مــذابــحــهــم، مــجــزرة ســرِبــرِنــيــتــشــا). ذاك أنّ 
ميلوشيفيتش مناهض للولايات المتّحدة، 
فضلاً عن كونه هو نفسه خلطة شيوعيّة – 

قوميّة تخفق لها قلوب الممانعين.
ولنتذكّر كيف أنّ هذه البيئة وقفت بين 
ين الروس 

ّ
قلّة قليلة في العالم تتّهم المنشق

بالعمالة للغرب والــصــهــيــونــيّــة، حــتّــى إذا 
سقط «المعسكر الاشــتــراكــيّ» راحــت تتقبّل 
الـــتـــعـــازي وتـــتـــبـــادل الــتــحــسّــر عــلــى تــصــدّع 
ذاك السجن الكبير. أمّا خطّ الدفاع الأخير 
فإن خصوم الحرّيّة المذكورين، في الصين 
وروســيــا ويوغسلافيا السابقة وســواهــا، 
ــمــا «يــدعــمــون قــضــايــانــا». لــكــنْ إذا كانت 

ّ
إن

قضايانا على طرف نقيض دائم مع حرّيّات 
الشعوب، فهذا ما ينبغي أن نعامله كهاجس 
 المضاجع ويدفع إلى تساؤل حارق: 

ّ
يقض

دخل في سياساتنا جرعة أكبر من 
ُ
كيف ن

القيم، ومن قيمة الحرّيّة خصوصاً؟ وكيف 
نشارك الشعوب همومها، إن لم يكن حبّاً 

بها فمن أجل أن تشاركنا همومنا؟
عـــدد مــن المــراقــبــين والمــعــلّــقــين لاحــظــوا 
في الآونة الأخيرة مفارقة تتعلّق بالقضيّة 
الفلسطينيّة التي غالباً ما تُختَصر فيها 
قــضــايــانــا كــلّــهــا عــلــى تــعــدّدهــا واخــتــلافــهــا. 
مــفــاد المــفــارقــة أنّ هـــذه الــقــضــيّــة تــقــوى في 
الغرب، حيث هناك حياة سياسيّة ونقاش 
عـــــــامّ، ولــــكــــنْ أيـــضـــاً حـــيـــث يــربــطــهــا بــعــض 
ليها بهموم تقدّميّة أخرى، كمناهضة 

ّ
ممث

العنصريّة والدفاع عن التعدّد والحرّيّات. 
المــقــابــل، تضعف عــنــدنــا، حيث  ها، فــي 

ّ
لكن

ليها فــي مجابهة مع 
ّ
يُــدرجــهــا بــعــض ممث

الطلب على الحرّيّة، كما في سوريّا مثلاً، 
من غير أن يقطعوا حبل سرّتها مع الزمن 
الــســوفــيــاتــي ومــنــظّــمــات الـــحـــروب الأهــلــيّــة 

والإرهاب. هذا، 
فــي عــمــومــه، مــدعــاة لــلــتــأمّــل... الــتــأمّــل 

على الأقلّ.

حازم صاغيةسوسن الشاعر

آمال موسى

فؤاد مطر



هل تنتقل تركيا
 إلى المعسكر الروسي؟

بوصول أول دفعة من السلاح الروسي الاستراتيجي، صواريخ 
إس ٤٠٠، لا يعرف في أي اتجاه يأخذ الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغان بلاده.
استبعد أنــه كــان لــدى أنقرة ترتيبات مسبقة أدت إلــى الوضع 
القائم، بل تبدو هي نتيجة سلسلة أحــداث خرجت عن السيطرة. 
الــثــورة السورية وفشل الـــدور التركي فيها الــذي كــان المــحــوري في 
إدارة المــعــارضــة. دخـــول إيـــران عسكرياً بــقــوة فــي ســوريــا والمناطق 
المحاذية لتركيا، ثم دخول القوات الروسية، ودخول القوات الأميركية 
في المناطق الكردية السورية، ودخــول سلاح الجو الإسرائيلي في 
الحرب. وهناك ثلاثة أحداث خطيرة هي: إسقاط الطائرة الروسية 
على الأراضي التركية، واغتيال السفير الروسي في أنقرة، ومحاولة 
الانقلاب على إردوغان. وفي الوقت نفسه قام إردوغان بتغيير نظام 
الحكم من رأسين إلى واحد ممثل في شخصه، رئيساً للجمهورية 

وإلغاء دور رئيس الوزراء.
إردوغان يحارب على عدة جبهات، ومن الواضح أنه لم يوفق في 
أي منها؛ فقد خسر معركة سوريا، وهو يقدم تنازلات متكررة لروسيا 
وإيران هناك. وأصبح هدفه محدداً في منع قيام جبهة كردية يمكن 
أن تهدد تركيا لاحقاً، وهذا وضعه في صدام مع الولايات المتحدة 

التي تعتمد على حليفها الكردي.
هذه الأحداث المتعددة في كفة ومغامرته بالانتقال إلى المعسكر 
الروسي في كفة أخرى، أكثر خطورة. وأنقرة تحاول تهدئة غضب 
واشنطن وأصـــدرت عــدة تصريحات بأنها مستعدة للتفاهم على 

حلول لا تجبرها على التخلي عن صفقة السلاح الروسية.
لكن فــي حــال فشل التوفيق مــع واشنطن قــد تتسبب الصفقة 
العسكرية بواحد من التحولات السياسية المهمة إقليمياً وقارياً، 
فقد كانت تركيا من الأعمدة الثابتة في ترتيبات العلاقة الدولية بين 
الشرق والغرب. وتترافق مع تطورات مماثلة، مثل سعي واشنطن 
لإجبار إيران على التغيير. صفقة السلاح الروسية لتركيا قد تغير 
التحالفات كما فعلت الصفقة التشيكية لمصر عبد الناصر التي 
إلــى معسكر السوفيات. أنقرة وواشنطن في علاقة  بسببها انتقل 
استراتيجية تأسست منذ ستين عاماً، على أنقاض الحرب العالمية 

الثانية.
الآن نرى عــودة للاستقطاب، وملامح حرب بــاردة جديدة. هل 
إردوغــان حقاً ينوي مغادرة المعسكر الغربي، وقد تتسبب الصفقة 
بسلسلة من الخلافات تعزل تركيا تدريجياً وربما تقصيها من حلف 
الناتو. وهل حلف الأطلسي مستعد للتخلي عن تركيا، الدولة التي 

على خط المواجهة مع روسيا؟
بل هل يرى الغرب تركيا هي إردوغان؟

كل الدلائل تشير إلى أن التحول الجزئي نحو موسكو هو من 
نزعات إردوغان أكثر من كونه استراتيجية تتبناها الدولة التركية 
بمؤسساتها، وقد لا تدوم بخروجه من الحكم بعد ثلاث سنوات، إن 
خرج بنهاية رئاسته. الخلاف بين إردوغــان وأقــرب الناس إليه في 
الحزب، وكانوا في الحكومة، مثل د. داود أوغلو رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية سابقاً، شمل إدارته السياسة الخارجية، بما فيها أسلوبه 
في إدارة العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن. بالنسبة لإردوغان 
خلافه الأعمى مع حليفه السابق، الداعية غولن، بلغ به درجة رهن 
علاقة تركيا مع أميركا بمطلب تسليمه، الأمر الذي رفضته واشنطن! 
لقد كــثــرت مشاكل إردوغــــان مــع واشنطن مــن قضية اعتقال القس 
وطلاب أميركيين، وضرب المتظاهرين في واشنطن، وتهديد تنظيم 

«قسد» الكردي حليف واشنطن.
أنــقــرة فــي لحظة ضعف أمــام روســيــا خوفاً مــن بطشها عندما 
أسقطت مقاتلة تركية طائرة حربية روسية على الحدود السورية، 
وتلتها ببضعة أشهر محاولة الانقلاب. بعدها أعلن إردوغــان عن 
صفقة مع موسكو ودفع مبلغاً مبدئياً. وكان يعتقد حينها أن تركيا 
تــســاوم الــشــركــات الــغــربــيــة الــتــي ســعــت لــلــفــوز بالعقد أولــهــا شركة 
«رايثيون» الأميركية عن نظام باتريوت للدفاع الصاروخي. لكن 
بوصول أول شحنة من السلاح الروسي المتقدم هذا الأسبوع يبدو أن 
الوضع بات أكثر تعقيداً مما كان يظن. العقوبات الأميركية المحتملة 
القائم على الأســواق الغربية  قد تتسبب بتدمير الاقتصاد التركي 
وهــو حالياً فــي أســوأ أوضــاعــه، إضــافــة إلــى الخلافات التي نشبت 
داخل الحزب الحاكم، والانشقاقات الاحتجاجية من كبار رجالاته، 
رفضاً لقرارات إردوغان الذي يتهمونه بأنه يجر البلاد إلى الهاوية.

alrashed@aawsat.com

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٣٨ – Sunday ١٥الأحد ٢٠١٩/٧/١٤

بريطانيا تتحرك في الخليج
من الجيد أن تتحرك بريطانيا تجاه 
التهديدات الإيرانية في الخليج العربي، 
فهي تنحاز مــجــدداً إلــى أمــيــركــا، وهــو ما 
يعني ما تسعى له أميركا من خلق تحالف 
دولــــي لمــواجــهــة المــشــاغــبــات الإيـــرانـــيـــة في 
تهديد نقل النفط وتهديد طرق الإمدادات 

التجارية العالمية.
بريطانيا التي تنتظر حكومة جديدة 
عـــمـــا قـــريـــب يـــرجـــح أن يـــقـــودهـــا بـــوريـــس 
جــونــســون وهــو يــتــقــارب فــي موقفه تجاه 
إيــــران مــن مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة، وقــد 
بــاتــخــاذ إجــــراءات عملية  بـــدأت بريطانيا 
تجاه إيران من حجزها لناقلة نفط إيرانية 
متجهة لسوريا في مخالفة للعقوبات على 
النظام السوري إلى محاولة إيران السيطرة 
على إحدى السفن البريطانية في الخليج؛ 
مــا دفـــع بــهــا إلـــى إرســــال سفينة عسكرية 
ثانية لتأمين مصالح بريطانيا في الخليج 

العربي وخليج عمان.
هـــذا الــتــوجــه الــبــريــطــانــي فــيــه تعزيز 
دولــي لموقف أميركا والعقوبات القاسية 
التي تفرضها على نظام طهران، وبريطانيا 
منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية تعتبر 
أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، وهذا يؤذن 
بتوسيع هذا التوجه دولياً لإيقاف النظام 
الإيــرانــي عند حــده لا فيما يتعلق بالملف 
النووي الذي أعلنت إيران رفع التخصيب 
فــيــه خــلافــاً لــلاتــفــاق الـــنـــووي فــحــســب، بل 
وفي تدخلات إيران التوسعية في الشؤون 
الداخلية لأربع دول عربية، العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
صــبــر دول الــخــلــيــج عــلــى الــحــمــاقــات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــســعــوديــة وخــلــيــج عــمــان 
والطائرات المسيرة التي ترسلها ميليشيا 

الحوثي للسعودية أو تلك التي تأتي من 
الــعــراق، هــو صبر استراتيجي محسوب 
العواقب، فمع أقسى العقوبات التي تخضع 
لــهــا إيـــــران، فـــإن الــنــظــام الإيـــرانـــي يضعف 
بشكل كبير وملحوظ وقــدراتــه على دعم 
لــه فــي المنطقة بــدأت  الميليشيات التابعة 
تتضح آثارها، ومحاولاته إنعاش تنظيم 
«الــقــاعــدة» لــم تـــزل تــبــوء بالفشل الــذريــع، 
وبالتالي فالنظام الإيــرانــي سيكون على 

شفير الانهيار في مدة ليست بالطويلة.
كــــــــأي نـــــظـــــام فــــــاقــــــدٍ لــــلــــشــــرعــــيــــة فــــإن 
الــخــروج مــن الأزمـــات الداخلية هو  طريق 
بتصديرها للخارج، وخلق أعداء خارجيين 

تــــعــــلّــــق عـــلـــيـــهـــم كــل 
مــــــشــــــاكــــــل الـــــنـــــظـــــام 
وهي أجــدى المخارج 
لــــلــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي 
تــحــديــداً، فــهــو نظام 
قــــــــــام فــــــــي الأســــــــــاس 
عــلــى مــبــدأ «تــصــديــر 

الــثــورة»، ومارسها على مستويين؛ الأول 
طريقة الخميني حيث الدخول في الحرب 
المباشرة مع العراق... وفشل فيها، وتجرع 
الـــهـــزيـــمـــة، والــــثــــانــــي، طــريــقــة  الـــســـم وذل 
خامنئي فــي خلق ميليشيات وجماعات 
وتنظيمات إرهابية سنية كانت أم شيعية 
لخلق حالة يسميها كاتب هــذه السطور 
«استقرار الفوضى»، وقد نجحت في أربع 

دول عربية مذكورة أعلاه.
الــخــطــاب الــداخــلــي لــلــنــظــام الإيـــرانـــي 
المـــــوجـــــه لـــلـــشـــعـــب يـــســـعـــى لإقــــنــــاعــــهــــم أن 
الـــنـــظـــام يــخــضــع لمــــؤامــــرة دولــــيــــة، بسبب 
عقيدته وآيديولوجيته الطائفية لا بسبب 
استراتيجياته المعلنة بنشر الإرهاب، وقتل 

الــنــاس رغــبــة فــي التوسع وبــســط النفوذ، 
ومــــن لـــم يــقــتــنــع بـــذلـــك فــهــو يـــواجـــه أعــتــى 
نــظــام ديــكــتــاتــوري عــرفــه الـــتـــاريـــخ، نــظــام 
الله وبــاســم الطائفة،  يقتل الشعب باسم 
وهــــو مــحــمــي بــعــشــرات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والعسكرية التي تجبن عن خوض الحروب 
المباشرة، ولكنها شجاعة في قمع الشعب 
إفــقــاره فقراً مدقعاً وتعذيبه  ومتفننة في 

تعذيباً منهجياً.
هـــــذا الـــتـــوجـــه الـــبـــريـــطـــانـــي الـــجـــديـــد، 
وبــريــطــانــيــا نـــفـــذت تــحــقــيــقــاً مــســتــقــلاً في 
استهداف السفن في خليج عمان، وخلصت 
للنتيجة الأميركية الخليجية نفسها، وهي 

أن النظام الإيراني بنفسه لا بالميليشيات 
لــه هــو مــن اســتــهــدف تلك السفن،  التابعة 
وهي خطوة مهمة وضرورية لإقناع دول 
أخرى لاتخاذ الموقف نفسه تجاه نظام لا 
يعبأ بالمصالح الدولية، ويسعى للإضرار 

بها قدر ما يستطيع.
بــعــض الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتــفــاق 
الــنــووي لــم تــصــل بــعــد لمــثــل هـــذا المــوقــف 
الــبــريــطــانــي الـــواعـــي، فــضــلاً عــن المــوقــف 
الأمــيــركــي الــصــارم، وتــحــديــداً فــي ألمانيا 
وفـــرنـــســـا، مـــع ســعــي الأخــــيــــرة الــحــثــيــث 
لـــخـــلـــق مـــــجـــــالٍ تــــفــــاوضــــي بـــــين أمـــيـــركـــا 
وإيران، وهو سعي باء وسيبوء بالفشل 
لعدم استعداد إيران لتغيير سياساتها 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا الـــداعـــمـــة لـــلإرهـــاب 
واستقرار الفوضى.

الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي خــــــــارج الـــتـــاريـــخ 
وخـــــــارج الــــقــــانــــون، خــــــارج الــــتــــاريــــخ لأنـــه 
لا يــنــتــمــي لـــلـــعـــالـــم الـــحـــديـــث بــــل يــنــتــمــي 
للماضي السحيق ومواضعته ومعطياته 
وعنصريته وطائفيته وحروبه الطاحنة 
عــلــى الــهــويــات الــضــيــقــة، وخــــارج الــقــانــون 
الـــدولـــي المــعــاصــر الــــذي يــعــتــرف بــســيــادة 
الــــــــدول ويــــرفــــض الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا 
الداخلية، والذي تمثله المؤسسات الدولية 
الكبرى كالأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو 
غير قابل للإصلاح بالدبلوماسية ويحتاج 
لـــــصـــــدمـــــات قـــاســـيـــة 
تــــعــــيــــده مــــــن أوهـــــــام 
الـــنـــفـــوذ والـــتـــوســـع، 
ومـــــــــــــــــــن خــــــــــــرافــــــــــــات 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا إلـــى 
الـــــعـــــصـــــر الــــحــــديــــث 

والقوانين الدولية.
المشاغبات الإيرانية تقتصر هذه الأيام 
عــلــى نــشــاطــات الــحــرس الـــثـــوري فــي مياه 
الخليج العربي، وبعض الطائرات المسيرة 
الـــتـــي تـــأتـــي مـــن الــيــمــن أو الــــعــــراق، وهـــذه 
مشاغبات يجب توثيقها دولياً حتى تأتي 
ساعة الرد، ولكنها غير مضرة بشكل يدعو 
لإشعال حربٍ كما يطمح النظام الإيراني، 
ولكن بالمقابل فإنها لم تحرك ساكناً تجاه 
إسرائيل ولم يــرمِ جندي واحــد من «حزب 
اللبناني الميليشيا الأقـــوى التابعة  الــلــه» 
لإيــــــران حـــجـــراً واحــــــداً بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل، 
فعلى الرغم من أن إسرائيل وأميركا هما 
الدولتان الحاضرتان بقوة في كل شعارات 
النظام الإيراني، فإن الهجمات تتركز على 

السعودية ودول الخليج واليمن وسوريا 
والعراق.

«الــرأي قبل شجاعة الشجعان» كما 
كــــان يـــقـــول المــتــنــبــي، والــــــرأي هـــو إجــبــار 
النظام الإيراني على الخضوع للعقوبات 
الدولية القاسية لأطول فترة ممكنة حتى 
يستجيب لتجرع السم مرة ثانية، بعدما 
كان قادته يتفاخرون ببناء إمبراطورية 
فارسية جديدة، ويتمجدون بالسيطرة 
على أربع عواصم عربية عبر استراتيجية 
خامنئي في التغلغل في الدول المجاورة 
وشــــــراء الـــذمـــم والــســيــطــرة عــلــى الــنــخــب 
الــســيــاســيــة وصــنــاعــة الـــقـــرار بــالــتــرغــيــب 
والترهيب والاغتيالات، وبناء ميليشيات 
تابعة له يتم تدريبها وتسليحها بالكامل 

من إيران.
ســتــثــبــت هــــذه الــعــقــوبــات أن الاتــفــاق 
النووي كان أسوأ اتفاق في التاريخ، كما 
هي عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الشهيرة، وأن قادة إيران سيقدمون تنازلات 
مهمة حــين تجبرهم العقوبات على ذلــك، 
وكما قال الرئيس ترمب أيضاً، فإنه ليس 
مستعجلاً للتعامل مــع النظام الإيــرانــي، 
والعقوبات تأثيرها تراكمي؛ فكلما أخذت 
وقــتــاً كــان مفعولها أقـــوى وأقــســى، ودول 
المنطقة تعيش نهضة تنموية باهرة، فيما 
يعيد النظام الإيراني شعبه إلى عصور ما 

قبل التاريخ.
أخيراً، فالشعوب العربية في العراق 
بـــدأوا يتذمرون  ولبنان وســوريــا واليمن 
مــن أتــبــاع إيـــران فــي قــيــادة بلدانهم، حيث 
الــفــشــل الــــذريــــع فـــي بــســط الأمـــــن أو خلق 
التنمية، أو العنجهية التي يتعاملون بها 

مع شعوبهم.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا السودان يتجه نحو التسويات في غياب الحلول
كـــــانـــــت الــــــســــــاعــــــات الـــقـــلـــيـــلـــة 
الفائتة تمر ثقيلة بانتظار إعلان 
«الــتــفــاهــم» المــأمــول بــين «المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي» و«قــــــوى 
الحرية والتغيير». والكل مترقب، 
متفائل، لكن يده على قلبه تخوّفاً 
من الاصطدام بعقبة جديدة، على 
غــرار ما عايشناه خلال الأسابيع 

الماضية.
الأرجــــح أن الــجــمــيــع يــريــدون 
الـــــخـــــروج بـــتـــســـويـــة تـــعـــيـــد قــطــار 
إلــى السكة. لكن الأرجــح  التغيير 
الـــــتـــــفـــــاؤل  مـــــنـــــســـــوب  أيــــــضــــــاً أن 
بالتوصل إلى حلول ناجعة تراجع 
كثيراً منذ تبيّنت عــدة معطيات، 

أهمها:
الـــعـــريـــضـــة  الــــتــــولــــيــــفــــة  - أن 
ـــل 

ّ
فـــــي الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي المـــتـــمـــث

«قــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»،  بـــــــ
ورغــــم تــمــاســك عــمــودهــا الــفــقــري، 
لا تــخــلــو مـــن هــشــاشــة الــتــعــدديــة 
فــــي بـــلـــد كــــالــــســــودان يـــضـــم طــيــفــاً 
واسعاً من الانــتــمــاءات العقائدية 
ــبــلــيــة والــحــزبــيــة والإقليمية. 

َ
والــق

وهـــــذا، حــتــمــاً، مـــن دون الإســقــاط 
مــن الاحــتــمــالات وجـــود جماعات 
مندسّة في صفوف الحراك ما زالت 
«الدولة العميقة»...  على تبعيتها لـ
بـــل ربــمــا كـــان بــعــض هـــذه الــقــوى 
في فترات متفاوتة من أركــان تلك 
«الـــــدولـــــة» وجــــــزءاً مـــن «شــرعــيــة» 

وجودها.
- أن لدى «المجلس العسكري 
الانــــتــــقــــالــــي» مـــفـــهـــومـــه الــــخــــاص، 

الثقافة  وهــذا المفهوم مــألــوف فــي 
الــعــســكــريــة عــلــى امــــتــــداد الــعــالــم، 
بــالــنــســبــة إلـــى دوره فـــي «حــمــايــة 
الـــــــبـــــــلاد» و«صــــــــــــون الـــــدســـــتـــــور» 
و«الــــدفــــاع عـــن الــســلــم الأهــــلــــي»... 
إلى ما هنالك. ومن ثم، فإن إصرار 
«المجلس العسكري» على ما يعده 
حقه في الإمساك برئاسة «مجلس 
الـــســـيـــادة» – المــنــوطــة بـــه المــســائــل 
الأمنية المصيرية – موقف لا يقبل 

المساومة.
الــتــي  الـــدامـــيـــة  - أن الأحـــــــداث 
واكبت فكّ الاعتصامات الشعبية، 

انـــــــــطـــــــــلاقـــــــــاً مـــــــــــن مــــنــــطــــقــــة 
كــــولــــومــــبــــيــــا بــــالــــخــــرطــــوم، 
والــكــلام التهديدي الصادر 
عـــن بــعــض أفـــــراد «المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري»... ثــــم لاحـــقـــاً، 
تحميل «المجلس» عسكريين 
«تــابــعــين» لــلــنــظــام الــســابــق 

مــســؤولــيــة الــــتــــورط بــالــعــنــف في 
عملية فك الاعتصامات، لم تخدم 
أجواء الثقة الضرورية لأي عملية 
تفاوض سياسي. أيضاً لم يخدم 
أجـــــــــواء الـــثـــقـــة تـــــحـــــرّك جـــمـــاعـــات 
ترفع شعارات إسلامية معارضة 
مــتــهــمــة «قــــوى الــحــريــة الــتــغــيــيــر» 
باستثنائها من حراكها وتجاهلها 
فـــي مــفــاوضــاتــهــا الــســيــاســيــة مع 

«المجلس العسكري».
الـــرئـــيـــس  مــــــع أن إطــــــاحــــــة   -
الـــســـابـــق عــمــر حــســن الــبــشــيــر ما 
كانت لتتحقق في الشارع وحده، 
بل كان محوَرياً تحرّك كبار ضباط 

الجيش ضــده، فــإن قطاعاً واسعاً 
من المعارضة لا يرى في «الثورة» 
أبــريــل (نيسان)  التي حصلت فــي 
المـــــاضـــــي ســــــوى تـــغـــيـــيـــر مـــحـــدود 
لــرأس النظام لا غير. هــذا القطاع 
المــعــارضــة يــعــتــقــد أن البشير  مـــن 
تحوّل عبئاً على سلطة كــان على 
رأسها لثلاثة عــقــود... وبالتالي، 
صـــار مــن مصلحة الــنــظــام إعـــادة 

ابتكار نفسه.
هذه المعطيات الأربعة كافية 
جــــداً لــخــلــق «أزمــــــة ثـــقـــة» لا تتيح 
الــــتــــوصــــل إلــــــى مـــــا هـــــو أكــــثــــر مــن 

تــســويــات واقــعــيــة حــــذرة. ذلـــك أن 
الثقة يستحيل أن تُبنى بين ليلة 
وضحاها، ولا سيما، في ظروف 
داخلية وخارجية كالظروف التي 

يعيشها السودان.
داخـــلـــيـــاً، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
مــســؤولــيــة ســيــاســات الــبــشــيــر عن 
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب والــــوضــــع في 
دارفـــور - الــذي عــرّضــه لــقــرار جرم 
الــتــطــرق إلى  دولـــي بحقه - يمكن 
عـــــوامـــــل ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
مــعــيــشــيــة أنـــهـــكـــت حـــكـــمـــه. ولــعــل 
أبـــرز الــعــوامــل الــســيــاســيــة فقدانه 
السيطرة على ولاء عدد من زملائه 

من كبار الضباط، ولا سيما، غداة 
ـــح مـــجـــدداً لــلــرئــاســة 

ّ
قـــــراره الـــتـــرش

خــلافــاً لنص دســتــور ٢٠٠٥، ومن 
ثم، إزاحته عدداً من كبار معاونيه 
العسكريين - وبالأخص، عن بعض 
المواقع الأمنية الحساسة - وكذلك 
الــحــزب  عـــدداً مــن السياسيين فــي 

الحاكم والحكومة.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــعـــوامـــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــعــيــشــيــة، فــكــانــت، 
بـــــالـــــذات، مــــؤثــــرة جـــــداً فــــي زيـــــادة 
الــســخــط والاحــتــقــان فــي الــشــارع. 
ومـــا يُــذكــر أنـــه فــي يــنــايــر (كــانــون 

اتــخــذت الحكومة  الــثــانــي) ٢٠١٨ 
قــرار رفــع سعر الـــدولار الجمركي 
إلـــــى ١٨ جــنــيــهــاً،  مــــن ٦٫٩ جــنــيــه 
تــســبــب بــارتــفــاع حـــاد فـــي أســعــار 
السلع المحلية والمستوردة بلغت 
الــحــالات نسبة ٣٠٠٪.  فــي بعض 
كــــذلــــك أعــــلــــن الـــبـــشـــيـــر عــــن تــوجــه 
إلــى امتصاص السيولة  حكومته 
النقدية من السوق وتحديد سقف 
لــســحــب الـــعـــمـــلاء مــــن أرصـــدتـــهـــم 
البنكية، ما أدى إلى شح كبير في 

السيولة.
أثــــارت هــذه  الـــحـــال،  بطبيعة 
الإجــــــــــــراءات ســـخـــطـــاً واســــعــــاً فــي 

الـــــــشـــــــارع، فــــخــــرجــــت مــــظــــاهــــرات 
احــتــجــاجــيــة فـــي الــعــديــد مـــن مــدن 
الــــســــودان عــلــى تـــدهـــور الأوضــــاع 
المعيشية والــغــلاء وفــقــدان السلع 
الـــســـلـــطـــات  الــــــضــــــروريــــــة. إلا أن 
ـــت بـــهـــا، ورمـــتـــهـــا بــشــتــى 

ّ
اســـتـــخـــف

الــتــهــم التشكيكية والــتــخــويــنــيــة، 
ومالت إلى التعامل معها بالقمع 
بــدلاً من التعاطي معها كمطالب 
ــة. وشــيــئــاً فشيئاً، 

ّ
معيشية مــحــق

تنامت الاحتجاجات وتصاعدت 
في وجه المعاندة السلبية من قبل 
السلطة. وفي نهاية المطاف، عندما 
أدرك البشير عقم تجاهل ما 
يحصل كــان هــو وحكومته 

قد فقدا زمام المبادرة.
هـــــذا داخــــــل الــــســــودان، 
لــكــن خــارجــه مــا كـــان وضــع 
الــبــشــيــر - المــحــســوب أصـــلاً 
على «الإســلام السياسي» - 
أفضل بكثير. ففي أعقاب العقوبات 
رضت عليه، لكنها 

ُ
الدولية التي ف

جُمّدت فعلياً إثر رضوخه لمطلب 
تــقــســيــم الـــســـودان والمـــوافـــقـــة على 
الــجــنــوب، واجــه الرئيس  انفصال 
السابق مناخاً إقليمياً استقطابياً 
بين «الإسلام السياسي» و«البديل 
العسكري». ومن ثم كان ثمة حالة 
المـــتـــعِـــب» لنظامه  مـــن «الــتــعــايــش 

المأزوم مع المستجدات الإقليمية.
هنا لا بد من الإشــارة إلــى أن 
هناك بعض النماذج عن «تعايش 
تـــشـــاركـــي» فـــي بــعــض الــــــدول بين 
«الإســـلام السياسي» و«المؤسسة 

الـــعـــســـكـــريـــة»... مــنــهــا بــاكــســتــان. 
الــبــلاد - بل  ففي باكستان، هوية 
مـــبـــرّر وجــــودهــــا كـــدولـــة مستقلة 
- الإســــــــلام. وبـــالـــتـــالـــي، فــحــمــايــة 
«الهوية الإسلامية - الوطنية» في 
وجـــه «عــلــمــانــيــة» الــهــنــد «الــجــار - 
الخصم» عبر الحدود الشرقية... 
لا يضمنها سوى الجيش. ولهذا، 
كــــــــان هـــــنـــــاك تــــــرابــــــط مـــــزمـــــن بــين 
المؤسسة العسكرية الباكستانية 

والجماعات الإسلامية.
أكيد، الوضع السوداني ليس 
استنساخاً للنموذج الباكستاني، 
مــــع أن غـــالـــبـــيـــة الــــــســــــودان تــديــن 
بــــــالإســــــلام. ثـــــم إن الإســـــــــلام كـــان 
جزءاً من الهوية «الطائفية» لأكبر 
حزبين مدنيين عريقين هما حزب 
«الأمة» الممثل السياسي التاريخي 
لــــطــــائــــفــــة الأنــــــــصــــــــار، و«الــــــحــــــزب 
الــــوطــــنــــي الاتــــــــحــــــــادي» المـــرتـــبـــط 
طـــويـــلاً بــالــطــائــفــة الــخــتــمــيــة. أمــا 
لجهة «الإسلام السياسي» بوجهه 
«الإخواني» فلقد كان له حضوره 
فــي الجيش، وكـــان البشير نفسه 
مــن ممثليه قــبــل خــلافــه المــعــروف 
مــع قــائــد «الإخـــــوان» الــســودانــيــين 
التاريخي الدكتور حسن الترابي.

لكل ما تقدم، أتوقع أن نكون 
الآن أمام «مرحلة ضبابية» أفضل 
الممكن فيها التسوية المؤقتة، لأنه 
لا فـــــرص لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى الــحــلــول 
الحقيقية. إذ إن مثل هذه الحلول 
مــــا زالـــــــت تــنــتــظــر ثـــقـــة غــــائــــبــــة... 

وتوافقاً إقليمياً مغيّباً!

النظام الإيراني خارج التاريخ وخارج القانون... خارج التاريخ 
لأنه لا ينتمي للعالم الحديث بل ينتمي للماضي السحيق

بنى بين ليلة وضحاها ولا سيما في ظروف داخلية 
ُ
الثقة يستحيل أن ت

وخارجية كالظروف التي يعيشها السودان
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الإسلاميون وإشعال الحرائق الدينية
أمــا تساؤل القاصّ سليمان فياض 
الثاني، وهو أن سبب رفض العقاد كتابة 
مقدمة لكتاب سيد قطب قد يكون بسبب 
حــــدة الــقــلــم وتـــمـــرد الــــــروح فـــي كــتــابــات 
ســـيـــد قـــطـــب، فـــهـــو تــفــســيــر لا يــســتــحــق 
انـــتـــحـــالاً مقتضباً  المــنــاقــشــة، لأنــــه كــــان 
ومخلاً ومشوهاً لتفسير قــال به محمد 
رجـــب الــبــيــومــي فــي مــقــالــه، «ســيــد قطب 
بين العقاد والخولي»، المنشور في مجلة 
«الــثــقــافــة» بــتــاريــخ فــبــرايــر (شــبــاط) عام 
الــذي ردَّ به على مقال تلميذ من   ،١٩٧٨
تلامذة أمين الخولي، عبد المنعم شميس، 
المنشور في مجلة «الوحي» العمانية في 
عــددهــا الــعــشــريــن، والــــذي قـــال فــيــه: «إن 
العقاد لم يساند سيد قطب ولم يؤازره... 
لأن العقاد كان يعتقد دائماً أنه العبقري 
الأوحـــد ولا عــبــقــريَ ســــواه»، وادعـــى في 
المــقــابــل أن أســتــاذه أمـــين الــخــولــي ساند 

سيد قطب وآزره!
د ادعاء عبد 

َّ
محمد رجب البيومي فن

المــنــعــم شميس بــقــوة، مــن خـــلال عرضه 
لــتــفــصــيــل الــــخــــلاف بــــين أمـــــين الــخــولــي 

وزوجته بنت الشاطئ، وسيد قطب.
الــذي قــال بــه البيومي في  التفسير 
مقاله المذكور هو أن «من طبيعة العقاد 
حين يتحدث عن عَلَم من أعلام الأدب في 
الشرق والغرب أن يخلط النقد بالتقريظ، 
فلا بد أن يجد ملاحظة يقولها مما تراه 
الـــعـــين الــفــاحــصــة ذات المــجــهــر الــدقــيــق، 
وهـــــو يــعــلــم طـــريـــقـــة تــلــمــيــذه المــتــحــفــزة 
التي لا تصبر على نقد، فآثر السكوت 
كي لا يثور عليه تلميذه. والحق أن في 
طبيعة قطب كثيراً مــن طبيعة العقاد، 
لــتــوهــين، ومـــا كــان  فكلاهما لا يستكين 
حبهما المشترك حيناً طويلاً من الدهر 
إلا لاتفاقهما في أكثر المواهب والخلال، 
وأنــا لا أدافـــع عــن العقاد، فقد يعلم الله 
أنــي أحــب الشهيد لدرجة تقرب من   (!!!)
أنــه بــذل روحـــه فــداء  التقديس. وحسبه 
الحق وأنفة من الطغيان، ولكني أتخيل 
ما عسى أن يقف بمثل العقاد عن الإشادة 
بمريده العبقري! وهو مما يحسب عليه 

مهما وجد المبرر الصحيح».
ولــعــل الـــقـــارئ قـــد لاحــــظ وجــهــاً من 
وجــوه تشويه سليمان فياض التفسير 
الــــذي انــتــحــلــه؛ فــالــبــيــومــي فـــي تفسيره 
يتحدث عــن لمـــاذا لــم يــقــرظ الــعــقــاد سيد 
قطب في أي عمل من أعماله، سواء أكان 
هذا العمل شعراً أو قصة أو سيرة ذاتية 
أو كتاباً نقدياً، ولا يتحدث عن لمــاذا لم 
يقدم لكتاب محدد من كتب سيد قطب، 
إذ إنه من المتعارَف عليه في تقاليد كتابة 
مقدمات الكتب ألا يخلط التقريظ بالنقد.

الـــــــدارس الـــوحـــيـــد مـــن بـــين دارســــي 
سيد قطب الذي علق على تلك القضية، 
الله الخباص في كتابه «سيد  هو عبد 
قـــطـــب... الأديـــــب الـــنـــاقـــد»، وقـــد رأى في 
تعليقه عليها أن عامر العقاد في دفاعه 
يــأتِ بدليل يقتنع به قارئ  عن عمه، لم 
مقاله «كلمة في أثر كلمات... حول العقاد 
وسيد قطب وأمين الخولي». ومن الحق 
أن نقول إن تفسير محمد رجب البيومي 
كـــان - أيــضــاً - غــيــر مــقــنــع؛ فــهــو تفسير 
عــاطــفــي وتــوفــيــقــي ضعيف يــتــوكــأ على 
الجمع ما بين تقديره للعقاد من جهة، 

وتقديسه لسيد قطب من جهة ثانية!
يــخــالــف عــلــي شــلــش، مــحــمــد رجــب 
البيومي، في رأيــه بتشابه طبيعة سيد 
الــعــقــاد حــين بحث في  قطب مــع طبيعة 
سبب الــخــلاف بــين سيد قطب وأســتــاذه 
العقاد، فــي كتابه «سيد قطب والتمرد 
عــلــى الأدب»، ويـــقـــدم رأيـــــاً مــوضــوعــيــاً، 
فــيــقــول: «نــحــن نــعــرف أن وحــــدة المــــزاج 
بين الأصدقاء تؤدي عادة إلى طول عهد 
الـــصـــداقـــة، ونـــعـــرف أيـــضـــاً أن مـــــزاج كل 
من العقاد وسيد قطب كــان مختلفاً في 
الــجــوهــريــة؛ فالعقاد كان  بعض الأمـــور 
عقلانياً إلى درجة إفناء عاطفته في فكره، 
إلــى  كـــان عاطفياً انفعالياً  وســيــد قــطــب 
درجة إخضاع عقله لانفعالاته. وبينما 
كـــان الــعــقــاد شــخــصــيــة هـــادئـــة مستقرة 

المــــظــــهــــر عــــلــــى الأقــــــــل، 
كــانــت شخصية قطب 
قلقة حــادة من الداخل 
والــــــخــــــارج. ومـــــع ذلـــك 
عـــمـــرت الــــصــــداقــــة بــين 
الاثــنــين أكــثــر مــن عشر 
سنوات، وكانت طوال 
عشر سنوات على الأقل 
مــثــال   (١٩٤٣  -  ١٩٣٣)
الـــعـــلاقـــة بـــين الأســـتـــاذ 
الــشــيــخ  والــتــلــمــيــذ، أو 

والمريد».
مـــــــحـــــــمـــــــد رجـــــــــب 

الــــبــــيــــومــــي شـــــاعـــــر وأديــــــــــــب وبــــاحــــث 
وأكاديمي تخرج في كلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهــــر. نــشــأتــه الأولــــى كانت 
نشأة إخوانية. ومع انفصاله العضوي 
عــن الإخـــوان المسلمين فــي فترة مبكرة 
من حياته، فإنه ظل على ولائه الروحي 
والعاطفي والفكري للإخوان المسلمين 
في مصر وفي العالم العربي، وللجماعة 
الــقــارة الهندية. وإذا ما  الإسلامية في 
ترجم لعلم من أعلام الحركة الإسلامية، 
 

ّ
فإنه يترجم له بحفاوة مفرطة، ويغض
النظر عــن غــلــوّه وتــزمّــتــه الــديــنــي، رغم 
أنـــه مــعــتــدل فــي تــديــنــه، ومــتــحــرر بقدر 
كبير مــن غــلــواء الإســلامــيــين فــي نهجه 
الأدبي، ولا أقول إنه متحرر بهذا القدر 
الــثــقــافــي، وفي  مــن غلوائهم فــي نهجه 

نهجه الإسلامي.
افــتــتن محمد رجــب البيومي بسيد 
قطب منذ أن نشر الأخير كتابه، «العدالة 
الاجتماعية في الإســـلام». ولقد تصدى 
للرد على مقال من مقالات محمد محمود 
شــاكــر الأربــعــة الــتــي كــان قــد نشرها في 
مجلة «المسلمون» الإخوانية ما بين عامي 
نــقــد كــتــاب «الــعــدالــة  فـــي  ١٩٥١ و١٩٥٢، 
الاجتماعية فــي الإســـلام». تصدى للرد 
على المقال في مجلة «الرسالة» في فبراير 
عـــام ١٩٥٢، وتــصــدى فــي هـــذا الــعــام في 
مجلة «الثقافة» للرد على مقال عز الدين 
إسماعيل، في نقد ذلك الكتاب، المنشور 

في تلك المجلة.
«حكم بلا  في مقاله الأول، المعنون بـ
بيّنة»، أطلق محمود محمد شاكر صيحة 
نــاصــحــة، فـــي وقــــت مــبــكــر جــــداً، وكــانــت 
الأولى من نوعها في العالم العربي وفي 
العالم الإسلامي في تبيان خطر مقولة 
درك 

ُ
مــن مــقــالات الإســلامــيــين، الــتــي لــو أ

فــي وقتها قيمتها وأهميتها، لمــا نجح 
الإسلاميون في أوقات لاحقة في إشعال 
سلسلة متصلة ومتتابعة من الحرائق 
العبثية والعابثة، وتأجيجها  الدينية 
في عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي.

هــذه الصيحة الناصحة هــي قوله: 
«وقـــد تفشت فــي أهــل الإســـلام منذ زمن 
قريب فاشية شديدة الخطر على تاريخ 
الإســــلام كــلــه، بــل عــلــى ديـــن الــلــه نفسه. 

 فـــي ديــن 
ً
نــظــرت مــتــعــجــلــة

ربـــــهـــــا، وخــــطــــفــــت خــطــفــة 
فـــي تـــاريـــخ أســـلافـــهـــا، ثم 
انـــتـــزعـــت مــــن ذلـــــك حــكــمــاً 
يـــدمـــغ المـــســـلـــمـــين جــمــيــعــاً 
مـــنـــذ الــــقــــرون الأولـــــــى مــن 
الـــهـــجـــرة بـــــاطّـــــراح الـــديـــن 
واتباع الشهوات، فزعمت 
مثلاً أن الإســلام لم يُطبق 
بــــــه إلا مــــدة  يُــــعــــمــــل  ولـــــــم 
رســــــول الـــلـــه (صـــلـــى الــلــه 
عــلــيــه وســـلـــم)، ومــــدة أبــي 
بــكــر خــلــيــفــة رســـــول الــلــه، 
ومـــدة عــمــر بــن الــخــطــاب أمــيــر المــؤمــنــين، 
ثم مرج أمر الإســلام واضطرب! والخطأ 
فـــي مــثــل هــــذا الــحــكــم الــــدامــــغ يــكــبــر عن 
أن يــســمــى خـــطـــأ... إنـــه الــحــالــقــة: حالقة 
الــديــن لا حالقة الشعر، كما قــال رســول 
الله عليه وسلم)، تستأصل  الله (صلى 
ديـــن الــصــحــابــة والــتــابــعــين، وتستأصل 
أمانتهم في تبليغه، وتستأصل ما بذلوه 
في نشره في مشارق الأرض ومغاربها، 
وتستأصل تاريخهم، وتستأصل تاريخ 
الحياة الإسلامية كلها ثلاثة عشر قرناً!».

وفـــــــي مــــقــــالــــه الــــثــــانــــي يـــغـــنـــيـــك عــن 
تلخيصه أو نقل بعض ما جاء فيه ذكر 
عنوانه: «تــاريــخ بــلا إيــمــان». يــا لها من 
ملحوظة مكثفة ونافذة وعميقة وبعيدة 
الـــغـــور، هـــذه الــتــي حملها هـــذا الــعــنــوان 
الــــذي قــالــه فـــي ثـــلاث كــلــمــات إن لـــم تكن 

أربعاً!
مـــن فــــرط حــمــاســة الــبــيــومــي لسيد 
قطب وكتابه، «العدالة الاجتماعية في 
الإســــــــلام»، وكــتــابــيــه: «مـــعـــركـــة الإســــلام 
والـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة» و«الــــــــســــــــلام الــــعــــالمــــي 
والإســــــلام»، المــنــشــوريــن فــي عـــام ١٩٥١. 
نـــازع عــز الــديــن إســمــاعــيــل فــي أن يكون 
سيد قطب من الرعيل الثاني من المفكرين 
فــي مصر الحديثة، واســتــعــدى السلطة 
السياسية عليه. وهــذا الفعل يُعدّ فعلاً 
مــســتــغــربــاً مـــنـــه وغـــريـــبـــاً عـــلـــى أخـــلاقـــه 
وشيمه، وما دفعه إلى ذلك إلا غلوه في 
حــب سيد قــطــب، وإســرافــه فــي الإعــجــاب 

بإسلامياته.
يـــقـــول فـــي رده عــلــى إســمــاعــيــل عز 
الدين: «وقــد كــان سيد قطب من الرعيل 
الــثــانــي فــعــلاً قبل أن يــبــدأ سيله الــزاخــر 
في السنوات الأخــيــرة بكتاب (العدالة)، 
وما تبعه من المؤلفات، أما الآن فلا ينكر 
عليه منصف مكانه المنفوس في الرعيل 
الأول من الكتاب. وليس هذا بكثير على 
كاتب مجاهد دفع عن زملائه معرة الجبن 
د للثورة الأخيرة بقلمه،  والخمول (!)، فمهَّ
واندفع سنوات متلاحقة يحارب الفساد 
(الدعوة)  في الصحف الحرة النزيهة، كـ
و(الــــلــــواء) و(الـــرســـالـــة) و(الاشـــتـــراكـــيـــة) 
و(روز اليوسف)، حتى ليجوز أن تشبه 
مــوقــفــه مـــن الــنــهــضــة الأخــــيــــرة بــمــوقــف 

فولتير من الثورة الفرنسية»!
ســيــد قــطــب حــين كــتــب محمد رجــب 
الــبــيــومــي رده هــــذا كــــان مـــن أبـــــرز دعـــاة 
تــمــجــيــد ثــــورة يــولــيــو، وكــــان قــريــبــاً من 
بعض رجــالاتــهــا، وفــي مقدمتهم جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر، لــكــنــه أخــطــأ وهــــو يــبــالــغ 
فــي مــدح تلك الــثــورة إلــى حــد مماثلتها 
بالثورة الفرنسية! بقوله «إن سيد قطب 
مــهّــد لــهــا بــقــلــمــه»؛ فــهــذا مــمــا لا يــوافــقــه 
عليه رجال الثورة. وأخطأ أيضاً باتهامه 
الــطــائــش لــكــتّــاب الــصــف الأول فــي مصر 
وتحريضه عليهم، فرجال الثورة كانوا 
إلــى كثير منهم. ولعل هذين  يــتــوددون 
الخطأين من منظورهم هما اللذان أبطلا 
اســتــعــداءهــم الــســيــاســي عــلــى عــز الــديــن 

إسماعيل.
إنــــــــي أتــــفــــهــــم دفـــــــــاع مـــحـــمـــد رجــــب 
البيومي عن كتاب «العدالة الاجتماعية 
في الإسلام»، فحتى غير الإسلاميين كان 
ن هذا الكتاب لسنين طويلة،  فيهم مَن يثمِّ
بــاعــتــبــاره يــمــثــل نــظــرة جـــديـــدة ونــظــرة 
ثـــوريـــة لـــلإســـلام ولـــتـــاريـــخـــه، لــكــن مـــا لا 
أتفهم أنه أعاد التأكيد على صحة موقفه 
في الجزء الخامس من كتابه «النهضة 
الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» 
المطبوع في عام ١٩٩٩. وذلك بعد أن ثبت 
عيانياً تأثير أفكار سيد قطب الإسلامية 
الخطير والمدمر على الشباب المسلم في 
بلده، وفي بلدان أخــرى، منذ سبعينات 
القرن الماضي. ولا يقول بغير هذا سوى 
معاند أو مكابر أو مغالط أو هو - بالفعل 

- ينظر إلى سيد قطب نظرة تقديس!
وقبلها بسنوات كان قد كتب مقالاً 
في مجلة «الفيصل»، العدد ١٨٨، صفر 
١٤١٣هـــ/ أغسطس (آب) ١٩٩٢م، عنوانه 
«بين سيد قطب ونجيب محفوظ»، دافع 
فيه دفاعاً عاطفياً حاراً عن سيد قطب إزاء 
ما قاله عنه نجيب محفوظ في مراياه، 
وأعـــاد نــشــره فــي الــجــزء الــثــالــث مــن ذلك 
الكتاب، المطبوع أيضاً في عام ١٩٩٩، مع 
مقدمة عاطفية مشبوبة لم يخلُ عنوانها 
ولا متنها من ترديد ترهات الإسلاميين 

وأباطيلهم حول سيد قطب.
في كل ما كتبه محمد رجب البيومي 
إلى لحظة وفاته، لم يكن يسلّم بأن سيد 
قــطــب مــتــطــرف فـــي أفــــكــــاره الإســـلامـــيـــة، 
لــســبــب غــيــر مـــوضـــوعـــي، وهــــو أنــــه كــان 
متطرفاً في حبه والإعجاب به. ومع حبه 
وإعجابه المتطرف بسيد قطب لحظت أنه 
لم يُعِد نشر رده على عز الدين إسماعيل 
فــــي ذلـــــك الـــكـــتـــاب، لأنـــــه إن أعــــــاد نــشــره 
فسيعيب عليه محبوه مــن الإسلاميين 
تــســمــيــة حــركــة الــضــبــاط الأحــــــرار حيناً 
«نهضة»، وسيعيب  «ثــورة»، وحيناً بـ بـــ
الآخرون عليه استعداءه السياسي على 
نــاقــد ودارس أدبـــي محض كــان مبتوت 
الــصــلــة بــالــســجــال الــســيــاســي والــســجــال 

الفكري. وللحديث بقية.

ــر العلاقة الدبلوماسية بين  تــوتُّ
إدارة الرئيس دونالد ترمب والمؤسسة 
الــســيــاســيــة الــبــريــطــانــيــة، المــقــلــق هنا 
في لندن، يجب أن يثير قلقاً أكبر في 
الخليج، في رأيــي المتواضع كمؤرخ 
وكـــمـــراســـل غــطــيــت حــــــروب الــخــلــيــج 

الثلاث (ما بين ١٩٨٠ و٢٠٠٣).
بريطانيا صديق تاريخي للعرب 
(في مواقف متكررة كحماية الملاحة 
خـــلال الـــحـــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، 
وتـــحـــريـــر الـــكـــويـــت) ومـــــن الــــضــــرورة 
ســـرعـــة تـــحـــرك الـــعـــرب لــلــتــنــســيــق مع 
لندن وإدارة ترمب، لتأسيس تحالف 
دولـــــي لــلــبــلــدان الـــتـــي ســتــتــضــرر من 
تهديد إيران للملاحة في الخليج يبدأ 
بتفهم طريقة تفكير الرئيس الأميركي 

سياسياً.
بــلــدان الــتــعــاون الــخــلــيــجــي تعي 
أنه بلا تحالف بقيادة أنغلو أميركية 
قــــد تــســتــحــيــل حـــمـــايـــة أمـــــن الــخــلــيــج 
مــــن المـــخـــالـــب الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي تــهــدد 
استقرار المنطقة من ساحل المتوسط 
إلــى جنوب الجزيرة العربية ما بين 

مضيقي هرمز وباب المندب.
لـــــــعـــــــدد مــــــــن الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
الناضجين العرب علاقات شخصية 
وثـــيـــقـــة مــــع زمـــلائـــهـــم الــبــريــطــانــيــين 
تمكّنهم من شرح أهمية تجاوز الأزمة 
مع الرئيس ترمب لرسم استراتيجية 

لحماية المصالح العربية البريطانية 
المشتركة.

أســـــلـــــوب الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــتــقــلــيــدي لــلــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 
(وكــــثــــيــــر مـــــن مـــثـــيـــلاتـــهـــا الـــعـــربـــيـــة) 
الــرئــيــس الأميركي  تــجــاوزتــه طريقة 
في إدارة سياسته. مما أدى إلى سوء 
تــفــاهــم بــعــد تــســريــب متعمّد لتقرير 
الــســيــر كــيــم دوريـــــــك، ســفــيــر المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة فـــــي واشــــنــــطــــن، مــتــضــمــنــاً 
عبارات لا يستخدمها الدبلوماسيون 

علناً.
تـــرمـــب لـــيـــس بـــســـيـــاســـي ســمــيــك 
الجلد، وإنــمــا رجــل أعــمــال مــن خــارج 
فــردَّ «الإهــانــة»  المؤسسة السياسية، 

بعشرة أمثالها على «تويتر».
بحساباته السياسية في منافسة 
الزعامة لحزب المحافظين الحاكم قفز 
وزير الخارجية جيريمي هنت، على 
الأزمة بدعمه سفير بلاده ضد ترمب، 
شــأنــه شــــأن رئــيــســة الـــــــوزراء تــيــريــزا 
مــاي (المنتهية رئاستها فــي ثمانية 
أيام) وتريد هنت خليفة لها (يُعرف 
«تــيــريــزا  فـــي أوســـــاط وســتــمــنــســتــر بـــ
 في المرشح الأكثر 

ً
بالبنطلون») نكاية

شــعــبــيــة بــــوريــــس جـــونـــســـون، الــــذي 
استقال، كوزير للخارجية، احتجاجاً 

على صفقتها مع الاتحاد الأوروبي.
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، فـــــي انـــتـــقـــاده 

للسيدة ماي وسياستها، بدأ تغريداته 
بتأكيد حبه لبريطانيا وشعبها (أمه 
بريطانية من اسكوتلندا) واحترامه 
للملكة؛ وبدلاً من اعتبار المديح باباً 
تركه موارباً لإصلاح العلاقة تجاهلته 
«بي بي سي»  الصحافة اليسارية كـ
والــشــبــكــات الــتــلــفــزيــونــيــة المــنــاهــضــة 

«بريكست». لـ
الــوقــيــعــة بـــين واشـــنـــطـــن ولــنــدن 
حــلــم تـــاريـــخـــي لــلــيــســار الــبــريــطــانــي 
والأوروبـــــــــــي الــــــذي يـــدعـــم الـــحـــركـــات 
الإســلامــيــة المتطرفة وإيــــران ويحمّل 
ســيــاســة بـــــلاده وأصـــدقـــائـــهـــا الــعــرب 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة بــــــــــدلاً مــــــن تــحــمــيــلــهــا 
لــلإرهــابــيــين، ويــبــرر الــــدور الإيــرانــي 

التخريبي.
كــــلــــمــــة ســــفــــيــــر بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
الـــقـــرن  فـــــي  ظــــهــــرت   (ambassador)
الـــــرابـــــع عـــشـــر وكــــانــــت أيـــضـــاً تُــكــتــب 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة  مـــــــن   (embassateor)
أنــه خــادم  (ambactus) أي خـــادم. أي 
لمـــصـــالـــح بــــــلاده وأهـــمـــهـــا الاحـــتـــفـــاظ 

بعلاقات وثيقة مع البلد المضيف.
الــســيــر كــيــم ذو خـــبـــرة ويــتــمــتــع 
بـــاحـــتـــرام الأوســـــــاط الــدبــلــومــاســيــة؛ 
ومــن مهماته كسفير، تقديم تحليل 
واقعي من المعلومات التي يجمعها 
قسم المخابرات في سفارته وملحقيه 
واتــــصــــالاتــــه الـــشـــخـــصـــيـــة، لــتــتــمــكــن 

الحكومة في لندن من رسم السياسة 
الــعــمــلــيــة مستمرة  تــجــاه واشـــنـــطـــن. 

لأجيال لكنّ هناك واقعاً جديداً.
وسائل الاتصال الحديثة ليست 
كــالــبــرقــيــات المـــشـــفـــرة الــقــديــمــة الــتــي 
تُــحــرق باستثناء نسخة الأرشــيــف، 
فــــالــــبــــريــــد الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي يـــبـــقـــى فــي 
كومبيوترات متعددة قابلة للاختراق.

كما أن ترمب لا يتعامل بالوسائل 
التقليدية التي كــان رفضه لها وراء 
فـــي الانــتــخــابــات  شعبيته ونــجــاحــه 
(وعلى الأرجح سيفوز بولاية ثانية)، 
بــالــتــخــلــص مــن مستويات  وداخــلــيــاً 
بيروقراطية (لا يــزال لها مستويات 
متعددة مقابلة في وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة ومــثــيــلاتــهــا الأوروبـــيـــة 
والعربية) دفعت بالاقتصاد الأميركي 
ليصبح الأسرع نمواً بين اقتصادات 

الـــدول الصناعية المتقدمة، وأميركا 
الــطــاقــة وعلى  أصــبــحــت مكتفية مــن 
وشك أن تعود إلى موقعها في مطلع 

القرن العشرين كمصدّر للبترول.
لــذا يستحق التوقف عند تقرير 
السفير البريطاني بــأن إدارة ترمب 
«مــخــتــلــة يـــشـــع مــنــهــا عـــــدم الــشــعــور 
بالأمن، وغارقة في الفضائح» بشأن 
مصادره، وأيضاً فشله في صياغته 
بــكــلــمــات بــديــلــة لا تــســتــفــز الــرئــيــس، 

خصوصاً باحتمال التسرب.
الـــســـفـــيـــر يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى مــــدرســــة 
قــديــمــة مــلائــمــة لــلــقــرنــين المــاضــيــين. 
كــــــان ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لـــدى 
الاتحاد الأوروبي وهو ليبرالي يدعم 
الوحدة الأوروبــيــة وأكثر اقتراباً من 
بيت كلينتون والديمقراطيين. وجاء 
لــه في  اختيار الحكومة البريطانية 
تــقــديــرات سفارتها  بــنــاءً عــلــى   ٢٠١٥
فــي واشــنــطــن بــأن الــرئــيــس الخامس 
والأربعين سيكون ديمقراطياً، وعلى 
الأرجـــح هــيــلاري كلينتون، كامتداد 

لسياسات إدارة أوباما.
جــــاء انـــتـــخـــاب تـــرمـــب بــعــد عـــام، 
مثل تصويت بريطانيا بالخروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، مفاجئاً مخالفاً 
لـــتـــقـــديـــرات الـــتـــقـــاريـــر الــدبــلــومــاســيــة 

وتحليلات الخبراء.
الاستثناء كان جونسون كوزير 

لــلــخــارجــيــة (يـــولـــيـــو «تــــمــــوز» ٢٠١٦ 
فـــي تــعــاطــيــه  – يــولــيــو ٢٠١٨) نــجــح 
مــع الــرئــيــس تــرمــب الــحــســاس للنقد 

العلني.
فمثلاً بعد قرار ترمب حظر منح 
لــلــقــادمــين من  الــتــأشــيــرات التلقائية 
بلدان أخفقت في منع الإرهاب (كاليمن 
وليبيا والسودان والصومال والعراق 
وإيــــــــران وســـــوريـــــا) بـــعـــث جــونــســون 
برسالة إلى تليفون جاريد كوشنر، 
زوج ابنة الرئيس، يطلب استثناءات 
لحملة الباسبور البريطاني، وتمت 
الموافقة بهدوء، وحنق الدبلوماسيون 
الــرســمــيــون لــتــجــاوزهــم. جــونــســون، 
المــتــوقــع أن يــكــون رئــيــس الــــوزراء في 
نــهــايــة الأســبــوع المــقــبــل، يــعــرف كيف 
يتعامل مــع رئــيــس يــرســم السياسة 
على «تويتر» ويتجاوز بيروقراطية 

الدبلوماسيين.
الـــــــلـــــــيـــــــدي ثــــــاتــــــشــــــر تـــــــجـــــــاوزت 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة فـــي أثــنــاء 
إدارتَـــــي ريــغــان وبـــوش الأب، وكــانــت 
تتصل بنفسها بالبيت الأبيض بعد 
معارضة الخارجية لموقفها المتشدد 
مــن إيـــــران، وعــيّــنــت الــســفــيــر الــســابــق 
فـــي طـــهـــران الــــراحــــل الــســيــر أنــتــونــي 
بــــارســــونــــز مـــســـتـــشـــاراً مـــســـتـــقـــلاً عــن 

الخارجية.
في أثناء الحرب العراقية الإيرانية 

الــبــحــريــة الملكية سفنها في  أرســلــت 
عملية «دوريــات الأرميلا» ابتداءً من 
خريف ١٩٨٦، وكانت تبحر كدرع بين 
الناقلات والساحل الإيراني أو زوارق 

«الحرس الثوري» الإيراني.
إيران كانت يومها أضعف كثيراً 
مـــن إيــــــران الــــيــــوم؛ فــلــم يــكــن الـــعـــراق 
واقعاً تحت النفوذ الإيراني الكامل. 
والــيــوم لإيـــران عــمــلاء وخــلايــا نائمة 
عــلــى الــجــانــب الــعــربــي مـــن الــخــلــيــج، 
الــثــوري» ومقاتلو «حزب  و«الــحــرس 

الله» في اليمن وسوريا ولبنان.
الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة لا تستطيع 
الصمود لساعات قليلة أمام البحرية 
الملكية البريطانية، لكنها تستطيع 
خوض حرب «asymmetrical»، أي غير 
متكافئة، يمكن فيها «للبعوضة أن 
تدمي مقلة الأســد»، كإيقاظ الخلايا 
الإرهابية النائمة أو توجيه ضربات 

إلى المراكز العربية في الخليج.
لــــذا فــالــتــحــرك الـــعـــربـــي الــســريــع 
تـــرمـــب، والــعــمــل  لــلــتــعــاون مـــع إدارة 
عــلــى إعـــــادة روح الــتــنــســيــق الأنــغــلــو 
أميركي - العربي كنواة القوة البحرية 
الدولية لحماية الملاحة في الخليج، 
ضرورة ملحّة في وقت لا يقل خطورة 
عن الثمانينات عندما وسّعت إيران 
الــعــراق من البصرة حتى  الحرب مع 

مضيق هرمز.

ترمب والسفير البريطاني والمصالح العربية

إذا كان هناك من يدافع عن كوننا نعيش في زمن تسود 
فيه الحروب الاقتصادية والمواجهات الجيواقتصادية عوضاً 
عن الحروب العسكرية، فإنه بذلك يتبع طرائق مختلفة وغير 
معهودة تخضع لمزيج مــن الاتــفــاق والاخــتــلاف، وتفاعلات 
بالكيفية نفسها تدل على ضوابط وقيود إجرائية بمستوى 

العنوان الذي يحمله الموضوع.
مــن بــين المــقــاربــات الــتــي يعيشها العالم الــيــوم هــي تلك 
الوقائع كإجابة لما يحدث أو كردة فعل تناسب تغير العوامل 
الخارجية، فكانت لنا وقفة نفلسف فيها الفعل والمقاربة التي 
ذكرناها بأنها تشرح ما قاله الرئيس ترمب، في كلمة ألقاها 
بحضور وزيــر المالية الأمــيــركــي، ستيفن منوتشين، وأمير 
«قــاعــدة العديد»،  لـــ قطر، حــول المساعدة التي قدمتها قطر 
وحــســب قــول الــرئــيــس الأمــيــركــي فــإن «ذلـــك تــم باستثمار ٨ 
مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليست 
من أموالنا... وفي الحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت 
كلها من أموالكم». يا له من تندر في حضرة أمير قطر أوقف 

سيادته بانتظار اللحظة الأكثر خطورة.
فــهــي تــنــقــل المــضــمــون نــفــســه الــــذي أشـــرنـــا إلــيــه ويعني 
الــواقــع لا حسب العقود  الــحــال تتغير حسب  بالتحديد أن 
القائمة على تبادل المصالح،  وتظل نمطاً من طرف العلاقة 
وأهمها حماية النظام القطري رغم التجاوزات الكثيرة سواء 
كانت تمويل الإرهــاب وإيــواء الإرهابيين وعلاقاته الوثيقة 
بنظام طــهــران الإرهــابــي وإردوغـــــان، وعليه نــطــرح الــســؤال 
التالي: لماذا قصد ترمب بما قاله استحضار الأسباب لدعم 

قطر لقاعدة العديد؟
يمكن القول هنا، إن الأحداث المثيرة للحيرة هي بمثابة 
صفارات إنــذار تجعل العالم على أهبة الاستعداد تجاه أي 
تــصــرف أو ســلــوك مــن أمــيــر قــطــر، الــشــيــخ تــمــيــم، وسيتكرر 
ذلــك المشهد مجدداً ليدرك الجميع لاحقاً، أن لأمير قطر لم 
ينج بضربة حظ من العقوبات، وإنما للقصة بقية، تحمل 
مقدمتها إيحاءات تشاؤمية أصداؤها تتردد على مسامع 
الجميع، ترتسم علاماتها على مــلامــح الشيخ تميم وهو 
الــرســمــي القطري،  الــوفــد  يصغي للرئيس تــرمــب، بحضور 
ويخبر أنه موافق سلفاً على كل الطلبات والشروط ومنها 
توسيع «قاعدة العديد» الجوية العسكرية الأميركية على 

حساب الدوحة.
لا شـــك أن المــخــطــط الأمــيــركــي قــديــم وأحــــد بـــنـــوده دفــع 
تكاليف القواعد العسكرية الأميركية في العالم وأخذ المقابل 
الضخم، وستدفع قطر الفاتورة الأعلى؛ نظراً لوجود قاعدتين 
أميركيتين على أراضيها؛ هما قاعدة العديد التي تبعد ٢٠ 
مــيــلاً فــقــط عــن الـــدوحـــة، وقـــاعـــدة السيلية الــتــي تــقــع خــارج 
إلــى عزم  العاصمة القطرية على بُعد ٣٠ كيلومتراً، إضافة 
الرئيس ترمب على رفع تكلفة القوات الأميركية بنسبة ٥٠ 

في المائة.
كما دفعت ألمانيا نحو ٢٨ في المائة من تكاليف قوات 
الولايات المتحدة الموجودة على أراضيها، وغيرها من بلدان 
العالم الموجود فيها قواعد أميركية، فالنظرة الأميركية هذه 
قد تبدو للمراقب فوقية متعالية تحاول محو مظهر الندية 
الــعــالــم لا يستطيع تحريك ســاكــن إلا بأمر  بــلــد، وكـــأن  لأي 

القائد.
الاســتــنــتــاج يــبــدو واضــحــاً جـــداً، فلطالما كــانــت القواعد 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــارج لــهــا ثــمــن بـــاهـــظ وهـــنـــاك مـــن يــدفــع 
المبلغ الأعــلــى دون جـــدال، والأمـــر بــهــذه الــحــالــة يحتاج إلى 
تسمية، فقدر من الحقيقة لا تكتمل به الحقيقة، فقطر تدعم 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة بــلا حـــدود وتفتتح فــروعــاً منها في 
الدوحة، ولكن نقلت «أسوشييتد برس» أن مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، دعت 
الرئيس ترمب إلى أن يكون أمير قطر «واضحاً وصريحاً» 

بشأن هدايا بلاده للجامعات الأميركية.
وقــالــت إن مؤسسة قطر «تشتهر باستضافة دعــاة 
متطرفين ومتشددين في مسجدها الفخم داخــل المدينة 
التعليمية في قطر، الذي يقع بالقرب من مركز وجود مقار 
فــيــهــا»، مضيفة أن على «الرئيس  الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
تــرمــب أن يبلغ الأمــيــر (الــشــيــخ تــمــيــم) أن أمــيــركــا ترحب 
باستثمارات حقيقية فــي نظامنا التعليمي، لكن ليس 

للتأثير على فكرها».
يعني أن الولايات المتحدة تشكر وتنكر في الوقت نفسه؛ 
تشكر أمير قطر على الدعم الكبير للجامعات وقاعدة العديد، 
الــقــطــريــة... فهل  وتــنــكــر بقية الأخــطــار المتعلقة بالسياسة 
يمكننا أن نحدد مدى مصداقية إنكارهم؟ علما بأن الرئيس 
ترمب كــان منتقداً لقطر، وذهــب - على حــد وصفه فــي عام 
٢٠١٧ - إلى أنها «ممول على مستوى عالٍ للغاية للإرهاب».

كل هذا، وأكثر منه أن ما تم خلال اللقاء من قبل الرئيس 
الــقــاطــع. إذن،  الــلائــق ولا بالرفض  الأمــيــركــي ليس بالقبول 
هو التعتيم على الحقائق وتأجيل بعض المطالب إلى حين 
الحصول على بقية الثمن من حكومة قطر وغيرها من الدول 

المسجلة ضمن قائمة السيد ترمب.

قطر أمام أمرين أحلاهما مر التسويق 
والترويج الديني

الــتــســويــق والـــتـــرويـــج لـــه الأثـــــر الــهــائــل 
والــعــظــيــم فــي تــكــويــن الانــطــبــاع وترسيخه 
عندما تكون المسألة متعلقة بتشكيل السلوك 
الاستهلاكي للناس، وتفوقت في ذلك الأمر 
شركات إنتاج المشروبات الغازية والأحذية 
الرياضية ومطاعم الوجبات السريعة على 
ســبــيــل المـــثـــال. ولــكــن هـــذا «الــنــهــج» متأصل 
فـــي تــســويــق الــجــمــاعــات الــديــنــيــة وأســـمـــاء 
أهـــم المــشــايــخ والمـــراجـــع. فــالمــتــابــع والمــراجــع 
التاريخي لنوعية أسماء الجماعات الدينية 
وألــقــاب المشايخ المؤثرين يــدرك تماماً أنها 
ساهمت في تموضعها بشكل مؤثر ومطلوب 
فــي الذهنية الجمعية للناس، وأعــطــت لها 
مكانة عظيمة قريبة مــن التقديس. فهناك 
جماعة «الإخــوان المسلمين» بمعنى مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر أنــهــم «وحـــدهـــم هـــم الإخــــوان 
وهــم المسلمون»، وهــنــاك «حــزب الــلــه» الــذي 
وظــــف لــفــظــاً قـــرآنـــيـــاً كــريــمــاً لأجــــل الــتــرويــج 
لأعـــمـــال تــكــفــيــريــة وإرهــــابــــيــــة. أيـــضـــاً هــنــاك 
«تنظيم داعـــش»؛ دولــة وإسلامية يــا لــه من 
شعار جميل، ولكن خلفه كل الإجرام. وهناك 
الله» شعار يدغدغ المشاعر، يوجد  «أنصار 
أيـــضـــاً «الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة» وهــــي ذاتــيــة 
الشرح ليست بحاجة للتوسع في التفسير، 
وهـــنـــاك «الــجــهــاد الإســـلامـــي» شــعــار بـــراق، 

وخلف من ورائه المآسي.
وطــبــعــاً هــنــاك شـــعـــارات وألـــقـــاب رفــعــت 
مـــن أتـــبـــاع مــشــايــخ وصــنــعــت اســمــا مــرادفــاً 
للمشاع، فمنحهم مكانة وقدسية باتت غير 
قابلة للجدل والــنــقــاش فيما يــطــرحــون من 
آراء بشرية. فمن يستطيع مناقشة «حجة 
الإســــــلام» أو «الــشــيــخ الأعـــظـــم» أو «الــشــيــخ 
الأكبر» أو «سماحة العلامة» أو «آية الله» أو 
«روح الله» أو «آية الله العظمى» وغير ذلك 
من الألقاب المبجلة، التي تنبع في الأساس 
إلــى هــالــة من  عــن محبة ثــم تتحول سريعاً 
القدسية والدفاع المستميت عن الشخصية 
والآراء الصادرة عنها لتصبح عصبية أشبه 
إلــى الأحـــزاب والعشائر والأنــديــة  بالانتماء 
الــريــاضــيــة. إنــهــا قـــوة الــعــلامــة الــتــرويــجــيــة، 

وقدرتها على التأثير على المستهلك.
هــــذه الألــــقــــاب لــلــمــشــايــخ والمــجــمــوعــات 
الدينية ما هي في الواقع إلا «علامات» في 
سوق مفتوح تتعارك وتتنافس للوصول إلى 
قلب وعقل المستهلك (عامة الناس) فتحاول 
الــوســائــل وعبر كافة  التأثير عليهم بشتى 
القنوات لتؤثر على قلوبهم بالعواطف وعلى 
عقولهم بــالأدلــة وعلى نفوسهم وأرواحــهــم 
بالإحساس بالتقصير وعقدة الذنب. وأقوى 
هذه الوسائل المساندة لهم في هذه المهمة، 
هي الاختيار الملائم للأسماء والألقاب، لأنها 
هي المحرك العاطفي السريع والفعال. وفي 
التفاعل مع الشأن الديني تبقى دائما قناة 
العواطف القلبية هي المحطة الأسرع فاعلية.

الــتــســويــق والـــتـــرويـــج لا حـــــدود لــهــمــا، 
ومــحــيــط الأحـــــــزاب الــديــنــيــة ورجــــــال الــديــن 
لــــم يــســلــمــا مــنــهــمــا. وفـــــي عـــصـــر الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي والفضاء المفتوح ستزداد المعركة 

للوصول إلى عقل الناس شراسة وضراوة.
الــتــســويــق والـــتـــرويـــج لــلــســلــع مــعــروف، 
ولـــكـــن يــبــقــى الــتــســويــق والـــتـــرويـــج لــلأفــكــار 
والــشــخــصــيــات هــو الأخــطــر وخــصــوصــاً إذا 
غلفت بــإطــار ديــنــي، فكم الــدمــاء التي سالت 
والأرواح التي أزهقت باسم كل ذلك أكبر دليل.

عادل درويش

حسين شبكشي  

علي العميم

مها محمد الشريف
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تفاقم الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن قيود تجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت حــــدة الـــخـــلاف بين 
الـــيـــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أمــس 
السبت فــي ظــل روايــــات متضاربة 
عن اجتماع عُقد في اليوم السابق 
وفشل في إحراز تقدم بشأن خلاف 
قـــد يـــهـــدد الإمـــــــــدادات الــعــالمــيــة من 
الرقائق الدقيقة وشاشات الهواتف 

المحمولة.
وقال جون أيواماتسو المسؤول 
بــــــــوزارة الـــتـــجـــارة فــــي الـــيـــابـــان إن 
طـــوكـــيـــو قـــدمـــت احـــتـــجـــاجـــا لــســول 
واتهمتها بمخالفة اتفاق بشأن ما 
سيفصح عنه الجانبان عما دار من 
مناقشات في اجتماع أمــس بشأن 
الــقــيــود المــفــروضــة على الــصــادرات 
المــواد  لكوريا الجنوبية من بعض 
التي تستخدم في صناعة معدات 

ذات تقنية عالية.
كما اعترضت وزارة الاقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية على 
بــيــان لمــســؤول كـــوري ذكــر أن سول 
طــلــبــت مـــن الـــيـــابـــان، أول مـــن أمــس 

الجمعة، إلغاء القيود.
ولكن مسؤولا بوزارة التجارة 
الــكــوريــة رد قائلا إن ســول «طلبت 
بــوضــوح مــن الــيــابــان فــي اجــتــمــاع 
إلــغــاء القيود التجارية وأنــه  أمــس 
ينبغي ألا يــكــون هــنــاك خـــلاف مع 

اليابان في هذا الصدد».
«رويترز» إن الجانبين  لـ وقــال 
نــاقــشــا مـــا ســيــفــصــحــان عــنــه دون 

التوصل لاتفاق.
وأضــــاف المـــســـؤول الــــذي طلب 
عــدم نشر اســمــه لحساسية الأمــر: 

«أنا محبط».
وشـــــــددت الـــيـــابـــان فــــي الآونـــــة 
الأخيرة القيود على صادراتها من 
ثــــلاث مـــــواد تــســتــخــدم فـــي مــعــدات 
ذات تــقــنــيــة عـــالـــيـــة، وأشـــــــارت إلــى 
«تــعــامــل بــشــكــل غــيــر مــنــاســب» مع 
مــــواد حــســاســة تــصــدر إلـــى كــوريــا 
الجنوبية، فضلا عن عدم التشاور 

بشأن قيود التصدير.

ولكن يبدو أن جــذور الخلاف 
تعود أيضا لنزاع من زمن الحرب. 
ويأتي وسط مشاعر إحباط عميق 
في اليابان إزاء ما تعتبره طوكيو 
إخفاقا من جانت سول في التحرك 
ردا على حكم أصدرته محكمة في 
كوريا الجنوبية يفرض تعويضات 
على شركة يابانية بسبب العمالة 
الـــقـــســـريـــة إبـــــــان الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
وعقد موظفون في الحكومتين 
الـــيـــابـــانـــيـــة والــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 
اجـــتـــمـــاعـــا اســــتــــغــــرق ســــاعــــات فــي 
طــــوكــــيــــو لمـــنـــاقـــشـــة الــــقــــيــــود الـــتـــي 
فرضتها طوكيو على تصدير مواد 
كيميائية إلى سيول، وسط خلافات 
دبلوماسية تصاعدت في الأشهر 

الأخيرة.
يـــفـــتـــرض أن يــســتــغــرق  وكــــــان 
الاجـــتـــمـــاع ســاعــتــين لــكــنــه اســتــمــر 
أكــثــر مــن ثـــلاث ســاعــات ولـــم يسفر 

عن نتيجة.
وظــهــر المــبــاحــثــون فــي لقطات 
بــثــتــهــا وســـائـــل الإعـــــلام الــيــابــانــيــة 
وهم يتبادلون النظرات حول طاولة 
يــتــبــادلــوا التحية في  صغيرة ولــم 

بداية اللقاء.
وتقرر عقد هذا الاجتماع الذي 
لــم تسمه طــوكــيــو «مــنــاقــشــات» بل 
«جلسة استيضاح» بعدما أعلنت 
الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي 
فرض قيود على تصدير منتجات 
كيميائية أساسية لصنع الشاشات 
وأنــــــصــــــاف الــــنــــواقــــل وخـــصـــوصـــا 
لأجـــــهـــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون والــــهــــواتــــف 

الذكية، إلى كوريا الجنوبية.
وقــــال مــوظــف يــابــانــي لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «أجــبــنــا عن 
كـــل أســئــلــتــهــم وأوضـــحـــنـــا أن هــذه 
الإجــــــــــراءات تــســتــنــد إلـــــى الـــقـــواعـــد 

الدولية».
ولم يحظر تصدير هذه المواد 
إلــى كــوريــا الجنوبية لكن فرضت 
الحكومة اليابانية الحصول على 
مــوافــقــة مــســبــقــة لــلــقــيــام بـــذلـــك، ما 

نــحــو تسعين  يــمــكــن أن يــســتــغــرق 
يوما.

ويعتبر الكوريون الجنوبيون 
هـــــذه الإجــــــــــراءات عـــقـــوبـــات وأنـــهـــا 
مــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. وهـــم 
يــــــهــــــددون بــــعــــرض الـــــخـــــلاف عــلــى 

منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي 
مـــون جـــاي إن صـــرح الأربـــعـــاء بــأن 
«حــــكــــومــــتــــي تـــفـــعـــل مـــــا بــوســعــهــا 
للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه 
المــشــكــلــة»، مــعــبــرا عـــن أمــلــه فـــي أن 
«تــفــعــل الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة الأمـــر 
نــفــســه». وأضــــــاف: «لا يــمــكــنــنــا أن 
نــســتــبــعــد أن يــســتــمــر هــــذا الــوضــع 

لفترة طويلة».
وقـــــــــــــال تـــــــوبـــــــايـــــــس هــــــاريــــــس 
المــــحــــلــــل فــــــي مــــجــــمــــوعــــة «تـــيـــنـــيـــو 
كــونــســالــتــنــســي» الاســتــشــاريــة إنــه 
«بــقــدر مــا يــتــفــاقــم الــخــلاف يصبح 
مــن الصعب على الــرئــيــس مــون أو 
رئيسة الوزراء اليابانية شينزو آبي 

التنازل».

تـــكـــون  الـــــيـــــابـــــان أن  وتــــنــــفــــي 
الإجــــــراءات عــقــابــيــة مــع أنــهــا تأتي 
بعدما أمرت محاكم كورية جنوبية 
شــركــات يابانية بــدفــع تعويضات 
لـــكـــوريـــين جــنــوبــيــين أجــــبــــروا على 
العمل في مصانعها خلال استعمار 
الــيــابــان لكوريا بــين ١٩١٠ و١٩٤٥، 
واحتجت طوكيو بشدة على القرار.

ويـــضـــاف ذلــــك إلــــى الــخــلافــات 
الــتــاريــخــيــة الأخــــــرى بـــين الــبــلــديــن 
من بينها «نساء المتعة» الكوريات 
الــجــنــوبــيــات الــلــواتــي أجــبــرن على 
الــعــمــل فـــي بـــيـــوت دعـــــارة للجيش 
الـــيـــابـــانـــي خـــــلال الــــحــــرب. وقـــــررت 
ســـيـــول مــــؤخــــرا تــصــفــيــة صـــنـــدوق 
للتعويضات أنــشــئ بالتعاون مع 
طوكيو وكان يفترض أن يحل هذا 

الخلاف.
فيما يرى محللون أن الخلافات 
الــتــاريــخــيــة بـــين طــوكــيــو وســيــول 
تضعف إنتاج كوريا الجنوبية من 
المكونات التي تستخدم فــي صنع 
الشرائح وشاشات الهواتف الذكية، 

وأبـــعـــد مـــن ذلـــــك، الـــســـوق الــعــالمــيــة 
للصناعات التكنولوجية.

وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
الأسبوع الماضي فــرض قيود على 
تصدير منتجات كيميائية حيوية 

إلى كوريا الجنوبية.
وجاءت هذه الإجراءات بسبب 
خـــلاف قــديــم حـــول الــعــمــل القسري 
الـــــذي فـــرصـــه المــســتــعــمــر الــيــابــانــي 
على الكوريين خلال الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وقـــد أحـــيـــاه مـــؤخـــرا قـــرار 
للقضاء الكوري الجنوبي اعتبرته 

طوكيو إهانة.
لــــكــــن الـــــحـــــل لا يـــــبـــــدو قـــريـــبـــا 
ويـــمـــكـــن أن يــســبــب اضـــطـــرابـــا فــي 
انـــتـــشـــار شــبــكــة الـــجـــيـــل الــخــامــس 
(٥ جـــي) لاتــصــالات الإنــتــرنــت ذات 
السرعة الفائقة، وكذلك الشاشات 

المستقبلية القابلة للطي.
وحـــــــــذرت أفـــــريـــــل يـــــو المــحــلــلــة 
فــي المكتب الاســتــشــاري التايواني 
«تريندفورس» من أنه «قد يحصل 
تراجع في الإنتاج وهذا ما سيؤدي 

إلــــى ارتــــفــــاع الأســــعــــار (الـــشـــرائـــح) 
وبــــالــــتــــأكــــيــــد أســــــعــــــار المـــنـــتـــجـــات 

المصنعة بالكامل».
وأضــــــافــــــت أن ســـــيـــــول تــمــلــك 
مــخــزونــات لــكــن الــنــقــص قــد يظهر 

خلال ثلاثة أشهر.
وتــــــحــــــدث الــــرئــــيــــس الـــــكـــــوري 
الجنوبي مــون جــاي إن عــن وضع 
«طــــــــارئ غـــيـــر مــــســــبــــوق». وطـــالـــب 
الــحــاكــم بميزانية إضافية  الــحــزب 
تبلغ ٣٠٠ مليار وون (٢٢٦ مليون 
يــــــــورو) لمـــســـاعـــدة الــــشــــركــــات عــلــى 

تجاوز الأزمة.
وترفض اليابان حاليا إجــراء 
مفاوضات بينما تشعر المجموعتان 
الــــــــعــــــــمــــــــلاقــــــــتــــــــان «ســـــــامـــــــســـــــونـــــــغ 
إلكترونيكس» و«إس كي هينيكس» 

بالقلق من هذا الوضع.
ذكــــــر مـــعـــهـــد هــــانــــا المــــالــــي فــي 
المـــجـــمـــوعـــتـــين  ســـــيـــــول أن هـــــاتـــــين 
وحدهما تؤمنان نحو ثلثي إنتاج 
الــعــالــم مـــن الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة 
وأبــرز زبائنهما مجموعات «آبــل» 

و«أمازون» و«هواوي».
ولــخــص أن كــي - هــيــون نائب 
رئيس الجمعية الكورية لصناعة 
نصف الموصلات الوضع بالقول إن 
«كوريا الجنوبية الأولى عالميا في 
إنتاج الشرائح واليابان هي الأولى 
عــالمــيــا فــي إنــتــاج المــــواد الأســاســيــة 

لصنع الشرائح».
وأضـــــــاف: «مــــع هــــذا الـــخـــلاف، 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية  تخسر 
على حــد ســـواء أفــضــل شــريــك لها، 
ولن تجد هذه ولا تلك بديلا جيدا 

لفترة طويلة».
وتابع: «في النهاية، قد يحدث 
ركود أو تراجع في السوق الدولية 
لــلــصــنــاعــات الــتــقــنــيــة المـــتـــطـــورة»، 
موضحا أن أســعــار هــذه المنتجات 
يمكن أن ترتفع لأن نقص الشرائح 

أمر مرجح.
وتــــــــــــــــواجــــــــــــــــه مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا أســـــــاســـــــا آفـــــاقـــــا 

اقتصادية عالمية ضعيفة.
وتشمل القيود اليابانية ثلاثة 
مــنــتــجــات كــيــمــيــائــيــة وكــــذلــــك نــقــل 
تــقــنــيــات مــتــعــلــقــة بــهــذه المــكــونــات. 
وبــــات عــلــى المــصــدريــن الــيــابــانــيــين 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة عـــلـــى كــل 
شــحــنــة إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
إجراءات يمكن أن تستغرق تسعين 

يوما.
قـــــــال لــــــين جـــيـــلـــيـــنـــيـــك المـــكـــلـــف 
الأبــــحــــاث حــــول نــصــف المـــوصـــلات 
اتــــــــــش إس  فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة «آي 
مــاركــيــتــس»: «نـــظـــرا لــحــجــم المــــواد 
الكيميائية المطلوبة لإنتاج نصف 
المــــــوصــــــلات، مـــــن غـــيـــر المـــــرجـــــح أن 
تتمكن المجموعات المنتجة للشرائح 
مـــن إيـــجـــاد الــكــمــيــات الـــلازمـــة لــدى 

مزودين غير يابانيين».
هــــــنــــــاك اثــــــنــــــتــــــان مـــــــن المــــــــــواد 
المــــــســــــتــــــهــــــدفــــــة وهــــــــمــــــــا فـــــلـــــوريـــــد 
الــهــيــدروجــين ومــقــاومــات الــضــوء، 
أساسيتان لصنع شرائح الذاكرة. 
الثالثة وهــي البوليميد  المـــادة  أمــا 
الــــفــــلــــوري، فــتــســتــخــدم فــــي إنـــتـــاج 

شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون والـــهـــواتـــف 
الـــذكـــيـــة الـــتـــي يــنــتــظــر قـــطـــاع هـــذه 
الــصــنــاعــة الــنــمــوذج الــقــابــل للطي 

منها.
وتـــقـــول الــصــحــف إن الــيــابــان 
تــنــتــج تــســعــين فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 
المــادة في العالم. وأوضــح مسؤول 
فـــي ســامــســونــغ لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن المجموعة تدرس كيف 
يمكنها «التقليل من تأثير ذلك على 
الإنــــتــــاج». أمــــا مــجــمــوعــة «إل جي 
ديــســبــلاي» فــقــد ذكــــرت أنــهــا بــدأت 
تختبر البوليميد المنتج في الصين 

وتايوان.
وبــين المنتجات التي يمكن أن 
تــتــضــرر مـــن هــــذا الـــوضـــع الــهــاتــف 
الذكي «غالاكسي فولد» من الجيل 
لــلــطــي وتنتجه  الــقــابــل  الـــخـــامـــس، 
مجموعة «سامسونغ» التي تأمل 
بأن يحيي قطاعا يعاني من مشكلة 

في الابتكار.
وأمـــضـــت المــجــمــوعــة الــكــوريــة 
الجنوبية العملاقة ثماني سنوات 
في تطوير هذا النموذج الذي تأخر 
طرحه في السوق هذه السنة بسبب 

مشكلة في الشاشة.
وعــلــى نــطــاق أوســـع، يمكن أن 
يتضرر نشر شبكة الجيل الخامس 
يــفــتــرض أن تسمح  الــتــي  الــتــقــنــيــة 
ببدء مرحلة جديدة في الاتصالات 
وتــحــتــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مــراتــب 

متقدمة في صنعها.
ويــــــحــــــذر بـــــــــارك جــــيــــا - غــــون 
الأســــــتــــــاذ فـــــي جــــامــــعــــة الـــهـــنـــدســـة 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي ســـيـــول مـــن نـــزاع 

طويل الأمد.
إنـــتـــاج  وقـــــــال إن «انــــخــــفــــاض 
الــشــرائــح ســيــؤدي إلـــى تــبــاطــؤ كل 
شــيء بما أن مجموعات الإنترنت 
تعتمد على السرعة الكبيرة التي 
يؤمنها الجيل الخامس والأجهزة 
الــتــي تعتمد عــلــى الجيل  الــصــلــبــة 
الــخــامــس»، مــؤكــدا أنــه «عــلــى الأمــد 
الــــطــــويــــل، كــــل الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 

سيعاني من ذلك».

سيول طلبت بوضوح من اليابان في اجتماع أول من  أمس إلغاء القيود التجارية وأنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف مع اليابان في هذا الصدد (رويترز)

التوترات التجارية الأميركية ـ الصينية
 قد تنعكس سلباً على أوروبا

برلين: اعتدال سلامة

من غير المستبعد أن يؤول 
الـــتـــحـــدي الأمـــيـــركـــي الــصــيــنــي 
فــــي تــــجــــارة المـــــعـــــادن الــــنــــادرة 
إلـــى إحــــداث أضــــرار اقتصادية 
جــــســــيــــمــــة ســـــتـــــطـــــال مـــصـــالـــح 
الــبــلــديــن مــعــاً. ومـــع أن الــيــابــان 
تنتمي اليوم إلى عدد قليل من 
الـــدول التي نجحت فــي تنويع 
وارداتــــــهــــــا مــــن هــــــذه المــــعــــادن، 
إلا أن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وبينها ألمانيا ستعاني كثيراً 
من الحرب التجارية المستعرة 
حــــول هــــذه المــــعــــادن والـــتـــي قد 
تدوم شهوراً عدة وفق توقعات 
خبراء المعادن الأولية في برلين.

يــقــول الــبــروفــســور الألمــانــي 
الـــخـــبـــيـــر فـــــي تـــــجـــــارة المــــعــــادن 
الـــــنـــــادرة والأولـــــيـــــة رايـــنـــهـــارد 
شبورير في العاصمة برلين إن 
تــهــديــدات حــكــومــة بــكــين بشأن 
تقليص حصة المعادن النادرة 
المخصصة للشركات الأميركية 
رمت حكومة واشنطن في قلب 
الأســــــــــواق الــــدولــــيــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والسوداء معاً لتلبية حاجاتها 
مـــــن هــــــذه المـــــعـــــادن مـــمـــا جــعــل 
أســعــارهــا فـــي ارتـــفـــاع مستمر 

منذ أكثر من شهرين.
وتـــــــــخـــــــــطـــــــــط واشـــــــنـــــــطـــــــن 
حـــالـــيـــاً لــــشــــراء أكــــثــــر مــــن ٤٢٠ 
طـــنـــاً مــــن المــــعــــادن الـــــنـــــادرة مــن 
الأســـــــواق غــيــر الــصــيــنــيــة لسد 
الــداخــلــيــة، الإنتاجية  ثــغــراتــهــا 

والصناعية.
ويــــــضــــــيــــــف بــــــــــــأن زيــــــــــــادة 
الأســــــــــعــــــــــار وضـــــــعـــــــت الـــــــــــدول 
أمـــام صعوبة  الصناعية كــافــة 
الحصول على المعادن النادرة، 
الــنــيــوديــمــيــوم المستعمل  كــمــا 
لصناعة المغناطيس. وبما أن 
الــتــوتــرات الأمــيــركــيــة الصينية 
لـــــم تـــبـــق فـــــي فـــلـــك الـــنـــظـــريـــات 
إنــمــا تــحــوّلــت إلــى واقـــع مقلق، 
بــــــــدأ الــــبــــنــــتــــاغــــون الأمــــيــــركــــي 

صـــوغ شــبــكــة عــلاقــات تــجــاريــة 
مــــع عـــــدة شــــركــــات تـــعـــديـــن فــي 
أفـــريـــقـــيـــا لـــتـــنـــويـــع تـــجـــهـــيـــزات 
المــعــادن الـــنـــادرة الــتــي تتراجع 
كمياتها المستخرجة من باطن 
تـــلـــو الآخـــــــر، مــن  الأرض عـــامـــاً 
جــهــة، والابـــتـــعـــاد عـــن القبضة 
الصينية مــن جهة ثانية. وقد 
تدفع أوروبـــا الثمن غالياً هذا 
الـــــعـــــام. فـــصـــنـــاعـــاتـــهـــا تــحــتــاج 
بـــدورهـــا لــلــمــعــادن الـــنـــادرة في 
قــطــاعــات إنــتــاجــيــة عــديــدة كما 

الطب والطاقة.
ويـــخـــتـــم شــــبــــوريــــر: «قـــفـــز 
ســــهــــمــــا شـــــركـــــتـــــي (مــــكــــانــــغــــو 
ريــــــســــــورســــــز)، الــــتــــي بــــاشــــرت 
تطوير مناجم للمعادن النادرة 
فــي جــمــهــوريــة مــــالاوي جنوب 
شــرقــي أفــريــقــيــا، و(رايــنــبــو رار 
إرثـــز) الــتــي تنتج هــذه المــعــادن 
فــــــي جــــمــــهــــوريــــة بـــــــورونـــــــدي، 
وتعتبر المجهّزة الأولى لشركة 
(تــيــســن غـــــروب) الألمـــانـــيـــة، قفز 
أكــــثــــر مـــــن ٤٠ فـــــي المـــــائـــــة مــنــذ 
مطلع الربيع الفائت. كما يتم 
التداول بسهم شركة (ليناس) 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة، وهـــــــي المــنــتــجــة 
العالمية الأكبر للمعادن النادرة 
خـــــــارج الــــصــــين، بـــأســـعـــار هــي 
الأعــــلــــى فــــي الأعــــــــوام الــخــمــســة 
الأخـــيـــرة. وفـــي الــشــهــر الــفــائــت 
نـــجـــحـــت الـــشـــركـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
فـــــي مـــضـــاعـــفـــة رســـمـــلـــتـــهـــا فــي 
الـــــبـــــورصـــــات الـــــدولـــــيـــــة. هـــكـــذا 
بــدأ المستثمرون الألمـــان سوية 
مــــع شــــركــــات رؤوس الأمـــــــوال 
الأوروبية المغامرة المراهنة على 
أبرز الشركات العاملة في قطاع 

المعادن النادرة».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــقــول 
الـــخـــبـــيـــرة تــــامــــارا روســــيــــل فــي 
مصرف (دويتشه بنك) إن لقاء 
التهدئة بين الرئيسين الصيني 
والأميركي في مدينة (أوزاكــا) 
الـــيـــابـــانـــيـــة لــــن يـــــــردع الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــتــنــمــيــة 

والإصـــــــــــلاحـــــــــــات عــــــــن اتـــــخـــــاذ 
الــــخــــطــــوات الــــــلازمــــــة لــتــنــظــيــم 
تــصــديــر المــــعــــادن الــــنــــادرة إلــى 
الخارج. وفي مطلق الأحوال، لن 
تعود الأمور إلى ما كانت عليه 
الحال سابقاً لا لناحية الأسعار 
ولا من حيث الكميات المصدّرة.

وتــــــــضــــــــيــــــــف بـــــــــــــــأن ســــعــــر 
كيلوغرام معدن النيوديميوم 
قــــفــــز أكــــثــــر مـــــن ٣٠ فـــــي المــــائــــة 
الفائت  (أيــــار)  منذ شهر مــايــو 
ليرسو عند ٦٤ دولاراً تقريباً. 
وهــذا أعلى سقف له منذ شهر 
يوليو (تموز) من عام ٢٠١٨. في 
حين قفز سعر كيلوغرام معدن 
الـــديـــســـبـــروســـيـــوم، المــســتــخــدم 
بدوره في صناعة المغناطيس، 
أكــثــر مــن ١٤ فــي المــائــة ليرسو 
تــقــريــبــاً. وهــذا  عــنــد ٢٩٣ دولار 

أعلى سقف له منذ عام ٢٠١٥.
وتــــخــــتــــم الـــــــقـــــــول: «نــــظــــراً 
لــــــلــــــتــــــطــــــورات الأخــــــــيــــــــرة عـــلـــى 
الـــــســـــاحـــــة الــــــدولــــــيــــــة تـــــحـــــاول 
الــــشــــركــــات الألمــــانــــيــــة الــتــمــسّــك 
باستقلالية أكبر في تجهيزات 
المواد الأولية والمعادن النادرة. 
فــالــكــوبــالــت والــلــيــثــيــوم، وهما 
معدنان مستعملان في صناعة 
بـــطـــاريـــات الــــســــيــــارات، ســويــة 
مـــع الـــنـــحـــاس، هـــي خـــط أحــمــر 
بالنسبة للصناعات الألمانية. 
القوية  التقلبات  وقـــد تتسبب 
في أسعار هذه المعادن بصدمة 
حــــــــادة تـــصـــيـــب عــــمــــق المــــحــــرك 
الإنــتــاجــي الألمــانــي. لــذا يحاول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي المــحــافــظــة 
على عــلاقــات تجارية متوازنة 
مع الصين وروسيا تجعل الدول 
الأوروبية بمنأى عن أي انتقام 
تـــجـــاري خـــارجـــي يــســتــهــدفــهــا. 
عـــلـــمـــاً بــــــأن ألمـــانـــيـــا ســــويــــة مــع 
الــــدول المـــجـــاورة لــهــا عــانــت في 
المـــاضـــي مـــن عـــقـــوبـــات روســيــة 
غير مباشرة استهدفت التلاعب 
بــــــإمــــــدادات الـــــغـــــاز، المــســتــعــمــل 

للتدفئة، إلى أوروبا».

مطالبات بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد الكلي 

«فيتش» تخفض تصنيف الديون السيادية لتركيا مع نظرة اقتصادية سلبية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وكــالــة «فيتش» الدولية 
لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة خفضها 
الــديــون السيادية لتركيا  لتصنيف 
مــن مــســتــوى «بـــي بـــي» إلـــى «بـــي بي 
سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية، 
وذلـــك بــعــد أقـــل مــن شــهــر مــن خطوة 
مــمــاثــلــة لـــوكـــالـــة «مــــوديــــز» الــدولــيــة 

للتصنيفات الائتمانية.
وأرجـــــعـــــت «فــــيــــتــــش» خــفــضــهــا 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي لـــتـــركـــيـــا 
إلــــى عـــوامـــل عـــــدة، مـــن أهــمــهــا إقــالــة 
المــركــزي التركي مــراد  محافظ البنك 
شتينكايا الأسبوع الماضي بمرسوم 
رئاسي أصــدره الرئيس رجــب طيب 
إردوغان، الذي مارس ضغوطا على 
البنك مــن أجــل خفض سعر الفائدة 
عـــن مــســتــوى ٢٤ فـــي المـــائـــة فـــي ظل 
تراجع الليرة التركية وارتفاع معدل 
الــتــضــخــم، وقـــــرار إعـــــادة انــتــخــابــات 
رئــيــس بلدية إســطــنــبــول، والخشية 
من فرض الولايات المتحدة عقوبات 
ضد تركيا بسبب صفقة الصواريخ 
الدفاعية «إس - ٤٠٠» الروسية، التي 

بدأت تركيا تسلمها أول من أمس.
وذكرت «فيتش»، في بيان نشر 
أمس، أن إقالة محافظ البنك المركزي 
مراد شتينكايا تثير مخاطر تقويض 
تــــدفــــق رؤوس الأمـــــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة 
الــــلازمــــة لــتــلــبــيــة حــــاجــــات الــتــمــويــل 
الخارجي الكبيرة لتركيا، وبتدهور 
النتائج الاقتصادية»، كما أن عزله 
يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات 
إدخـــال إصــلاحــات هيكلية فــي إدارة 

الأوضاع المالية للقطاع العام.
وعـــزل إردوغـــــان مــحــافــظ البنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي مــــــراد شــتــيــنــكــايــا 
الـــســـبـــت قـــبـــل المــــــاضــــــي، وقــــــــال يـــوم 
الأربــعــاء المــاضــي إن سبب عــزلــه هو 
الــتــعــلــيــمــات بشأن  فــي تنفيذ  فــشــلــه 
أســعــار الــفــائــدة، وأن البنك لــم يلعب 

دوره بطريقة صحيحة.
واعتمد شتينكايا آلية رفع سعر 
الفائدة من أجــل الحفاظ على تدفق 
رؤوس الأمــوال الأجنبية والتخفيف 

مــن أثــر انــهــيــار الــلــيــرة التركية التي 
فــــقــــدت ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن قــيــمــتــهــا 
الـــعـــام المـــاضـــي ونــحــو ١٠ فـــي المــائــة 
من قيمتها خــلال العام الــجــاري، ما 
أدى إلــى ارتــفــاع التضخم إلــى أعلى 
مستوى له في ١٥ عاما، حيث وصل 
مــعــدلــه فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي إلى ٢٥٫٢٤ في المائة.
وذكـــــــــرت «فــــيــــتــــش» أن «إقــــالــــة 
مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي تــكــشــف 
الـــشـــكـــوك فـــي قـــــدرة الــســلــطــات على 
الـــقـــبـــول بـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الــنــمــو 
الــذي يتناسب مع استقرار  الضئيل 
إقــــالــــة  الاقــــــتــــــصــــــاد». وأضــــــافــــــت أن 
شتينكايا، بمرسوم رئــاســي، يمكن 
لــه تأثير سلبي على الثقة  أن يكون 
الـــداخـــلـــيـــة الــضــعــيــفــة أســــاســــاً، وأن 
يعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها 

الخارجية.
إلــــى أن تــركــيــا يمكن  وأشـــــــارت 
أن تــواجــه عــقــوبــات اقــتــصــاديــة بعد 
تسلمها منظومة الصواريخ الروسية 
«إس - ٤٠٠»، مضيفة: «نعتقد أن هذه 
العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها 
تــأثــيــر ضــئــيــل عــلــى الاقـــتـــصـــاد لكن 

تــأثــيــرهــا عــلــى مــعــنــويــات الــجــهــات 
الاقتصادية الفاعلة يمكن أن يكون 
كــبــيــرا». وتــراجــعــت الــلــيــرة الــتــركــيــة 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة أمــــام الــــدولار 
الأمــــيــــركــــي أثــــنــــاء تـــعـــامـــلات نــهــايــة 
الأســبــوع، أول مــن أمـــس، تزامنا مع 
إعــلان أنقرة تسلمها الدفعة الأولــى 
مــن مــنــظــومــة الــصــواريــخ الــروســيــة، 
بسبب مخاوف من عقوبات أميركية.
وسجلت الليرة ٥٫٧٤٦٠ مقابل 
الدولار بعد أن هبطت في وقت سابق 
من الجلسة إلى ٥٫٧٧٨٠ ليرة للدولار.

وتـــــــراجـــــــع المــــــؤشــــــر الـــرئـــيـــســـي 
لـــــلأســـــهـــــم الـــــتـــــركـــــيـــــة فـــــــي بـــــورصـــــة 
إســطــنــبــول ٢٫٢٥ فــي المــائــة فــي حين 
هبط مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 

٣٫٢ في المائة.
وفي منتصف يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، خــفــضــت وكـــالـــة «مـــوديـــز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة 
تصنيف تــركــيــا مــن (بــــي.إيــــه٣) إلــى 
«بي ١» وأبقت على نظرة مستقبلية 
ســـلـــبـــيـــة وعــــــــزت ذلـــــــك إلـــــــى «تـــأثـــيـــر 
لــلــقــوة المؤسسية  المــســتــمــر  الــتــراجــع 
والـــفـــاعـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة حــــــول ثــقــة 
الـــذي يــفــوق بشكل كبير  المــســتــثــمــر، 

القوة الائتمانية التقليدية لتركيا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اقـــتـــصـــادهـــا الــــواســــع 
والمتنوع وانخفاض مستوى الدين 

الحكومي».
وقـــالـــت «مــــوديــــز» إن تــركــيــا ما 
زالـــــت عـــرضـــة لــفــتــرة طــويــلــة أخـــرى 
مــن الاضـــطـــراب المــالــي والاقــتــصــادي 
الــخــطــط الإصــلاحــيــة  «الــــحــــاد» وإن 
للحكومة، التي تم الإعلان عنها منذ 
منتصف عـــام ٢٠١٨ وهـــي إجــــراءات 
تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مـــنـــذ أعــــــــــوام، تــم 
تــنــفــيــذهــا بــشــكــل ضــئــيــل، وإن هــذه 
الــخــطــط مــا زالـــت تــركــز عــلــى أولــويــة 
عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب لـــدعـــم الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي، عــلــى حــســاب تقويض 

المرونة الكامنة للاقتصاد.
وأثــار تصنيف وكالة «موديز» 
أيــــضــــا مـــــخـــــاوف بــــشــــأن «شـــفـــافـــيـــة 
واستقلال» البنك المركزي والتوترات 
المـــتـــصـــاعـــدة بــــين أنــــقــــرة وواشـــنـــطـــن 
بشأن شــراء تركيا أنظمة «إس٤٠٠» 

الصاروخية من روسيا.
وطــبــقــا لــبــيــانــات حــكــومــيــة فــإن 
الاقــتــصــاد الــتــركــي شــهــد ركـــــودا في 
نهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ 
٢٠٠٩ وحقق انكماشا بنسبة ٣ في 

المائة وواصل التراجع في الربع الأول 
من العام بانكماش ٢٫٦ في المائة كما 
يبلغ معدل التضخم ١٨٫٧ في المائة.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد رئــيــس 
جمعية رجــال الأعمال والصناعيين 
الأتـــــــــــــــراك (تـــــــوســـــــيـــــــاد)، ســـيـــمـــونـــي 
كاسلوفسكي، أنه لا يمكن أن تتحسن 
أوضاع الاقتصاد في تركيا دون إقرار 

إصلاحات للاقتصاد الكلي.
وقــــــــــــــال كـــــاســـــلـــــوفـــــســـــكـــــي، فـــي 
تصريحات صحافية، إنه من السابق 
لأوانــه القول بــأن الأمــور ستتحسن، 
مضيفا: «لا يمكننا أن نــكــون دولــة 
غــيــر قــــــادرة عــلــى إجــــــراء إصـــلاحـــات 
في التعليم والعدالة والضرائب في 
وقت يشهد فيه العالم تحولاً تقنياً 

سريعاً».
كان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان تــعــهــد قــبــل مــشــاركــتــه في 
قمة مجموعة العشرين في أوساكا 
باليابان في أواخر يونيو (حزيران) 
الــبــلاد مفاجآت  بـــأن تشهد  المــاضــي 
اقــتــصــاديــة عــقــب عـــودتـــه، وكـــان أول 
قـــرار اتــخــذه عــقــب عــودتــه مــن جولة 
شــمــلــت الــيــابــان ثــم الــصــين هــو عــزل 
محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا 
وهــــو الـــقـــرار الــــذي قــابــلــتــه الأســــواق 
الليرة  برد فعل قوي حيث تراجعت 
والسندات التركية المقومة بالدولار.

وسبق أن تعهد صهر إردوغان، 
وزير الخزانة والمالية برات البيراق، 
بـــتـــحـــســـين الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 

وخفض التضخم والبطالة.
وقــــــــــال كــــاســــلــــوفــــســــكــــي، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــا صــــــرف الـــعـــمـــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة، إن الــــقــــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ 
بــــالــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة مـــهـــمـــة لأن 
التقلبات، النزولية أو التصاعدية، 
تسبب مشاكل. وأضاف: «في الوقت 
الحالي، تدعم الصادرات اقتصادنا، 
الـــعـــمـــلات  انــــخــــفــــاض  فــــــي حــــــين أن 
الأجنبية قد يضر بالمصدرين. نتوقع 
تقليل التقلب»، مشيرا إلى أن معدل 
التضخم في تركيا وصل إلى أكثر من 
٢٥ في المائة بينما كان هدف البلاد 

٥ في المائة.

سجلت الليرة ٥٫٧٤٦٠ مقابل الدولار بعد أن هبطت في وقت سابق إلى ٥٫٧٧٨٠ ليرة للدولار (رويترز) 
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غير مستغل
في عالمنا العربي يرى المخططون الاقتصاديون والاجتماعيون أن 
الوطن العربي سيواجه أزمــة انفجار سكاني، ســواءً عاجلا أم آجــلا، لذا 
برزت برامج التنظيم الأسري، في محاولة جادة لضبط المواليد وساعد 
على ذلــك تأخر سن الــزواج في عالمنا العربي، ســواءً بسبب الــدراســة أو 

بسبب الفقر، ولكلٍ أسبابه، لكن سن الزواج بدأت ترتفع.
هنا يبرز سؤال مهم وهو: هل نستطيع تحويل الانفجار السكاني من 
أزمة إلى مكسب؟.. أعتقد أننا قادرون، لو استخدمنا عددا من التكتيكات 
البسيطة، فمثلاً تسعى الحكومات لحصول الأفـــراد على تعليم جيد، 
بحيث يمكن للفرد أن ينافس في سوق العمل الدولي، سيقول قائل إن 
بعض الحكومات في عالمنا العربي فقيرة، أتفق معه، ولكن في الإمكان 
تجاوز ذلك عبر محاولة الحصول على منح دراسية عبر الحكومات الغنية 
التي يرحب معظمها بإعطاء العالم الثالث منحا دراسية، أو بالحصول 
على هذه المنح عبر جمعيات المجتمع المدني، مثل الحصول على هذه المنح 

من الجمعيات الخيرية الغنية.
ولو افترضنا أن ذلك تعذر فيمكن تشجيع المواطن العربي على الهجرة 
لطلب الــرزق، فــإذا هاجر هذا المواطن وكــوّن أســرة فإن الجيل الثاني من 
العرب بالضرورة سيتعلمون، بحكم أن التعليم إلزامي. البعض سيقول 
إن هذه أحلام ورديــة يصعب تطبيقها بحكم فقر معظم الــدول العربية، 
اللبناني  أقـــول لنأخذ مثلا واحـــدا وهــو لبنان، فنصف الشعب  ولكني 
مهاجرون، وبعضهم أصبحوا رؤساء دول ورجال أعمال ناجحين وعلماء 
وشعراء وأدبــاء وغير ذلك، وهؤلاء تحولوا إلى قوة لبنانية، ليس فقط 
قوة اقتصادية، بل قوة إعلانية لبلدهم لبنان وتسويقه عبر نجاحاتهم.

فلو شجعنا في عالمنا العربي مواطنينا على الهجرة لنافسوا في 
إلــى بلدانهم الأصلية  ســوق العمل واكتسبوا مــهــارات جــديــدة وحــولــوا 
ا مما يحصلون عليه من مال لمساعدة أسرهم، فهجرتهم أفضل من  جزء
مكوثهم فــي بلدانهم عبئا على حكوماتهم، فالهجرة قــد تحولهم إلى 
رجال أعمال أو علماء بارزين أو مهنيين محترفين، وهم في كل الأحوال 
سيتحولون إلى مكسب لبلدانهم العربية. كما أنهم قد يشكلون جماعات 
ضغط في البلدان التي يهاجرون إليها لمصلحة أوطانهم، سواء كان عبر 
المهاجرين من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من المهاجرين، وكالعادة 
سيبحث المهاجرون عن فرص عمل أو تعليم لأقاربهم في بلدانهم الأصلية 
البلدان الغنية،  وسيسعون لجلبهم ليستفيدوا من الفرص المتاحة في 
والــبــارزون في مجالاتهم، ســواء كانت طبية أو كومبيوترية أو غيرها 
من المجالات فإنهم سيجدون أعمالا، ولو في الصين التي يتجاوز عدد 

سكانها ١٫٣ مليار نسمة.

علي المزيد 

صندوق النقد يفرج عن شريحة بقيمة ٥٫٤ مليار دولار من قرض للأرجنتين
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
مراجعة لأداء الأرجنتين الاقتصادي، 
ما أتاح الإفراج عن ٥٫٤ مليار دولار، 
ضمن قرض يهدف إلى دعم استقرار 

اقتصاد هذا البلد.
ووافـــــــــق صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد عــلــى 
المراجعة الرابعة لأداء الدولة الواقعة 
في أميركا الجنوبية، بموجب اتفاق 

القرض الموقع العام الماضي.
فـــي  الإداري  المــــــــديــــــــر  وقـــــــــــــال 
الـــــصـــــنـــــدوق، ديـــفـــيـــد لـــيـــبـــتـــون، فــي 
بيان، الجمعة الماضي، إن «سلطات 
الأرجـــنـــتـــين تــظــهــر الـــتـــزامـــاً واضــحــاً 
مــســتــمــراً بــبــرنــامــجــهــا الاقــتــصــادي، 
وتـــنـــفـــذ جـــمـــيـــع الأهــــــــــداف المـــعـــمـــول 
بــهــا ضــمــن الـــبـــرنـــامـــج المــــدعــــوم من 

الصندوق».
وقــال ليبتون إن التضخم، رغم 
أنه لا يزال مرتفعاً، تراجع، ويتجه، 
يــبــدو، نحو الانــخــفــاض بشكل  كما 

عام.
بـــصـــدد  وقــــــــال إن «الاقـــــتـــــصـــــاد 
التعافي التدريجي بعد الركود العام 

الماضي».
ورغــــــــــم الــــثــــقــــة الـــــتـــــي يـــبـــديـــهـــا 
الــصــنــدوق، عــدّلــت وكــالــة «مــوديــز» 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
توقعاتها للأرجنتين، الجمعة، من 

مستقرة إلى سلبية.
واتخذت «مــوديــز» قرارها بناءً 
على «شكوك متزايدة» إزاء مواصلة 
الأرجـــنـــتـــين تــطــبــيــق ســـيـــاســـات مــن 
شأنها تحقيق اســتــقــرار الاقتصاد 

والعملة، حسب بيان للوكالة.
وتـــعـــرض الــرئــيــس مــاوريــســيــو 
مـــاكـــري، لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة، بــشــأن 
أزمة الاقتصاد مع تنظيم الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
فـــرض تــدابــيــر  الأول)، وأجـــبـــر عــلــى 
تقشف، فيما بذلت السلطات جهوداً 
مضنية لدعم استقرار العملة، وكبح 

الــتــضــخــم، مـــن أجـــل الــحــصــول على 
تمويل من صندوق النقد.

وبلغت نسبة تضخم المستهلك 
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــار)،  المـــــائـــــة  فـــــي   ٣٫١
وارتفعت أكثر من ١٩ في المائة حتى 
الآن هـــذا الـــعـــام، فــيــمــا بــلــغــت نسبة 
البطالة في نهاية العام الماضي ما 
يزيد بقليل عن ٩ في المائة، وارتفعت 

نسبة الفقر إلى ٣٢ في المائة.
وكـــانـــت الأرجــنــتــين قـــد حصلت 
أساساً على تمويل بقيمة ٥٠ مليار 
الـــدولـــي  الــنــقــد  دولار مـــن صـــنـــدوق 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، قبل أن 
تعود مــجــدداً للصندوق، وتطلب ٦ 
مــلــيــارات إضــافــيــة ودفـــعـــات معجلة 

مقابل شروط أقسى.
ووافــــــــــــق المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــجــمــعــة، 
عــلــى الإفــــــراج عـــن دفــعــة جـــديـــدة من 
المساعدات بقيمة ٥٫٤ مليارات دولار 

لصالح بوينس آيريس.
وتــــنــــدرج هـــــذه الـــدفـــعـــة، ضــمــن 
برنامج مساعدات بمبلغ ٥٧٫١ مليار 

دولار، جرى إقراره العام الماضي.
الــذي حل  وقــال ديفيد ليبتون، 
محل كريستين لاغارد، بشكل موقت، 
بــعــدمــا طـــرح اســمــهــا حــالــيــاً لتكون 
مـــديـــرة لــلــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي: 
«تُــــواصــــل الــســلــطــات الأرجــنــتــيــنــيــة 
إظـــــــهـــــــار الــــــــتــــــــزام قـــــــــوي بــــبــــرنــــامــــج 

ســيــاســتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وتحقيق 
جميع الأهداف المحددة في البرنامج 

الذي يدعمه الصندوق».
وأضــــــــــــــاف: «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
أنــــهــــا اســـتـــغـــرقـــت وقـــــتـــــاً، فــــــإن هـــذه 
الجهود المبذولة في إطار السياسة 
(الاقتصادية) بدأت تؤتي ثمارها».

وحتى الآن، منح صندوق النقد 
٣٨٫٩ مليار دولار لإخراج الأرجنتين 

من أزمتها.
وغــرقــت الأرجــنــتــين فــي أزمــتــين 
ماليتين في ٢٠١٨، أدتــا إلى خسارة 
الــعــمــلــة ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا، 
ودعـــــــت صــــنــــدوق الـــنـــقـــد لإنـــقـــاذهـــا 
والحصول على قرض بأكثر من ٥٧ 

مليار دولار.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مـــــن وكـــالـــة 
الإحصاء الوطنية، الخميس الماضي، 
أن الناتج الصناعي فــي الأرجنتين 
انخفض ٦٫٩ في المائة في مايو (أيار) 
الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 
الـــعـــام المــــاضــــي، مــــواصــــلاً الــتــراجــع 

للشهر الثالث عشر على التوالي.
وتأتي هذه البيانات في أعقاب 
الناتج  هبوط بلغ ٨٫٧ في المائة في 

الصناعي في أبريل (نيسان).
وفــــي الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى 
مـــن ٢٠١٩، هــبــط الــنــاتــج الــصــنــاعــي 
للأرجنتين ٩٫٨ في المائة مقارنة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي.

غرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في ٢٠١٨، أدتا إلى خسارة العملة ٥٠٪ من قيمتها (رويترز) 

٨٨ ٪ منها تزيد استثماراتها في الصين 
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أصـــــــــــــــــــــــــــــــــدرت مــــــــؤســــــــســــــــة 
«انــفــســتــكــو» تــقــريــراً عــن   إدارة 
الأصول السيادية العالمية، وهو 
تــقــريــر ســنــوي يــرصــد الــســلــوك 
الاســتــثــمــاري المعقد لصناديق 
الــــــثــــــروة الــــســــيــــاديــــة والـــبـــنـــوك 
المـــركـــزيـــة. ويــكــشــف تــقــريــر هــذا 
الـــعـــام تـــراجـــع جــاذبــيــة أوروبــــا 
بـــــين مـــســـتـــثـــمـــري الـــصـــنـــاديـــق 
الــســيــاديــة، وتــحــوّل اهتمامهم 
نحو الأسواق الناشئة، وخاصة 
الصين. ووفقاً للتقرير، فإن ٨٨ 
في المائة من مستثمري الشرق 
الأوســــط (لا ســيــمــا الــصــنــاديــق 
الخليجية) لديهم انفتاح على 
الــصــين، مــقــارنــة بنسبة ٧٣ في 
المـــــائـــــة مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــلــى 

الصعيد العالمي.
 وجدير بالذكر أن تقرير هذا 
العام تمّ من خلال لقاءات فردية 
مع ١٣٩ مستثمراً من صناديق 
ســيــاديــة ومــديــري احتياطيات 
بنوك مركزية من جميع أنحاء 
الــعــالــم، يمثلون أصـــولاً بقيمة 
٢٠٫٣ تريليون دولار، منهم ٧١ 
مــمــثــلاً لــبــنــوك مــركــزيــة (٦٢ في 
تــقــريــر عـــام ٢٠١٨)، الأمـــر الــذي 
يعكس المكانة المتنامية للبنوك 
المركزية كمستثمرين سياديين.

  الجاذبية الصينية
الــصــين   تحسنت جـــاذبـــيـــة 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
السياديين أكثر مــن أي منطقة 
رئيسية أخــرى منذ ٢٠١٧،  وقد 
كشفت الدراسة أن الديناميات 
التنافسية الفريدة التي تتمتع 
الــصــين تــجــذب الصناديق  بــهــا 
السيادية التي تسعى إلى مزيد 
من التنويع، رغم استمرار تمتع 
الأسهم بمكانتها كفئة الأصول 

الأكثر تفضيلاً.
 كما أن نحو ١٠٠ في المائة 
من الصناديق السيادية العربية 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــانـــكـــشـــاف عــلــى 
الــصــين تحمل أسهماً صينية، 
الـــتـــدابـــيـــر  يـــــــدل عــــلــــى أن  مــــمــــا 
الــحــكــومــيــة لــفــتــح الـــســـوق أمـــام 
المــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب تــؤتــي 
ثـــمـــارهـــا. وقــــد ذكــــر المــشــاركــون 
فــي التقرير مــن منطقة الشرق 
الأوســـط أنــهــم صــبــوا تركيزهم 
على بناء خبراتهم فــي الصين 
عــبــر الاســتــثــمــار فــي الــشــراكــات 
اتــــهــــم داخـــلـــيـــاً  وتــــطــــويــــر كــــفــــاء

وتــــأســــيــــس مــــكــــاتــــب آســـيـــويـــة 
مخصصة.

 وتعد مــخــاطــر الاســتــثــمــار 
أكـــبـــر تـــحـــدٍ يـــواجـــه الاســتــثــمــار 
في الصين بالنسبة للصناديق 
الــســيــاديــة فــي الــشــرق الأوســـط. 
ولا تــزال الشفافية تشكل عقبة 
كــبــيــرة أمــــام زيـــــادة الــصــنــاديــق 
السيادية العالمية مخصصاتها 
في الصين، بينما تعتبر قيود 
الاســتــثــمــار ومــخــاطــر الــعــمــلات 
مــــن أهــــــم الــــعــــوائــــق الــرئــيــســيــة 
بالنسبة للصناديق السيادية 
الــتــي لــيــس لــديــهــا مخصصات 

حالية للصين.
الـــــــدراســـــــة هــــذه   ورغـــــــــم أن 
قــــــد أجــــــريــــــت خــــــــلال فـــــتـــــرة  من 
الــتــصــريــحــات المــســتــمــرة حــول 
الحرب التجارية، فإن المشاركين 
في استطلاع الــرأي وجــدوا في 
الــصــين بتحسين حماية  تعهد 
للتفاؤل  سبباً  الفكرية  الملكية 
بــالــتــوصــل إلــــى حـــل لــلــتــوتــرات 

القائمة.
 هذا ويلحظ التقرير زيادة 
مـــســـتـــثـــمـــري الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
لمخصصاتهم إلى آسيا كمنطقة، 
حيث زادت نسبة المخصصات 
بــنــســبــة ٧٥ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠١٨، مقارنة مع ٤٧ في المائة 
من جميع المستثمرين الذين تم 
استطلاع رأيهم. وتشير الدلائل 
إلى أن هذا الاتجاه سيستمر في 

عام ٢٠١٩.

  أوروبا تفقد جاذبيتها
الـــــنـــــمـــــو  تــــــــبــــــــاطــــــــؤ   أدى 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والــــــتــــــنــــــبــــــؤات 
المــتــزايــدة بالمخاطر السياسية 
إلـــــــى انــــخــــفــــاض فــــــي جـــاذبـــيـــة 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادات الأوروبــــــــــيــــــــــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة. ويــــــؤثــــــر خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قــــــــرارات تــخــصــيــص  الآن عـــلـــى 
ـــــــــ٦٤ فـــــي المـــــائـــــة مــن  الأصــــــــــول ل
جــمــيــع الــصــنــاديــق الــســيــاديــة، 
تـــزداد هــذه النسبة لدى  بينما 
الــشــرق أوسطيين  المستثمرين 
لــتــصــل إلـــى ٧٨ فــي المـــائـــة. وقــد 
بــات المستثمرون ينظرون إلى 
أوروبـــــا الــقــاريــة بــعــين مــن عــدم 
التيقن بشكل متزايد، مع صعود 
الأحـــزاب والــحــركــات الشعبوية 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فـــــي الاقـــــتـــــصـــــادات 
الأوروبــيــة الكبرى، مثل ألمانيا 
وإيطاليا، الأمر الذي يؤثر على 
قرارات تخصيص الأصول عند 

٤٦ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين في 
استطلاع الرأي.

إلــــى تــراجــع   وقد أدى ذلــــك 
أوروبـــــــــا عـــلـــى قـــائـــمـــة المــنــاطــق 
المــــفــــضــــلــــة، حــــيــــث قــــــــام نــصــف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــســـيـــاديـــين فــي 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط بــتــخــفــيــض 
مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم إلــــــــى أوروبـــــــــا 
فــــي عــــــام ٢٠١٨، وهــــنــــاك عـــدد 
مماثل أيــضــاً يخطط لتقليص 
فــــي عـــــام ٢٠١٩.  المـــخـــصـــصـــات 
ويـــخـــطـــط فـــقـــط ١٣ فـــــي المـــائـــة 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــســـيـــاديـــين 
العالميين لزيادة مخصصاتهم 
إلــى أوروبـــا هــذا الــعــام، مقارنة 
بنسبة ٤٠ في المائة سيزيدون 
مخصصاتهم في آسيا و٣٦ في 

المائة في الأسواق الناشئة.

 التنويع الاستثماري
عــــامــــاً  عـــــــــام ٢٠١٨   وكـــــــــــان 
مــلــيــئــاً بـــالـــتـــحـــديـــات بــالــنــســبــة 
للصناديق السيادية، حيث أدى 
الضعف والتقلبات في أســواق 
الأسهم إلى انخفاض العائدات 
الإجمالية للاستثمار. وكانت 
الصناديق السيادية قد حققت 

في العموم عائدات بنسبة ٤ في 
المائة في عام ٢٠١٨، مقارنة مع 
٩ في المائة في عام ٢٠١٧. ورغم 
الانخفاض في العائدات، حققت 
الصناديق السيادية أداءً جيداً 
فــي ضــوء العوائد السلبية من 
الأسهم العالمية، التي انخفضت 
بنسبة ٨٫٧ فــي المــائــة مــن حيث 
الــقــيــمــة بـــالـــدولار خـــلال الــعــام، 
وفــقــاً لمــؤشــر «إم إس ســـي آي» 

العالمي.
 وتتوقع غالبية الصناديق 
السيادية (٨٩ في المائة) نهاية 
الـــــــــــــدورة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة خــــلال 
الــــعــــامــــين المـــقـــبـــلـــين. وقــــــد أدى 
هــــذا، إلــــى جــانــب المـــخـــاوف من 
الـــتـــقـــلـــبـــات واحــــتــــمــــال تــحــقــيــق 
عــوائــد سلبية مــن الأســهــم، إلى 
زيـــادة مخصصات الصناديق 
في قطاع الدخل الثابت وزيادة 
التنويع في مخصصات البنية 
الــتــحــتــيــة والـــعـــقـــارات والأســهــم 

الخاصة.
 وارتــــــفــــــعــــــت مـــخـــصـــصـــات 
الدخل الثابت إلى ٣٣ في المائة 
فـــي عــــام ٢٠١٩، بــعــد أن كــانــت 
تمثل ٣٠ في المائة في عام ٢٠١٨، 

لتصبح أكبر فئة أصول تستثمر 
فــيــهــا الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة. 
ومـــع ذلـــك، فــفــي منطقة الــشــرق 
الأوســــــــط، كـــانـــت المــخــصــصــات 
مهيمنة  السائلة  غير  للبدائل 
على المشهد بشكل خاص، حيث 
زادت المخصصات بنسبة ٧٥ في 
المائة للبنية التحتية، و٦٣ في 
المـــائـــة لــلأســهــم الـــخـــاصـــة، و٣٨ 
في المائة للعقارات، وهو فارق 
ملحوظ في استراتيجية العينة 
العالمية التي شملتها الدراسة. 
وتتعرض المنطقة بشكل خاص 
لـــلـــدورات الاقــتــصــاديــة العالمية 
بسبب اعتمادها على عائدات 
الــنــفــط، وبــالــتــالــي لــديــهــا حافز 
أكـــــبـــــر لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي هــــذه 

الأصول بهدف التنويع.

 أهمية قطاع التكنولوجيا
 تنظر الصناديق السيادية 
فــــــــي الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط إلــــــى 
التكنولوجيا باعتبارها فرصة 
اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة ذات قــاعــدة 
واســعــة، إذ تــضــم ٨٩ فــي المــائــة 
الــصــنــاديــق مجموعة  تــلــك  مـــن 
فــــــريــــــق عـــــمـــــل مـــتـــخـــصـــص  أو 

بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــقـــارنـــة مــع 
٤٨ فــــي المــــائــــة مــــن الــصــنــاديــق 
العالمية. وإذا نظرنا إلى هيمنة 
شركات التكنولوجيا من حيث 
مساهمتها في عائدات الأسهم 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
مدى السنوات القليلة الماضية، 
سنجد أنه من غير المستغرب أن 
يشير ٧٥ في المائة من المشاركين 
الــرأي من منطقة  في استطلاع 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط إلــــــى تــعــزيــز 
عــــائــــدات الاســـتـــثـــمـــار كــالــســبــب 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة الــــــذي يــدفــعــهــم 

للتركيز على هذا القطاع.
الــصــنــاديــق   ولطالما كــانــت 
الــســيــاديــة فــي الــشــرق الأوســـط 
مـــــــن الــــــــــــــــرواد فـــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
الاســــتــــثــــمــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة 
المحلية.  مجتمعاتها  لــصــالــح 
وتلعب التكنولوجيا والابتكار 
دوراً مهماً في هذه المجتمعات، 
بـــصـــفـــتـــهـــا جـــــــــزءاً مــــــن الـــكـــثـــيـــر 
مــن المـــبـــادرات الإقــلــيــمــيــة لبناء 
اقــــتــــصــــاد أكــــثــــر اســـــتـــــدامـــــة. إذ 
وضـــعـــت الـــســـعـــوديـــة الابـــتـــكـــار 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي فــــــــي صـــمـــيـــم 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠». ووفــقــاً  «رؤيـــــة 

لاســتــطــلاع الــــرأي، قـــام ١٠٠ في 
المائة من المشاركين من منطقة 
ـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط بـــتـــطـــبـــيـــق  ال
ابــتــكــار تــكــنــولــوجــي فـــي مــجــال 
الاستثمار خلال  استراتيجية 
الأشـــــهـــــر الـــــــــــ١٢ المـــــاضـــــيـــــة، فــي 
المــخــاطــر  مــــجــــالات مـــثـــل إدارة 

والرصد والذكاء الاصطناعي.

  الحوكمة والاعتبارات البيئية
الــبــيــئــيــة  الــــحــــوكــــمــــة   تعد 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمــــؤســــســــيــــة 
قـــضـــيـــة ذات أهـــمـــيـــة مـــتـــزايـــدة 
بالنسبة للصناديق السيادية 
المــركــزيــة. وقــد شهدت  والبنوك 
نــســبــة الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة 
الـــتـــي تــتــبــنــى ســـيـــاســـة خــاصــة 
بالحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمـــؤســـســـيـــة ارتــــفــــاعــــاً مــــن ٤٦ 
فـــــي المـــــائـــــة إلــــــى ٦٠ فـــــي المـــائـــة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٧. كــمــا بـــات الآن 
لـــدى ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــنــوك 
المـــــــركـــــــزيـــــــة ســـــيـــــاســـــة خــــاصــــة 
بالحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمؤسسية، مقارنة مع ١١ في 
فـــي عــــام ٢٠١٧. وجــديــر  المـــائـــة 
المــــائــــة مــن  فــــي  بـــالـــذكـــر أن ٦٧ 
الـــــصـــــنـــــاديـــــق الـــــســـــيـــــاديـــــة فـــي 
الــشــرق الأوســـط لديها سياسة 
خــــاصــــة بـــالـــحـــوكـــمـــة الــبــيــئــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمـــؤســـســـيـــة، 
مــتــقــدمــة بـــذلـــك عــلــى المــتــوســط 
العالمي الذي يبلغ ٦٠ في المائة، 
إلا أنــهــا لا تــــزال مــتــراجــعــة عن 
المعدل الموجود لدى الصناديق 
السيادية في الغرب الذي يبلغ 
٧٦ في المائة. وتشهد مقاربات 
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمـــــؤســـــســـــيـــــة تــــــطــــــوراً بــشــكــل 
مــــتــــزايــــد، حـــيـــث إنــــهــــا انــتــقــلــت 
إلــى ما بعد الفحص والتدقيق 
لتتضمن الآن مزيداً من أشكال 

التكامل المتقدمة.
 كما حــدث أيضاً تحوّل في 
تركيز نشاط الحوكمة البيئية 
والاجتماعية والمؤسسية. ففي 
حــين أن مــالــكــي الأصــــول كــانــوا 
في الماضي يركزون على قضايا 
الحوكمة بسبب مــا تــوفــره من 
وضــوح أكبر للمخاطر ومزايا 
تــتــعــلــق بـــالـــعـــائـــدات، فــــإن هــذه 
العوامل غالباً ما تكون موجودة 
الآن بذهن الجهات التي تتبنى 
ســـيـــاســـات الـــحـــوكـــمـــة الــبــيــئــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمـــؤســـســـيـــة. 
وأصـــبـــحـــت المــــخــــاوف الــبــيــئــيــة 
بالنسبة للصناديق السيادية 

مــــــحــــــور الـــــتـــــركـــــيـــــز الأســــــاســــــي 
بــــــــصــــــــورة مـــــتـــــنـــــامـــــيـــــة، حـــيـــث 
أصــبــحــت انـــبـــعـــاثـــات الــكــربــون 
والــتــغــيــر المـــنـــاخـــي أهــــم قضية 
في سياسات الحوكمة البيئية 

والاجتماعية والمؤسسية.

 تحول الاهتمام
 وفـــــــي تـــعـــلـــيـــق لــــهــــا، قـــالـــت 
المــبــيــعــات  جـــوزيـــت رزق، مــديــر 
لـــلـــعـــمـــلاء المــــؤســــســــين لمــنــطــقــة 
الشرق الأوسط لدى «انفستكو»: 
«نلحظ تحولاً مثيراً للاهتمام 
مـــن حــيــث الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي 
والــقــطــاعــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الـــحـــاجـــة  الأوســـــــــــط، حــــيــــث إن 
إلــى مــوازنــة الانــكــشــاف العالمي 
الــكــثــيــر مـــن المستثمرين  تــدفــع 
الإقليميين لاستكشاف الفرص 
فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة وآســيــا، 
بـــــســـــبـــــب الأســـــــــس  لا ســـــيـــــمـــــا 
والـــتـــقـــيـــيـــمـــات الــــجــــذابــــة الـــتـــي 
تتمتع بها الأســــواق الناشئة. 
ورغــــــم أن زيـــــــادة المــخــصــصــات 
للصين لا تزال تشكل بنداً على 
أجندات المستثمرين الإقليميين، 
إلا أن مــخــاطــر الاســتــثــمــار تعد 

أكبر تحدٍ للاستثمار هناك».
 وتضيف رزق: «كما لاحظنا 
أيـــــضـــــاً اتـــــجـــــاهـــــاً آخــــــــر مـــثـــيـــراً 
للاهتمام، وهو أن التكنولوجيا 
والابتكار أصبحا جزأين مهمين 
من المحفظة الكلية للمستثمرين 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين. ويــــعــــود ذلـــــك فــي 
الــــعــــائــــدات  إلـــــــى  المـــــقـــــام الأول 
الــتــي تقدمها شركات  الــجــذابــة 
أنــه يتوافق  التكنولوجيا، كما 
مـــع جــــــداول أعـــمـــال الــكــثــيــر من 
الحكومات الإقليمية، وخاصة 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات، الــتــي 
ترغب في تطوير اقتصاد قائم 
على المعرفة لدفع عجلة التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي بـــلـــدانـــهـــم... 
وقــــــد اكـــتـــســـب الــــحــــديــــث حـــول 
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمؤسسية وحوكمة الشركات، 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تــســمــيــة  مــــــا  أو 
(الاســتــثــمــار المــــســــؤول)، زخــمــاً 

كبيراً في الآونة الأخيرة. 
وشــــــــــكــــــــــل مــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون 
مــــؤســــســــون مـــــن المـــنـــطـــقـــة، ولا 
سيما صناديق ثــروة سيادية، 
الــقــوة الــدافــعــة الــرئــيــســيــة وراء 
هـــــــذا الأمـــــــــــر، وخــــــاصــــــة بـــشـــأن 
الموضوعات الأساسية التي لها 
تأثير على الاســتــدامــة وتوقيع 

مبادرة (كوكب واحد)».

تحسنت جاذبية الصين بالنسبة للمستثمرين السياديين أكثر من أي منطقة رئيسية أخرى منذ ٢٠١٧
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الأمر مرهون بمؤسسات رسمية عربية تحتضنها منظمات دولية مثل {اليونيسكو}

إبداعنا العربيّ... أليس جديراً بالترجمة؟
د. نادية هناوي

ــهــا 
ّ
تُــــوصــــف الـــتـــرجـــمـــة بــأن

شــــكــــلٌ مـــــن أشـــــكـــــالِ الاعـــــتـــــراف 
بالممارسة الإبداعية، وأداة قوية 
ــقــافــة 

ّ
لــلــث رة  المــــطــــوِّ مـــن الأدوات 

العالمية التي استطاعت تجاوز 
الــفــهــم للترجمة، ذلــك  تقليدية 
الفهم الذي بموجبه كان مؤرخو 
الترجمة  الثقافة ينكرون دور 
في تطوير الثقافات الوطنية، 
نـــاظـــريـــن إلــيــهــا بــوصــفــهــا هي 

المنفى والاغتراب.
ولــقــد تــغــيــرَ هـــذا الــفــهــم مع 
أدبيات مرحلة ما بعد الحداثة 
الـــتـــي صـــــارت تـــولـــي الــتــرجــمــة 
أهمية بالغة، فموريس بلانشو 
مـــثـــلاً رأى فــــي كـــتـــابـــه (أســئــلــة 
لــلــتّــرجــمــة شــكــل  أنّ  الـــكـــتـــابـــة) 
اقــتــرافــاً  هـــا  الأدب، ورفـــــض عـــدَّ
لعصيان واســتــعــادة أو إعـــادة 
لـــبـــرج بـــابـــل، مــتــســائــلاً لمـــــاذا لا 
ننظر إلى عمل المترجم، كما لو 
كان عملاً إبداعياً، يضاهي أو 
يحاكي الأصــل فــي المظهر، من 
منطلق (أن العمل لا يكون أهلاً 
أفــصــح عن  لأن يــتــرجــم إلا إذا 
اســتــعــداد لــلاخــتــلاف) «أســئــلــة 
الكتابة، ص٨٥»، مشبهاً المسألة 
بالتفاهم بــين لغتين تتمكنان 
من جعل الفجوة بينهما منبعاً 

لمعنى جديد.
ولـــن نــجــانــبَ الــحــقــيــقــة إذا 
قلنا إنّ الترجمة ليست أكثر من 
تغيير للغة تغييراً أفقياً ضمن 
حيز أدبــي كوني. ومــا سلسلة 
عـــمـــلـــيـــات تـــحـــويـــل الـــنـــصـــوص 
الأدبــيــة وترجمتها ســوى نوع 
مـــن تــســلــســل الاســتــراتــيــجــيــات 
اللغوية الأدبية في شكل حلقاتٍ 
متواصلة من الحلول المستمرة.

والــغــايــة الــهــروب مــن الفقر 
والـــجـــهـــل الـــلاأدبـــيـــين عــلــى حد 
تعبير باسكال كازانوفا، التي 
ذهبتْ إلى أنّ هذا الفهم العولمي 
أنْ يمحو  لــلــتّــرجــمــة بــإمــكــانــه 
أنّ كل  الــبــؤسَ الأدبــــي، بمعنى 
كـــاتـــب يــنــتــمــي إلــــى أمــــة ليست 
محرومة من إرث أدبي، سيوفر 
له الخير الأدبي المناسب لازدراء 
الــــــبــــــؤس والـــــعـــــكـــــس صـــحـــيـــح، 
فتغدو الترجمة الأدبــيــة مــلاذاً 

وألفة وليست منفى أو غربة.
وبموجب هذا الفهم، تغدو 
الترجمة خير وسيلة للتقارب 
بــــين الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات. 
وثــقــافــتــنــا الـــعـــربـــيـــة بــالــعــمــوم 
ومنجزنا الإبداعي بالخصوص 
الــدراســة العالمية،  إلــى  بحاجة 
علماً بأن أكثر الترجمات التي 
تـــمـــت خـــــلال الـــعـــقـــود المــاضــيــة 
كــانــت قليلة جــــداً، وانــحــصــرت 
في الأدب العربي الكلاسيكي، 
خــذ مــثــلاً الـــدراســـات الــروســيــة 
التي اقتصر أغلبها على الكتّاب 
المـــــصـــــريـــــين، واهــــتــــمــــت بــعــض 
الدراسات الاستشراقية لكتاب 
بـــلـــغـــار وســــويــــســــريــــين وألمــــــان 
وإســـبـــان وإنــجــلــيــز وفرنسيين 
بالأدب العربي المعاصر عموماً.

ورغــم أنّ في هــذا دلالــة على 
ه 

ّ
تطور الاستشراق الأوروبي، فإن

يستنهض دورنا بأهمية تعريف 
الآخــــر بــمــا وصــــل إلــيــه إبــداعــنــا 
العربي من تطور وتجديد على 
طول خريطة الوطن العربي من 

المشرق إلى المغرب.
لــلــتــرجــمــة  أنّ  يـــخـــفـــى  ولا 
دورهـــا المهم والــفــعّــال فــي نشر 
الـــنـــتـــاجـــات الأدبـــــيـــــة الــعــربــيــة 
والـــتـــعـــريـــف بـــإبـــداعـــاتـــهـــا فــي 
إلــيــهــا.  المـــتـــرجـــم  الـــلـــغـــات  آداب 
ومــن حسنات الجوائز الأدبية 
تـــرجـــمـــة الأعــــمــــال  أنْ جـــعـــلـــت 
الإبــــــداعــــــيــــــة مــــــن ثـــــمـــــار الــــفــــوز 
بها، وفــي ذلــك منفعة ثقافية، 
تــــتــــحــــقــــق مـــــــن جـــــــــــراء وصـــــــول 
صـــورة مــن صـــور إبــداعــنــا إلــى 
العالم. وهذا ما تفعله أيضاًأأن 
يترجم إلا إذا ا كبريات الجوائز 
العالمية بدءاً من جائزة البوكر 
الدولية وجائزة ألمانيا للكتاب 

وغيرهما.
وبــالــتــأكــيــد يــظــلُّ الــطــمــوح 
أكــــبــــر مــــن ذلـــــــك، فـــالـــجـــوائـــز لا 
تشمل بترجماتها كــلَّ الإبــداع 
الـــعـــربـــيّ، ومــــيــــدان اهــتــمــامــهــا 
يقتصر في الأغلب على الأدب 
الروائي وحده. وعدد الفائزين 
بــــهــــا فـــــي كـــــل عـــــــام لا يـــتـــعـــدى 
عـــــدد أصــــابــــع الـــيـــد الـــــواحـــــدة. 
وهـــو نـــزر بــالــقــيــاس إلـــى حجم 
الـــعـــطـــاء الـــثـــقـــافـــي فــــي مــشــرق 
الــوطــن الــعــربــي ومــغــربــه. ومن 

ثــم ســيــنــزوي مــبــدعــون آخـــرون 
لــــــم يـــــشـــــركـــــوا فــــــي الـــــجـــــوائـــــز، 
مــمــن كــرســوا جــهــودهــم لــلأدب 
وحـــــــــــــده. وكـــــثـــــيـــــر مـــــــن هـــــــؤلاء 
المــبــدعــين يــمــثــلــون الإبــــــداع في 
أبهى صــوره، لــذا هم جديرون 

بتعريف الآخر بنتاجاتهم.

الـــتـــوســـع فــي  ولا شــــك أن 
مــجــال ترجمة الإبــــداع العربي 
إلى أكثر من لغة عالمية، ليشمل 
مناحي متعددة منه، ولا سيما 
النتاجات التي تتمتع بالوعي 
الأصـــيـــل والــصــمــيــم بالعملية 
الإبداعية ومتلازماتها الفكرية 
ذات الــصــلــة بـــالـــرؤى الــنــظــريــة 
وآفاقها الحداثية، ستكون له 

مردودات مهمة منها:
> ســتــعــرف الآداب الأخـــرى 

بــالمــســتــوى الـــــذي وصــــل إلــيــه 
إبداعنا العربي وما بلغه من 
تقدم على المستويين الفني 

والفكري.
> اطـــــلاع المــؤســســات 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الأجـــــنـــــبـــــيـــــة 
والمـــتـــلـــقـــين فــــي مــخــتــلــف 

الـــعـــالـــم عــلــى  دول 
أســـمـــاء مبدعينا 

العرب.
> دفع الأدباء 
فــــــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف 

البلدان إلى التفاعل الثقافي 
باتجاه الاستزادة الفنية وبالشكل 
الــــــذي يـــقـــوي الــــصــــلات الــثــقــافــيــة 

والحضارية.
> إدامــة الجسور الثقافية 
الــتــي تسهم فــي تدعيم صلات 

الانـــــدمـــــاج الـــثـــقـــافـــي والـــتـــعـــدد 
المــعــرفــي والـــتـــنـــوع الــحــضــاري 
والــــــــتــــــــي هــــــــي مــــــــن الـــــســـــمـــــات 
الإيــــجــــابــــيــــة لمــــرحــــلــــة مـــــا بــعــد 
الــتــي تــهــدف إلــى إلغاء  العولمة 
الحدود والحواجز ما بين آداب 
الشعوب على اختلاف مشاربها 
وطوائفها وألوانها وألسنتها.

> فتح آفاق الارتقاء بالفنون 
الإبداعية إلى مستويات عالمية 
تــســمــح بــالــتــولــيــد والاشـــتـــقـــاق 
داخــــــل الـــفـــن الــــواحــــد مــــن جــهــة 
وداخـــل الفنون بعضها بعضاً 

من جهة أخرى.
إن ثقافتنا عامة وفي حقل 
الـــدرس النقدي خاصة بحاجة 
ماسة إلى الترجمة إلى اللغات 
الأخـــــــرى مــــن جـــهـــة، ومـــــن جــهــة 
أخـــــــرى تـــعـــزيـــز انـــفـــتـــاح نــقــدنــا 
المعاصر على مختلف الحقول 
المــعــرفــيــة الــعــالمــيــة، بــمــا يجعل 
الــنــاقــد الــعــربــي مــواكــبــاً نظيره 
الآخـــر، متابعاً جــديــده النظري 
والمــــعــــرفــــي. وهــــــذا مــــا يـــقـــوم بــه 
اليوم مترجمون واعون للعملية 

إلا بداعية.

وإذا كنا نرى أهمية 
تــحــشــيــد الـــحـــركـــة الــتــرجــمــيــة 
بــإطــار علمي مــــدروس ينتقي 
الجيد والمهم من الكتب بنظر 

حصيف لا يخبط خبط عشواء 
ولا يــخــاتــل الـــقـــارئ الــتــفــافــاً أو 
اة، فإننا أيضاً نتطلع إلى  مراء
ف  حركة ترجمية مماثلة، تعرَّ
الآخـــــــــر الــــغــــربــــي بـــنـــتـــاجـــاتـــنـــا 
الإبداعية، كي تتوازن عمليتا 
الانفتاح والتأثير، ويكون الآخر 
الغربي على درايـــة بالمستوى 
الـــــــذي بـــلـــغـــه نـــظـــيـــره الـــعـــربـــي 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الــتــنــظــيــري 
الإبــســتــمــولــوجــي والإجـــرائـــي، 
عارفاً مقدار الشوط الذي قطعه 
العقل العربي المعاصر والراهن 
وهـــو يــشــيّــد مــعــمــاره الــثــقــافــي 

مضيفاً ومقوماً ومبتكراً.
وهــذا ما نتوسم أن يقوم 
الــعــرب قاطبة  بــه مترجمونا 
على أن يكون الاندماج الثقافي 
مع الآخر اندماجاً متبادلاً أو 
تبادلياً أخذاً وعطاءً واستقبالاً 
وإرسالاً. وليس نقلاً من دون 
فــلــمــاذا تقتصر أغلب  إعــــادة. 
الترجمات العربية على نقل 
إبداعات الآخر إلينا وتغفل أن 

تترجم إبداعنا إلى الآخر؟
أهــــو شــعــور أن لــيــس في 
إبداعنا العربي ما هو جدير 
بــــالــــتــــرجــــمــــة أم هــو 
ضــيــق يـــد الـــحـــال أم 
هــو الانــبــهــار بــالآخــر 
الـــذي يجعلنا ننسى 
الـــتـــعـــريـــف بــأنــفــســنــا؟ 
ألسنا نؤمن بالانفتاح 
الــــــذي يـــقـــوم بـــالأســـاس 
على التفاعل والتحاور؟ 
أم نحن أقــل من أن نكون 

كذلك؟
ومهما تكن الإجابات؛ 
فــــــــإن الأمــــــــــر المـــــهـــــم يــبــقــى 
مــرهــونــاً بــقــيــام مــؤســســات 
رسمية عربية، كمنظمات أو 
هيئات أو مراكز، تحتضنها 
منظمات دولية كاليونيسكو 
مثلاً، مهمتها وضع الخطط 
التي بالعمل  الاستراتيجية 
بـــــهـــــا يـــــتـــــم تـــــوحـــــيـــــد الـــفـــعـــل 
الــعــربــي وتنسيق  الــتــرجــمــي 
عطاءات المترجمين، وبالشكل 
الذي يحقق لنا توازناً ثقافياً 
وتــبــادلاً معرفياً، ســواء فيما 
يترجم من الآخر إلينا أو فيما 

يترجم منا إليه.

 لماذا تقتصر أغلب الترجمات العربية
 على نقل إبداعات الآخر إلينا 

وتغفل أن تترجم إبداعنا إلى الآخر؟

ي وصــــل إلــيــه 
وما بلغه من 
ويين الفني 
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رسالة مجهولة لشاعر تشيلي يرثي فيها صديقه ميغيل هيرنانديز

نيرودا: منذ رحيلك لم أعد وحيداً... صرت مع الذين يبحثون عنك
مدريد: شوقي الريّس

«مــــــــن واجــــــــــب إســــبــــانــــيــــا، 
ومـــــــن واجــــــــب الــــحــــب عــلــيــنــا، 
أن نــســتــحــضــر ذكـــــرى ميغيل 
هـــرنـــانـــديـــز الـــــــذي انـــطـــفـــأ فــي 
الــظــلام، وأن نستحضرها في 
وضح النهار. قلّة هم الشعراء 
الذين فاض سخاؤهم وسطع 
نورهم مثل ابن أوريويلا، الذي 
سيأتي يوم تشمخ فيه قامته 
بين أزاهــر البرتقال والليمون 
التي تعبق بها أرضه النائمة. 
نــــورُ مــيــغــيــل لـــم يــأتــه مـــن قمم 
الـــجـــنـــوب الــعــالــيــة عــلــى غـــرار 
شعراء الأنــدلــس، بل من تراب 
الأرض الصخرية والشهد الذي 
ينثال من المناحل عند الفجر. 
من هذه الطينة الصُلبة كالتبر، 
والنابضة كالدم، عجن ميغيل 

خبز شعره الباقي إلى الأبد. 
هـــــذا هــــو الــــــذي نـــفـــاه ذلـــك 
الـــزمـــن الإســـبـــانـــي إلــــى الـــظـــلّ! 
ومـــن واجــبــنــا الـــيـــوم، ودائــمــاً، 
خرجه من سجنه القاتل، 

ُ
أن ن

أنـــوار شجاعته  ــســدِل عليه 
ُ
ون

وشــهــادتــه، ونــقــتــدي بــه مــثــالاً 
لـــلـــنـــقـــاء. ضــــعــــوه فـــــي الــــنــــور! 
استحضروا ذكــراه، وارسموه 
الــوضــوح الكاشف عن  بريشة 
مالك المجد الذي سقط في الليل 

حاملاً بيده حسام النور».
بــــهــــذه الـــــعـــــبـــــارات تــــوجّــــه 
بــــابــــلــــو نـــــــيـــــــرودا فــــــي رســــالــــة 
إلـــى أحـــد أصــدقــائــه الإســـبـــان، 
عندما بلغه نبأ وفــاة الشاعر 
الــــشــــاب مــيــغــيــل هـــيـــرنـــانـــديـــز 
فـــي ســجــن مــديــنــة آلــيــكــانــتــي، 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب الأهــلــيــة 
الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــي قـــاتـــل فــيــهــا 
إلى جانب الجمهوريين الذين 
هزموا على يد قــوات الجنرال 
فرنكو. هــذه الــرســالــة الــتــي لم 
تـــنـــشـــر فــــي مـــــذكـــــرات نــــيــــرودا 
الشهيرة «أعترف أني عشت»، 
شرت 

ُ
ولا فــي الملحقات التي ن

بــعــد صــــدور الــطــبــعــة الأولــــى، 
الـــيـــوم مجموعة  كــشــف عــنــهــا 
مـــــن الـــبـــاحـــثـــين فـــــي «جـــامـــعـــة 
آلــــيــــكــــانــــتــــي»، بــــالــــتــــعــــاون مــع 

«مؤسسة ميغيل هيرنانديز» 
و«مــــــركــــــز نــــــيــــــرودا لـــلـــبـــحـــوث 
الأدبــيــة فــي تشيلي»، تمهيداً 
لــنــشــرهــا فـــي مــجــلّــد تــوثــيــقــي 
عـــن الـــعـــلاقـــة الـــتـــي قـــامـــت بين 
الشاعرين منذ لقائهما الأول 
في مدريد عام ١٩٣٤ حتى وفاة 

هيرناديز في عام ١٩٤٢.
يــــــــــقــــــــــول نــــــــــــــيــــــــــــــرودا عــــن 
هيرنانديز في أحد النصوص 
غير المنشورة: «رأيــت عناصر 
الــشــعــر تــتــبــجّــس صــافــيــة من 
كـــلـــمـــاتـــه، لـــكـــن مـــصـــقـــولـــة فــي 
أشكال جديدة ينعكس عليها 
بريق متوحّش، وتنثال منها 
الــذي يتولّد من  معجزة الابــن 
رحــم الــدم القديم. وإنــي أؤكّــد، 
الــتــي عشتها  بعد كــل السنين 
كـــشـــاعـــر، وكـــشـــاعـــر تــــائــــه، أن 
الحياة ما أتاحت لي الوقوف 
عـــــلـــــى مـــــثـــــل هـــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
الشعرية، وعلى ما يداني هذه 

الحكمة في الكلام».
هيرنانديز  ميغيل 
حــالــة فـــريـــدة فـــي مــســار 
الــذي  الشعر الإســبــانــي، 
كــــتــــب بــــعــــضــــاً مــــــن ألمــــع 
صـــــفـــــحـــــاتـــــه وأعــــمــــقــــهــــا 
تـــــــأثـــــــيـــــــراً، رفـــــعـــــتـــــه إلـــــى 
مـــصـــاف عــمــالــقــة الآداب 
الإســــبــــانــــيــــة فــــــي الــــقــــرن 
العشرين، ودفعت بابلو 
نيرودا يوماً إلى أن يقول 
فيه: «من بين الشعر كلّه، 
أنــت وحـــدك كنت الشعلة 

الزرقاء».
شـــــهـــــد هــــيــــرنــــانــــديــــز 
الــنــور فــي قــريــة أوريــويــلا 

من أعمال آليكانتي المطلّة على 
الــســاحــل المــشــرقــي الإســبــانــي 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 

عام ١٩١٠.
 وكان والده يرعى قطيعاً 
من الماعز لإعالة أولاده السبعة 
وزوجته المصابة بمرض السلّ. 
الــتــحــق مــيــغــيــل بــالمــدرســة في 
سن الخامسة، لكن عند بلوغه 
الخامسة عشرة وحصوله على 
منحة لمتابعة دراسته الثانوية 
فـــي المــديــنــة، اضــطــر بــأمــر من 

والـــــــده إلـــــى مــــغــــادرة المـــدرســـة 
والانـــــــصـــــــراف إلــــــى الاهـــتـــمـــام 
المــاعــز، ومــواظــبــاً على  بقطيع 
المــطــالــعــة بشغف وكــتــابــة أول 

أشعاره.
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة تـــوطّـــدت 
عــلاقــتــه بــأحــد الـــرهـــبـــان الـــذي 
كان يمدّه بكتب مختارة لكبار 
الــــروائــــيــــين والــــشــــعــــراء، فــيــمــا 
يــتــردّد بانتظام على  راح هــو 

المكتبة العامة، حيث شكّل مع 
بعض رفاقه الشباب مجموعة 
ت لــهــا مـــقـــرّاً في 

ّ
أدبــــيّــــة اتــــخــــذ

طــاحــونــة أحـــد أصـــدقـــائـــه. من 
أعضاء تلك المجموعة الأدبية 
كـــان الــكــاتــب وطــالــب الــحــقــوق 
خـــوســـيـــه مـــــارتـــــين، الـــصـــديـــق 
الأقرب إلى ميغيل، الذي اتخذ 
له اسماً مستعاراً فيما بعد هو 
رامـــون سيخيه، سيصبح من 

أشــهــر الأســمــاء 
فـــــــــي الأعــــــــمــــــــال 
الــــــــــشــــــــــعــــــــــريــــــــــة 
الإسبانية بعد 
فـــيـــه  كـــــتـــــب  أن 
هـــــيـــــرنـــــانـــــديـــــز 
مــــــــــــــرثــــــــــــــاتــــــــــــــه 
الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــرة 
التي يعتبرها كثيرون إحدى 
أعلى القمم في برناس الشعر 

العالمي.
مع ازدياد شغفه بالمطالعة 
فــكّــر ميغيل بشراء  والــكــتــابــة، 
ـــف عــن 

ّ
آلـــــة طـــابـــعـــة كــــي يـــتـــوق

إزعــــاج صــديــقــه الـــراهـــب الــذي 
كــان ينسخ له أشــعــاره، لسوء 
خــطّــه الــــذي كــــان عــصــيّــاً على 

القراءة. 
(آذار)  مــــــــارس   ٢٠ وفـــــــي 
آلة  ١٩٣١ اشــتــرى هيرنانديز 
مــســتــخــدمــة راح يــحــمــلــهــا كل 

صــبــاح مــع زاده وعــصــاه إلــى 
الــذي كــان يرعى الماعز  الجبل 
عند سفوحه، وينظم أشعاره 

حتى المغيب.
مـــــن ذلــــك  مـــــــــارس  فـــــي ٢٥ 
العام، وهو ما زال في العشرين 
من عمره، نال ميغيل الجائزة 
الأدبية الأولــى، والوحيدة في 
حـــيـــاتـــه، عــــن قـــصـــيـــدة طــويــلــة 
بـــعـــنـــوان «نـــشـــيـــد فــالــنــســيــا». 
وعــنــدمــا بلغه الــنــبــأ هـــرع إلــى 
المدينة لاعتقاده أنه سيحصل 
على مكافأة مالية، لكنه أصيب 
بــالــخــيــبــة عـــنـــدمـــا قـــيـــل لــــه إن 
الـــجـــائـــزة هـــي كــنــايــة مــنــضــدة 
ـــة. وبـــعـــد أن 

ّ
مــكــتــبــيــة مـــن فـــض

صـــــار مـــعـــروفـــاً فــــي الأوســــــاط 
الأدبــيــة، تــوجّــه فــي نهاية عام 
إلــــى مـــدريـــد مــصــحــوبــاً   ١٩٣١
بــبــعــض أشــــعــــاره وتــوصــيــات 
إلى عدد من الكتّاب والناشرين 

النافذين لمساعدته على إيجاد 
فرصة عمل في المجال الأدبي.

أمــضــى ميغيل فــي مدريد 
ســــتــــة أشـــــهـــــر خــــــــلال زيـــــارتـــــه 
الأولــــــى، تـــعـــرّف خــلالــهــا على 
عــــدد مـــن شـــعـــراء «جـــيـــل ٢٧»، 
ـــــق فـــــي إيــــجــــاد 

ّ
لـــكـــنـــه لـــــم يـــــوف

فــرصــة عــمــل واضــطــر لــلــعــودة 
إلى قريته، حيث انصرف إلى 
 Perito en» كتابة ديوانه الأول
الـــــذي لاقــــى نــجــاحــاً   ،«Lunas
اد والشعراء، ما 

ّ
واسعاً بين النق

شجّعه على العودة إلى مدريد، 
حيث راح يعمل محرراً وكاتباً 
فــي عــدد مــن المــجــلات الأدبــيــة، 
وأقــــــــــام صــــــداقــــــات مـــــع بــعــض 
الشعراء البارزين يومذاك مثل 
آلــســكــنــدري وبــابــلــو  فيسنتي 
نيرودا. وفي أواخر عام ١٩٣٥ 
ــي صــديــقــه الأقــــرب رامـــون 

ّ
تــوف

ســـيـــخـــيـــه فـــكـــتـــب لـــــه مـــرثـــيّـــتـــه 

الــشــهــيــرة الـــتـــي خـــصّـــص لها 
خـــوان رامـــون خيمينيز، على 
غـــيـــر عــــادتــــه، وأمـــــــام مــفــاجــأة 
الجميع، مقالة قــال فيها «إن 
قــصــيــدة هــيــرنــانــديــز فــي رثــاء 
صديقه تساوي كل ما وقعت 

عليه من شعر إلى اليوم».
مــع بــدايــة الــحــرب الأهلية 
الإســــبــــانــــيــــة الــــتــــحــــق مــيــغــيــل 
بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي، وتـــــدرّج 
فيه ليصبح مسؤولاً سياسياً 
وعــســكــريــاً شـــارك فــي عـــدد من 
المــــعــــارك ضـــد قـــــوات الــجــنــرال 
فــرنــكــو المــتــمــردة عــلــى الــنــظــام 
الــــجــــمــــهــــوري. تــــــــزوّج فــــي عـــزّ 
الحرب الأهلية ورُزق ابنه الأول 
ي 

ّ
في نهاية عام ١٩٣٧. لكنه توف

بعد أشــهــر مــن ولادتــــه، فكتب 
لــه قــصــيــدة أخـــرى مــن روائــعــه 
بعنوان «وليد النور والظلّ». 
في مطلع العام ١٩٣٩ وُلد ابنه 
الثاني قبل أسابيع من وقوعه 
في أسر قوات فرنكو ودخوله 
الـــســـجـــن، وعـــنـــدمـــا كـــتـــبـــت لــه 
زوجته تخبره بأنها تعيش مع 
ابنها على «الخبز والبصل»، 
وضـــــــــع قـــــصـــــيـــــدة أخـــــــــــرى مـــن 
روائعه أصبحت أنشودة المهد 
لة عند الإسبان وما زالت 

ّ
المفض

إلى اليوم.
بعد نهاية الحرب الأهلية 
تـــنـــقـــل هـــيـــرنـــانـــديـــز بــــين عـــدة 
ســـــــجـــــــون، وحـــــــــــــاول الــــعــــديــــد 
مــــــن أصــــــدقــــــائــــــه، مــــــن بــيــنــهــم 
بــابــلــو نـــيـــرودا، الــتــوسّــط لــدى 
جـــهـــات نــــافــــذة لــــلإفــــراج عــنــه، 
ــــي مـــريـــضـــاً بــالــســلّ 

ّ
لــكــنــه تــــوف

فــــــي ســــجــــن آلــــيــــكــــانــــتــــي فــجــر 
الــثــامــن والــعــشــريــن مــن مــارس 
١٩٤٢، ويقال إن عينيه بقيتا 
مــــفــــتــــوحــــتــــين، ولـــــــــم يـــتـــمـــكّـــن 
السجّان من إغماضهما، فكتب 
صديقه فيسنتي آليكسندريه، 
الــذي حــاز لاحقاً على «جائزة 
نــــــــوبــــــــل»، قـــــصـــــيـــــدة فـــــــي تـــلـــك 
الواقعة. بعد وفاة ميغيل كتب 
صــديــقــه بــابــلــو نــيــرودا يــقــول: 
«مــنــذ رحــيــلــك لــم أعـــد وحــيــداً. 
صـــــــرت مـــــع الـــــذيـــــن يــبــحــثــون 

عنك».

بابلو نيرودا

ميغيل هرناديز

«تاريخ الفيوم» 
يستعيد أدب المدن

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي ســـــيـــــاق «أدب 
المــــــــــــــــدن»، والــــتــــعــــريــــف 
بـــتـــاريـــخـــهـــا وتــــراثــــهــــا 
الــثــقــافــي والــحــضــاري، 
صـــــــــــــدر حـــــــديـــــــثـــــــاً عــــن 
«مـــــؤســـــســـــة هـــــنـــــداوي 
لــــلــــدراســــات والـــنـــشـــر» 
بالقاهرة كتاب «تاريخ 
الـــــــفـــــــيـــــــوم» لـــــلـــــمـــــؤرخ 
إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم رمـــــــــــــزي. 
والفيوم هي المحافظة 
المـــــصـــــريـــــة الـــــواقـــــعـــــة 
عــــــــلــــــــى بــــــــعــــــــد نــــحــــو 

مـــائـــة كــيــلــومــتــر جـــنـــوب غــربــي 
الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
والـــتـــي تــعــد مـــن أهـــم المــشــاتــي، 
والمــزارات السياحية، لما تضمه 

من تراث أثري متنوع.
يـــقـــع الــــكــــتــــاب فــــي خــمــســة 
أقسام، يبحث المؤلف في الأول 
عــــن ســـبـــب تــســمــيــة المــحــافــظــة 
بــهــذا الاســـــم، وظـــــروف الــنــشــأة 
والــــتــــطــــور حـــتـــى بـــــدايـــــة عــهــد 
مـــحـــمـــد عــــلــــي بـــــاشـــــا الـــكـــبـــيـــر، 
ويتابع في القسم الثاني رصد 
الأحداث التي توالت على الفيوم 
فـــي ظـــل حــكــم الأســـــرة الــعــلــويَــة 
وحتى العصر الحديث، بينما 
الــثــالــث عن  يتحدث فــي القسم 
مشاهير الشخصيات الفيوميّة 
مـــــن عـــلـــمـــاء وأدبــــــــــاء وشــــعــــراء 
وفـــنـــانـــين، ويـــوســـع مـــن فــضــاء 
بحثه في القسم الرابع، متحدثاً 
بالتفصيل عن جغرافية الفيوم 
شاملة موقعها ومدنها وقراها، 
ومعالمها الجغرافية والعمرانية 
والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة والــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
المـــتـــمـــيـــزة. ويــخــصــص المــؤلــف 
القسم الأخير من الكتاب لتناول 
سير ٢٤ شخصية كان لها دور 
مؤثر في تاريخ الفيوم، مرفقاً 
بسِيَرهم صوراً شخصية لهم، 

ونبذة مختصرة عن حياتهم.
وتشتهر الفيوم خصوصاً 
فــــــي تــــــــــراث الـــــفـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
بــالــلــوحــات الــتــراثــيــة المــعــروفــة 
بــاســم «وجـــــوه الـــفـــيـــوم»، وهــي 
الــلــوحــات الفنية  مجموعة مــن 
الــواقــعــيــة، بــهــا رائــحــة الطقس 
الجنائزي لشخصيات رسمت 
على توابيت مومياوات مصرية 

في المحافظة إبان فترة الوجود 
الروماني في مصر. واستخدم 
فيها الفنانون الرسم والطلاء 
على مسطحات خشبية بشكل 
كــــلاســــيــــكــــي، مــــــا جـــعـــلـــهـــا مــن 
أجمل الرسومات في فن الرسم 
الكلاسيكي العالمي، كما عدها 
مـــؤرخـــو الــفــن مـــثـــالاً مــبــكــراً لما 
تلاها من فنون شتى متنوعة 
انـــتـــشـــرت فــــي الـــعـــالـــم الــغــربــي 
مــن خــلال الفن البيزنطي وفن 
الأيــقــونــات القبطي فــي مصر. 
وتبلغ اللوحات المكتشفة منها 
لـــوحـــة  نـــحـــو ٩٠٠  حـــتـــى الآن 
مكتشفة في المقابر التاريخية 
فــــي الــــفــــيــــوم، ونــــظــــراً لــلــمــنــاخ 
الــجــاف والـــحـــار للمنطقة فقد 
حفظت اللوحات بشكل ممتاز، 
لــدرجــة أن ألــــوان الــكــثــيــر منها 

تبدو كأنها لم تجف بعد.
وبـــالـــفـــيـــوم أول مــتــحــف 
لـــــلـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــر بـــــالـــــشـــــرق 
الأوســـــط، يــقــع بــقــريــة تونس 
المــطــلــة عــلــى ضـــفـــاف بــحــيــرة 
قـــــــارون، وقــــد أنـــشـــأه الــفــنــان 
مــحــمــد عــبــلــة داخــــــل مــتــحــفــه 
بــالــقــريــة بــمــبــادرة فــرديــة في 
عــام ٢٠٠٩. ويــضــم ٥٠٠ عمل 
أصــــلــــى ومــــجــــمــــوعــــة كـــبـــيـــرة 
مـــن المـــجـــلات الـــنـــادرة تحكي 
تــــاريــــخ ومــــراحــــل الــصــحــافــة 
وفــن الكاريكاتير فــي مصر، 
ويعد من أهم المزارات الثقافية 
بالمحافظة، خصوصاً من قبل 

طلاب المدارس والجامعات.
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نكهات المتوسط في المالديف

المالديف: جوسلين إيليا

جــــــــزر المــــــالــــــديــــــف مــــعــــروفــــة 

كــــونــــهــــا مـــــن أجـــــمـــــل الــــوجــــهــــات 

الــســيــاحــيــة الـــتـــي تـــقـــدم الـــراحـــة 

والاســــتــــجــــمــــام لـــــلـــــزوار، وتـــركـــز 

منتجعاتها على المراكز الصحية 

والعلاجات الطبيعية في أجواء 

راقية تستقطب بالدرجة الأولى 

الطبقات الغنية والأزواج الجدد 

الــبــاحــثــين عــن واحــــة مــن الــراحــة 

لبداية حياة زوجية موفقة.

كل جزيرة من جزر المالديف 

الــــتــــي يــــزيــــد عــــددهــــا عــــن ١١٠٠ 

جــزيــرة هــي عــبــارة عــن مجموعة 

الــفــاخــرة تتنقل فيما  الــفــلــل  مــن 

بـــيـــنـــهـــا عـــــن طــــريــــق الــــــدراجــــــات 

الهوائية أو العربات الكهربائية، 

ومثل أي مقصف للضيافة في أي 

مدينة حول العالم تكون المنافسة 

قوية مما يستدعي ابتكار الأفكار 

الــجــذابــة الــتــي تجعل مــن المــكــان 

عنواناً لخدمة معينة يقصدها 

الــــــــــزائــــــــــر، وهـــــــذا 

مــــــــا جـــعـــل 

مـــنـــتـــجـــع «فـــــورســـــيـــــزونـــــز لانـــــدا 

جـــيـــرافـــارو» يــرســم لنفسه خطاً 

مميزاً في مجال الطعام، 

فــــــركــــــز عـــلـــى 

اســــــتــــــقــــــطــــــاب بــــــعــــــض مــــــــن ألمــــــع 

الأســمــاء في عالم الطهي وشدد 

على تطوير المطاعم فيه ونوعية 

المنتج، مستفيداً بذلك من أنواع 

الأســمــاك المــحــلــيــة، مــازجــاً إيــاهــا 

بـــنـــكـــهـــات المــــتــــوســــط، وهــــــــذا مــا 

نتذوقه في مطعم «بلو» Blu الذي 

يــشــرف عــلــيــه الــشــيــف الإيــطــالــي 

شــيــكــو دامـــيـــكـــو بــعــد أن خضع 

المطعم لعملية توسيع وتغيير 

ديكورات جعلته امتداداً لزرقة 

البحر وجاراً وفياً للمحيط الذي 

يقبع فوقه مباشرة، وميزة المطعم 

أنـــــه يـــقـــدم الـــطـــعـــام فــــي مــخــتــلــف 

أوقــــات الــيــوم ولــكــل وقـــت لائحة 

الطعام الخاصة به، ففيه يمكنك 

تــنــاول الــفــطــور والـــغـــداء، والأكـــل 

الخفيف بعد الظهر عند مغيب 

الـــشـــمـــس لـــيـــأتـــي الـــلـــيـــل ويــحــمــل 

معه لائحة طعام جديدة مفعمة 

بالنكهات الإيطالية والمتوسطية 

والأسماك الطازجة التي تختلف 

يــومــيــاً بحسب تــوفــرهــا مــن قبل 

الصيادين.

الــديــكــور جميل ويتناسب 

تــابــع لمنتجع بحري  مــع مطعم 

والمــــــيــــــزة الـــــرائـــــعـــــة فــــــي جــمــيــع 

المــطــاعــم المـــتـــوفـــرة فـــي المــنــتــجــع 

وليس فقط في «بلو» أن الخدمة 

جيدة والعاملين هم بغالبيتهم 

مــن أهــالــي المــالــديــف المــعــروفــين 

بـــــدمـــــاثـــــة أخـــــلاقـــــهـــــم وعـــمـــلـــهـــم 

الــشــغــوف الــــذي يــتــرجــم حرفياً 

من خلال أداء وظيفتهم.

المــطــعــم مــتــأثــر جـــداً بموطن 

الـــشـــيـــف فــــي نـــابـــولـــي، فــغــالــبــيــة 

الأطباق إيطالية من الطراز الأول 

وتم تعديلها لتتناسب مع المكان 

وزائــــريــــه. والــجــمــيــل فـــي المــطــعــم 

أيضاً أنه يتأقلم مع الوقت فتراه 

بسيطاً فــي الــصــبــاح وأنــيــقــاً في 

إلــى واحــة  الليل بعد أن يتحول 

تـــتـــراقـــص عـــلـــى أنــــغــــام المــحــيــط، 

تــنــاول الطعام على  ومــن الممكن 

شاطئ المطعم في أجــواء مفعمة 

بالرومانسية.

يقع المطعم في الجزء الغربي 

مــن الــجــزيــرة ويــطــل عــلــى البحر 

مباشرة عند زاوية يلتقي عندها 

المـــحـــيـــط مـــــع الــــســــمــــاء مــتــلــمــســاً 

عندها جوهر المالديف.

وبما أن المطعم يحتل زاوية 

جميلة مــن الــجــزيــرة فــتــرى من 

إحــــدى واجــهــاتــه الــتــي تتطاير 

فيها الستائر البيضاء لحظة 

ـــــغـــــروب وغـــــــرق الـــشـــمـــس فــي  ال

الــبــحــر ومــــن الـــواجـــهـــة الــثــانــيــة 

الــنــدل بلباسهم  تشاهد حــركــة 

تــســمــع  ولا  والأزرق  الأبــــيــــض 

الــــبــــحــــر وهـــمـــســـات  إلا صـــــــوت 

الحاضرين.

ولوائح الطعام منقسمة إلى 

عدة أقسام Anti Pasti أي مقبلات 

إيطالية خفيفة وزاويـــة للبيتزا 

وأخرى للمعكرونة، وفترة الليل 

تـــتـــحـــول الأطـــــبـــــاق إلـــــى لـــوحـــات 

 Fineفنية حقيقية على طريقة الـ

Dining أو المطاعم الحاصلة على 

نجوم ميشلان.

من الأطباق التي تذوقناها 

الشيف  «Crab Cake «وأضــــــاف 

شيرو إليها صلصة الخيار مع 

الــنــعــنــاع، ومـــن الأطـــبـــاق الأولــيــة 

«مـــع   Caprese» ســـلـــطـــة  أيــــضــــا 

الطماطم وجبن الموتزاريلا وطبق 

وهــو   «Carpaccio Di Manzo»

عبارة عن شرائح من لحم البقر 

الرقيق يضاف إليه أوراق الروكا 

وجبن البارمزان، ولمحبي مقبلات 

 Tonno Pinnaالأسماك أنصحهم بـ

Gialla الذي يعتمد في مكوناته 

على أفضل أنواع التونا مع ملح 

جــبــال الــهــمــالايــا والــخــضــراوات، 

اللذيذة  ومــن الأطــبــاق الرئيسية 

 Gamberi alla Mediterraneo

ويقدم فيه الروبيان مع صلصة 

الثوم والبقدونس. ومن الأطباق 

 Tempura أيـــضـــاً طــبــق الـــلـــذيـــذة 

الـــدجـــاج مــع الــفــطــر والــبــطــاطــس                                              

والشمندر وإذا كنت تحب ثمار 

الـــبـــحـــر فــــجــــرب طـــبـــق الأســــمــــاك 

المــشــكــل وفــيــه تـــتـــذوق الــروبــيــان 

المشوي والسلطعون والاسقلوب 

والـــقـــواقـــع مـــع صــلــصــة بــيــضــاء، 

تضاف بحسب الذوق.

إلـــــــــــى أن مـــنـــتـــجـــع  يـــــــشـــــــار 

«فــورســيــزونــز لانـــدا جــيــرافــارو» 

يضم حديقة تزرع فيها الأعشاب 

والـــــخـــــضـــــراوات وتـــســـتـــخـــدم فــي 

الــطــهــي وهـــــذا مـــا يــجــعــل المــــذاق 

ألذ ولا يدخل فيه أي منتج غير 

عضوي.

«بلو»... زرقته من البحر وأسماكه من المحيط
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جذوره تاريخية وتأثر بغزو الوجبات السريعة

المطبخ المكسيكي يتجدد بمكونات تقليدية

لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن إطــــلاق لــفــظ «الــســهــل 

المــمــتــنــع» عــلــى وجـــبـــات المــطــبــخ 

المــكــســيــكــي لأنـــهـــا تـــبـــدو مــركــبــة 

وذات نــكــهــات مــخــتــلــفــة ولكنها 

في الواقع مشتركة في مكونات 

بسيطة سهلة التحضير. وتعود 

جــــــذور المـــطـــبـــخ المــكــســيــكــي إلـــى 

حــقــبــة مــا قــبــل الــغــزو الإســبــانــي 

في القرن السادس عشر.

وكــــــانــــــت بـــــــدايـــــــات المـــطـــبـــخ 

المــكــســيــكــي نــبــاتــيــة مـــع اســتــقــرار 

قبائل المــايــا وزراعــــة الــــذرة، كما 

القبائل المحلية  أدخــلــت عــشــرات 

عناصر أخرى للمطبخ المكسيكي 

وأساليب جديدة لإعداد الأكلات 

المـــحـــلـــيـــة. ثــــم جـــــــاءت بـــعـــد ذلـــك 

إمبراطورية الأزتيك التي جمعت 

تحتها أجناسا وقبائل متعددة 

اخــتــلــطــت مــعــهــا أنــــــواع الــطــعــام 

وطرق تحضيره.

وتاريخيا كانت مكونات 

المــكــســيــكــي تتكون  المــطــبــخ 

مـــــن الـــــــــذرة والـــطـــمـــاطـــم 

والــبــقــول والأفـــوكـــادو 

والــــــــديــــــــك الــــــرومــــــي 

والـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــاطـــــــــــــا 

والــــشــــطــــة ونـــبـــات 

الصبار والكاكاو 

والأعــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــاب 

والــــــتــــــوابــــــل. وبـــعـــد 

الــــــــغــــــــزو الإســـــبـــــانـــــي 

لـــحـــضـــارة الأزتــــيــــك فــي 

الــقــرن الــــــ١٦. قـــدم الإســبــان 

عـــــنـــــاصـــــر أخــــــــــــرى لـــلـــمـــطـــبـــخ 

المــكــســيــكــي مـــثـــل لـــحـــوم الأبـــقـــار 

والــــــدجــــــاج والأغــــــنــــــام والألــــبــــان 

الــقــبــائــل  والــــجــــبن والأرز ولـــكـــن 

المـــحـــلـــيـــة رفــــضــــت فـــــي الــــبــــدايــــة 

الأغذية الأوروبية.

وأضـــــــيـــــــفـــــــت إلـــــــــــى المــــطــــبــــخ 

المــكــســيــكــي فــيــمــا بـــعـــد عــنــاصــر 

مــن أفــريــقــيــا وآســيــا أثــنــاء عصر 

جلب العبيد إلى العالم الجديد. 

الــقــرون اللاحقة اختلطت  وعــبــر 

كل هذه العناصر معا لكي تنتج 

المــطــبــخ المــكــســيــكــي الــــذي نعرفه 

اليوم. وانضم المطبخ المكسيكي 

التراث  إلــى قائمة  في عــام ٢٠١٠ 

الحضاري العالمي غير الملموس 

من منظمة اليونيسكو.

المــطــبــخ المكسيكي  ويــعــتــمــد 

عـــلـــى عـــنـــاصـــر مــحــلــيــة وأخـــــرى 

جــلــبــهــا الإســـبـــان إلــــى المــكــســيــك، 

كما تأثر المطبخ المكسيكي بقربه 

من الحدود الأميركية الجنوبية. 

وابـــتـــكـــرت وجـــبـــة «بـــوريـــتـــوس» 

كــلــفــائــف تــحــتــوي عــلــى الــبــقــول 

الـــنـــبـــاتـــيـــة لـــكـــي يـــســـهـــل مــحــلــهــا 

ونقلها إلى العمال في الحقول.

وتــشــمــل المـــكـــونـــات المــحــلــيــة 

حــــبــــوب الــــــــــذرة وثـــــمـــــار الــفــلــفــل 

والـــطـــمـــاطـــم والــــــزهــــــور وبــعــض 

الــــــــخــــــــضــــــــراوات الأخــــــــــــــرى غـــيـــر 

المعروفة خارج المكسيك. وتلعب 

الــــــخــــــضــــــراوات دورا رئـــيـــســـيـــا 

فـــي المــطــبــخ المــكــســيــكــي وأهــمــهــا 

الكوسة والقرنبيط والبطاطس 

والــــســــبــــانــــخ والــــفــــطــــر. وســـاهـــم 

الأوروبــــــيــــــون بـــــإدخـــــال الــلــحــوم 

والــــجــــبن والــــتــــوابــــل والأعــــشــــاب 

بالإضافة إلى بعض الفواكه.

وتشتهر في المكسيك أيضا 

بــعــض الـــفـــواكـــه المــحــلــيــة 

الــتــي انــتــشــرت في 

مواقع أخرى في العالم وأهمها 

الجوافة والتين الشوكي والمانغو 

والمــــوز والأنـــانـــاس، وهـــي فــواكــه 

تنمو في وسط وجنوب المكسيك.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن دخــــــول 

فـــإن  الـــقـــمـــح والأرز  مـــحـــاصـــيـــل 

المــكــســيــك مـــا زالـــــت تــعــتــمــد على 

الــــذرة فــي صــنــع الــخــبــز الــخــاص 

بــهــا والــــــذي يــســمــى «تـــورتـــيـــا». 

ويصاحب هــذا النوع من الخبز 

جـــمـــيـــع الــــوجــــبــــات المــكــســيــكــيــة. 

كما أن أحــد المكونات الأساسية 

لــلأكــل المكسيكي 

هــــــــــــــي الـــــــشـــــــطـــــــة 

الــتــي تــصــنــع من 

قـــــــــــــرون الــــفــــلــــفــــل 

الأحمر المطحونة. ولا يستخدم 

الـــفـــلـــفـــل الأحــــمــــر فـــقـــط مــــن أجـــل 

الــطــعــم الــحــريــف وإنــمــا مــن أجــل 

إضــافــة نكهات مختلفة للطعام 

المكسيكي. ويضيف المكسيكيون 

الفلفل الأحمر إلى بعض الفواكه 

والحلويات أيضا.

بــأنــواعــه في  الفلفل  ويــنــمــو 

المكسيك ويــزرع فيها منذ قرون 

من الزمن. وذكر كاتب مكسيكي 

من القرن السادس عشر أن الشعب 

المــكــســيــكــي لا يــشــعــر أنــــه تــنــاول 

طــعــامــه مــن غــيــر إضــافــة الفلفل. 

ويـــبـــقـــى هــــــذا الـــــقـــــول صــحــيــحــا 

الـــفـــلـــفـــل  حــــتــــى الآن. ويـــــضـــــاف 

بــألــوانــه المختلفة إلى 

الـــصـــلـــصـــات المــكــســيــكــيــة كــمــا 

يـــؤكـــل فــــي صــيــغــة مـــخـــلـــلات مــع 

الـــطـــعـــام. ويــــضــــاف الــفــلــفــل إلـــى 

أطـــعـــمـــة الــــــشــــــوارع فــــي وجـــبـــات 

مــثــل «تـــاكـــو» و«تـــورتـــا» وأنــــواع 

الشوربة. ويعتمد طعم كل وجبة 

عــلــى نــــوع الــفــلــفــل الــــذي يــضــاف 

إليها وكميته.

واســـــتـــــعـــــار أهــــــــل المـــكـــســـيـــك 

الــلــحــوم بــأنــواعــهــا مـــن الإســبــان 

كما تعلموا صنع الجبن وأنتجوا 

أنواعا خاصة بهم. وتبنوا كذلك 

أســــلــــوب طـــهـــي الـــطـــعـــام بــالــقــلــي 

في الدهون الحيوانية. وينتشر 

تناول الأســمــاك في المكسيك في 

المناطق الساحلية.

فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء المــكــســيــك 

تعتمد الأغــلــبــيــة عــلــى تحضير 

الــــطــــعــــام فــــي المــــنــــزل بــمــكــونــات 

مــــحــــلــــيــــة، ويـــــرتـــــبـــــط تـــحـــضـــيـــر 

الطعام بالعرف الاجتماعي حيث 

تجتمع الأسر حول مائدة الطعام 

الـــتـــي تـــربـــط بــيــنــهــم. وتــقــلــيــديــا 

تقوم النساء بإعداد الطعام في 

المكسيك.

وتــــعــــتــــبــــر وجـــــبـــــة الــــعــــشــــاء 

«كوميدا» هي الوجبة الرئيسية 

خلال اليوم، وهي تبدأ بشوربة 

الــدجــاج أو الباستا مــع البصل 

والــــثــــوم وبـــعـــض الـــخـــضـــراوات. 

ويأتي الطبق الرئيسي من اللحم 

المطبوخ بالصلصة. ويصاحب 

الـــوجـــبـــات خـــبـــز «تــــورتــــيــــا» مــع 

عصير فواكه. وفي صباح اليوم 

الــتــالــي يــأتــي الــفــطــور مكونا من 

فــطــائــر تـــاكـــو والــبــيــض والــلــحــم 

مــع الــبــقــول والــخــبــز والــقــهــوة أو 

العصير.

ويرتبط الطعام في المكسيك 

بـــــالاحـــــتـــــفـــــالات والمـــــهـــــرجـــــانـــــات 

ولــــه أهــمــيــة اجــتــمــاعــيــة خــاصــة. 

وتـــشـــجـــع الأســــــر الـــفـــتـــيـــات عــلــى 

اكـــتـــســـاب مــــهــــارة الـــطـــهـــي الــتــي 

تــســمــى «ســـــــــازون» وهـــــي تــعــنــي 

حرفيا القدرة على معرفة مقادير 

التوابل المطلوبة للطعام. وهي 

مـــهـــارة تــكــتــســب بــالــخــبــرة. وفــي 

الاحــتــفــالات العامة تقام حفلات 

الــــطــــعــــام لمـــــئـــــات مــــــن الـــحـــضـــور 

ويشارك فيها الأهالي كنوع من 

جمع شمل الأسر والقرى.

ويختلف الطعام المكسيكي 

المـــحـــلـــي المــــعــــد فــــي الـــبـــيـــوت عــن 

الأطعمة المكسيكية المتاحة خارج 

الــبــلاد والــتــي تــعــرف فــي أميركا 

بــاســم «تــكــس مــكــس» والمنتشرة 

بين المهاجرين في ولاية تكساس 

فــالــطــعــام المكسيكي  الأمــيــركــيــة. 

التقليدي يتطلب ساعات طويلة 

من الإعداد ويتكون من مكوناته 

الأســـاســـيـــة. فــالــخــبــز مــثــلا يــبــدأ 

بــطــحــين الــــذرة وإعـــــداد الــعــجــين، 

ثم إعداد فطائر «تورتيا» واحدة 

تلو الأخرى. وفي بعض مناطق 

المكسيك مــا زال خــبــز «تــورتــيــا» 

يصنع بهذا الأسلوب حتى الآن.

وتــــعــــتــــبــــر صــــلــــصــــة «مـــــــول 

بوبلانو» هي الوجبة الأساسية 

فــي الاحــتــفــالات المكسيكية التي 

تــشــمــل أعــــيــــاد المــــيــــلاد والـــــــزواج 

والمــنــاســبــات الــعــامــة. وهــي تقدم 

فــــــي المــــنــــاســــبــــات لأنـــــهـــــا وجـــبـــة 

صــــعــــبــــة الـــتـــحـــضـــيـــر وتـــتـــطـــلـــب 

كثيرا من الوقت. وفــي السنوات 

الأخــــيــــرة ظـــهـــرت أطــعــمــة أخـــرى 

لها أهمية في المناسبات العامة 

ومـــنـــهـــا الـــبـــاربـــيـــكـــيـــو والـــلـــحـــوم 

المــطــبــوخــة والـــتـــي تــخــتــصــر من 

وقــت التحضير وتعتبر مقبولة 

من الأجيال الجديدة.

من الوجبات الأخــرى المعدة 

لــــلاحــــتــــفــــالات الــــعــــامــــة كـــعـــكـــات 

«تامال» وهي فطائر تخبز داخل 

أوراق الموز ويتم حشوها بكثير 

مــن المــحــتــويــات مــن الــلــحــوم إلــى 

المـــوز  الـــفـــواكـــه ويــســتــخــدم ورق 

كطبق لتناول هذه الوجبة.

وجبات الشوارع

الــشــوارع في  تتميز وجبات 

المكسيك بالتنوع. وهي في أغلبها 

وجـــــبـــــات مـــحـــلـــيـــة لا تــــوجــــد فــي 

مناطق أخرى وبعضها مستعار 

مـــــن الــــجــــالــــيــــات الأجــــنــــبــــيــــة. مــن 

الوجبات المحلية «كيسادياس» 

وهي سندويتشات جبن مشوية 

فــــي خـــبـــز «تـــــورتـــــيـــــا»، وفـــطـــائـــر 

«هــوارتــشــيــس» المــقــلــيــة وأطــبــاق 

«الأمــــبــــريــــز» المـــكـــونـــة مـــن الــلــحــم 

والفلفل والبصل والطماطم مع 

خبز «تورتيا» طازج.

ومن الوجبات المستعارة من 

الــجــالــيــة اللبنانية فــي المكسيك 

ســــنــــدويــــتــــش الـــــشـــــاورمـــــا الـــــذي 

يسمى في المكسيك «الباستور». 

وتباع أيضا في الــشــوارع أنــواع 

الــبــاربــيــكــيــو والـــدجـــاج المــشــوي، 

وهـــــــي أنــــــــــواع غــــيــــر مــــتــــاحــــة فــي 

البيوت القروية التي لا تحتوي 

على أفران.

مــــن عــــــــادات تــــنــــاول أطــعــمــة 

الـــــشـــــوارع فــــي المـــكـــســـيـــك وجــــود 

عــــــلاقــــــات صــــــداقــــــة بــــــين الـــبـــاعـــة 

وزبـــائـــنـــهـــم بـــحـــيـــث يـــتـــم تـــنـــاول 

الوجبات مع الحديث الــودي مع 

الــزبــائــن الــذيــن يــرتــبــط بعضهم 

بــصــلــة قـــرابـــة مـــع الـــبـــائـــع. ولــعــل 

أشـــــهـــــر وجـــــبـــــات الـــــــشـــــــوارع فــي 

المكسيك هي وجبة «تاكو» التي 

تكون فيها فطيرة «تورتيا» غلافا 

لأي مكونات طعام بداخلها.

ويــــتــــم تــــنــــاول «تـــــاكـــــو» بــين 

الوجبات وتختلف مكوناته بين 

مــنــطــقــة وأخـــــــرى بــــين المــــأكــــولات 

الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى الــــســــواحــــل إلـــى 

الـــــلـــــحـــــوم والــــــــخــــــــضــــــــراوات فـــي 

المناطق الداخلية. ومن المأكولات 

فـــي مــديــنــة مكسيكو  المـــشـــهـــورة 

ســــيــــتــــي والمـــــــنـــــــاطـــــــق المـــحـــيـــطـــة 

ســـنـــدويـــتـــش «تـــــورتـــــا»، وتـــعـــود 

أصــولــه إلــى الــقــرن التاسع عشر 

حــيــث قـــدمـــه الــفــرنــســيــون كــنــوع 

جديد من الخبز. ويستخدم خبز 

«تــــورتــــا» مــثــل الــخــبــر الــفــرنــســي 

الــطــعــام المختلفة  أنــــواع  بــحــشــو 

داخله، كما تباع أنواع أخرى من 

الخبز مثل السميط.

وفــــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة 

زاد تــأثــيــر الــوجــبــات الأمــيــركــيــة 

السريعة على المطبخ المكسيكي. 

المــــكــــســــيــــكــــيــــون الآن  ويـــــتـــــنـــــاول 

سندويتشات «هوت دوغ» ولكن 

الــشــطــة والصلصة  بــعــد إضــافــة 

والــبــصــل لــهــا. كما امــتــد الطعام 

الــولايــات المتحدة  إلــى  المكسيكي 

حيث تنتشر المطاعم المكسيكية 

الــولايــات الجنوبية. ويقبل  فــي 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــون عــــلــــى المــــــأكــــــولات 

المـــكـــســـيـــكـــيـــة بــــعــــد اســـتـــحـــســـان 

تذوقها في رحلات العطلات إلى 

المكسيك.

ي

وقبائل متعددة 
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 الإســبــان 

ى لـــلـــمـــطـــبـــخ 

لـــحـــوم الأبـــقـــار 

ــنــــــام والألــــبــــان 

الــقــبــائــل  ولـــكـــن 

ت فـــــي الــــبــــدايــــة 

ة.

الــتــي انــتــشــرت في 

مواقع أخرى في العالم وأهمها 

بــألــوانــه المختلفة إلى 

تعالـــصـــلـــصـــات المــكــســيــكــيــة كــمــا 

لها أهمية في المناسبات العامةعصير فواكه. وفي صباح اليوم فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء المــكــســيــك 

الــــــــــزائــــــــــر، وهـــــــذا 

مــــــــا جـــعـــل 

فــــــركــــــز عـــلـــى 

                                     أطباق المتوسط على شواطئ المحيط

أطباق إيطالية لذيذة من وحي نابولي «بلو» إطلالة زرقاء على سطح ماء المحيط «بلو» يقدم عدة لوائح طعام تناسب كل وقت من أوقات النهار 
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تجيد طهي الطواجن والأرز المعمر

لقاء سويدان: أحب الأكل المغربي واللبناني... ولا أشرب المياه الغازية

القاهرة: منة عصام

عـــبـــرت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
لــــــقــــــاء ســــــــويــــــــدان عـــــــن حـــبـــهـــا 
للأطعمة المغربية واللبنانية، 
والأميركية، وقالت إنها تجيد 
الطبخ، وتتقن طهي الملوخية 
والطواجن والأرز المعمّر، لكنها 
لا تفضل شرب المياه الغازية، 
أو الـــشـــاي: «أتـــنـــاول كــوبــاً كل 

شهرين».
وذهــــــــبــــــــت ســـــــــويـــــــــدان فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حـــوارهـــا لــــ
إلــى أنها تبتعد تماماً عــن أي 
طعام يحوي زيوتا أو دهونا، 
مثل الكوارع والرقاق، والفتة، 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أنـــهـــا لــيــســت مــن 
عــــشــــاق الــــغــــاتــــوه والــــتــــورتــــة، 
والـــحـــلـــويـــات الــشــرقــيــة؛ لأنــهــا 
غـــنـــيـــة بـــالـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
والــســكــر، لكنها «تحب الوافل 
جــــداً، وخـــاصـــة المــصــنــوعــة في 

أميركا»، وتحب الآيس كريم.
> بداية... ما أهم الأطعمة التي 

تميلين إليها؟
الـــلـــبـــنـــانـــي  - أحـــــــب الأكــــــــل 
لأنه صحي وخفيف جــداً، كما 
أتذوق السوشي، أما بالنسبة 
للأطعمة العالمية فــأنــا أفضل 
أكـــــلـــــة الـــــبـــــايـــــلا وهــــــــي وصـــفـــة 
إســـبـــانـــيـــة رائــــعــــة ولـــهـــا مــــذاق 
مــخــتــلــف، وهـــــذا لا يــمــنــع أنــي 
المــغــربــي، خاصة  أحــب الطعام 
الطاجين والكسكس، ولديهم 
أكلة مختلفة اسمها الباسطيلا 
وهي عبارة عن فطيرة محشوة 
بــالــفــراخ والمــكــســرات والــســكــر، 
وبـــالـــطـــبـــع مــكــونــاتــهــا غــريــبــة 
وقـــد لا يــجــد كــثــيــرون أن هــذه 
المكونات منسجمة مع بعض، 

ولكن طعمها جميل جداً.
السويت  الطعام  > هل تحبين 
الــذي يعرف بالحامض  آنــد ســاور 

الحلو؟
- بــالــفــعــل أفــضــل الأطــعــمــة 
الـــــــتـــــــي تـــــجـــــمـــــع بــــــــين الــــحــــلــــو 
والـــــحـــــامـــــض مــــثــــل الـــســـوشـــي 
والــــنــــودلــــز والـــبـــاســـطـــيـــلا كــمــا 
ذكـــــرت ســابــقــاً، فــالــســكــر ليس 
مرغوباً في كل الأطعمة، ولكن 
مــــع طــهــيــه بــشــكــل مـــعـــين فــإنــه 
يعطي مذاقاً مختلفاً في بعض 
الوصفات التي يستخدم فيها.
عــــلــــى عـــلاقـــتـــك  أطـــلـــعـــيـــنـــا   <
بالمطبخ... وهل تحبين الطهي أم لا؟
- أنـــا أجــيــد الــطــبــخ جــيــداً، 

وهناك بعض الأكلات أتقنها 
بـــشـــكـــل مــــقــــبــــول. فــفــي 

المـــــطـــــبـــــخ المـــــصـــــري 
أطــــبــــخ المــلــوخــيــة 
والـــــــــــطـــــــــــواجـــــــــــن 
المـــعـــمّـــر،  والأرز 
بــــالإضــــافــــة إلـــى 

أكــلات مــن المطبخ 
الــــلــــبــــنــــانــــي، ولـــكـــنـــي 

أجــــيــــد إعــــــــــداد كـــــل أنـــــــواع 
الــــحــــســــاء تــــقــــريــــبــــاً، وأحــــــــاول 

الابتكار فيها.
> هـــل حــبــك لـــتـــنـــاول الــطــعــام 

يتعارض مع كونك فنانة؟
يـــتـــعـــارض  بــــالــــتــــأكــــيــــد،   -
طـــبـــعـــاً مــع 

مـــــهـــــنـــــتـــــي، وأنــــــــا 
أحـــــاول دائـــمـــاً الــســيــطــرة على 
وزني، من خلال عدد السعرات 
الـــحـــراريـــة الــتــي أتــنــاولــهــا في 
الــــطــــعــــام، فـــقـــد مـــــــررت بــفــتــرة 
صعبة عــنــدمــا زاد وزنـــي، 
وبــــــــذلــــــــت مـــــجـــــهـــــوداً 
كــــــــبــــــــيــــــــراً كــــي 
أخــســر هــذا 

الـــــــــــــــوزن 
الزائد، ووقتها اتبعت حميات 
غـــــذائـــــيـــــة قــــاســــيــــة ومـــــارســـــت 
الـــريـــاضـــة، والــحــقــيــقــة أنــــا من 
الــــنــــوع الــــــذي لا يــخــســر وزنــــه 
بسهولة، لذا أحب الحفاظ على 

رشاقتي.
الــذي تبتعدين  الطعام  > ومــا 

عنه؟
- لا أقترب من أي طعام فيه 
دهون سواء كان زيتا أو سمنا، 
وأحاول التخلص من أي دهن 
زائد في الطعام، ولذلك أنتقي 
من اللحم الأجــزاء الخالية من 
الــــدهــــن، وبـــالـــطـــبـــع لا أتـــنـــاول 
الـــكـــوارع أو غــيــرهــا، وكــذلــك لا 
الـــرقـــاق عــلــى الطريقة  أتـــنـــاول 
الــــفــــتــــة لأنـــهـــمـــا  المــــصــــريــــة أو 
يحتويان على كميات كبيرة 

من السمن والدهون.
> عندما تذهبين للتنزه، فأي 

مطعم تختارين؟
- أحــــب جــــداً الــــذهــــاب إلــى 
المطاعم الصينية، فأنا وابنتي 
نحب التردد عليها، كما أحب 
تـــنـــاول الأكــــــلات الـــســـويـــت آنــد 
ساور، والبط الصيني المطهي 
بــالــصــويــا صــــوص والـــنـــودلـــز 

طبعاً.
> وماذا عن المطعم الإيطالي؟

- بالتأكيد أحــب الباستا، 
ولـــــكـــــن بـــــصـــــراحـــــة أتــــنــــاولــــهــــا 
بكميات قليلة جـــداً لأنــهــا من 
الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تـــزيـــد الــــــوزن، 
ولذلك أتناولها بكمية صغيرة، 

مرة كل أسبوعين تقريباً.
> هــل هناك بلد ســافــرتِ إليه 

وأعجبك طعامه؟
المـــــتـــــحـــــدة  الــــــــــــولايــــــــــــات   -
الأمـــيـــركـــيـــة طـــعـــامـــهـــا جــمــيــل، 
وأحببته، ولــم أكــن أتخيل أنه 
ســيــعــجــبــنــي لــــهــــذه الـــــدرجـــــة، 
فلديهم مــيــزة مهمة، وهــي أن 
كــمــيــات الــطــعــام لــديــهــم لافــتــة، 
فمثلاً البيتزا تقدم بحجم كبير 
ومختلفة في مذاقها وطريقتها 
تختلف عن البيتزا الإيطالية، 
فضلا عن أن كثيرا من طعامهم 
يغلب عليه الوصفات والنكهة 
المــكــســيــكــيــة، وأنـــــا أحــــب الأكـــل 
إلـــى حــد كبير لأنــه  المكسيكي 
غــنــي ومــخــتــلــف مــثــل السلطة 
التي تحتوي على فاصولياء 

وذرة.
> ومـــا الــبــلــد الـــذي لــم يعجبك 

طعامه؟
- لا يمكن أن أنسى تجربتي 
مــع الطعام فــي قــبــرص، فعلى 
الرغم من حبي للبلد وطبيعته 
الــــســــاحــــرة، فـــــإن طـــعـــامـــهـــم لــم 

يعجبني على الإطلاق.
> ما علاقتك بالحلويات؟

مـــــــــــــن عـــــــشـــــــاق  لـــــــــســـــــــت   -
الحلويات، ولكن أحــب الوافل 
جــــداً وخـــاصـــة المــصــنــوعــة في 
أمــيــركــا، فــهــي مختلفة عــن أي 
نـــــوع حـــــول الــــعــــالــــم، وأتــــــذوق 
الآيس كريم، وعلى النقيض 
لا أحب أبدا الغاتوه 
ــــــــــــتــــــــــــورتــــــــــــة،  وال
والــــحــــلــــويــــات 
الــــــشــــــرقــــــيــــــة 
لأنــــهــــا غــنــيــة 
بــــالــــســــعــــرات 
الـــــــــــحـــــــــــراريـــــــــــة 
والـــــــــســـــــــكـــــــــر، لـــــــذا 
أخسر كثيرا من وزني 

في شهر رمضان.
> وبــالــنــســبــة لــلــمــشــروبــات... 
أم  نــوع تميلين... للساخنة  إلــى أي 

الباردة؟
أكــثــر للمشروبات  - أمــيــل 
الـــــبـــــاردة وخــــاصــــة الــعــصــائــر 
الـــــــطـــــــازجـــــــة، مـــــثـــــل الــــــخــــــروب 
والسوبيا والبرتقال والبطيخ، 
ولكن لا أقترب نهائياً من المياه 
الـــغـــازيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
الــــصــــودا، عـــــودت نــفــســي منذ 
ســـنـــوات عــلــى الابـــتـــعـــاد عنها 
لأنــــهــــا تـــســـاعـــد فـــــي اكـــتـــســـاب 
الــــوزن الـــزائـــد، كــمــا أن الإكــثــار 
منها يضر الإنــســان فــي كثير 

من الأحيان.
المــــشــــروبــــات  > ومـــــــــــاذا عــــــن 

المنبهة؟
أنــــا لا أحــــب الـــشـــاي أبــــداً، 
وتــــقــــريــــبــــاً أتــــــنــــــاول كــــوبــــا كــل 
شهرين، أمــا بالنسبة للقهوة 

فلا أستغني عنها أبداً.

الحرب في بلادهم جعلت منهم نجوماً خارج سمائها

حلوى السوريين في مصر
 مذاقات محببة وسوق رائجة

القاهرة: محمد عجم

لم يكن يدري الشاب السوري 
الــتــي تسببت  الــحــرب  زكــريــا أن 
فــي تهجيره هــو وآخــريــن وأتــت 
بهم إلى مصر ستكون سبباً في 
شهرتهم ونقل تجاربهم خــارج 
محيط بلادهم، خاصة في مجال 
الــحــلــويــات وتــرويــجــهــا  تصنيع 
بـــطـــرق جـــذابـــة ومــحــبــبــة، ســـواء 
في المحال الراقية أو في الميادين 

العامة وإشارات المرور.
ورغـــــــــم مـــــــــــرارة الـــــبُـــــعـــــد عــن 
الــوطــن، فــإن زكريا يعتز ببقائه 
في القاهرة، فهي كما يقول كانت 
سبباً في شهرة منتجاته، وقصة 
نــجــاحــه حــتــى بـــات يــتــشــارك في 
إدارة أحد المحال المتخصصة في 
تقديم الحلويات بوسط القاهرة، 
لدرجة أنه أصبح معروفاً بالاسم 

في هذه المهنة بين أقرانه.
مع مرور الوقت اتسع سوق 
الــحــلــويــات الــســوريــة فــي مصر، 
وأصــبــح مــن الــســهــل رصـــد ذلــك، 
خلال تجولك في مدينة القاهرة، 
أو السادس من أكتوبر (تشرين 
الأول) والـــشـــيـــخ زايــــــد ومــديــنــة 
نصر والرحاب والشروق، حيث 
انتشرت بشكل ملحوظ مدعومة 
بالسمعة الطيبة والمـــذاق المميز 
مــمــا جـــذب إلــيــه شــريــحــة كبيرة 
مــن المــصــريــين... «فمن يستطيع 
مــــقــــاومــــة الـــكـــنـــافـــة الــنــابــلــســيــة 
بالجبن، وعش البلبل، والهريسة 
الـــشـــامـــيـــة، والـــكـــنـــافـــة المـــبـــرومـــة 
بالقشدة والبللورية، والمدلوقة، 
ـــــبـــــقـــــلاوات وغــــيــــرهــــا؟ هـــكـــذا  وال
يصف أحــد المصريين مشاعره، 
وهو يقبل على شراء الحلويات 

السورية.
ويـــجـــيـــب الــــشــــاب الــــســــوري 
زكـــــريـــــا حــــســــن، الـــــــذي يـــتـــشـــارك 
مــع شقيقه فــي إدارة «حــلــويــات 
المــحــلات الشهيرة  نــصــار» أحـــد 
بــمــنــطــقــة وســــــط الـــــقـــــاهـــــرة، عــن 
ســـــــؤال: لمــــــاذا لــقــيــت الــحــلــويــات 
السورية رواجاً في مصر؟... «لأن 
أنــواعــاً  بعض المشترين وجـــدوا 
جــديــدة ومختلفة عــن تلك التي 
اعــتــادوهــا»، مضيفاً: «استقبال 
المــصــريــين لــلــحــلــويــات الــســوريــة 

كان ممتازاً».
ويـــرى زكــريــا أن الــحــلــويــات 
الــــــــســــــــوريــــــــة تـــــتـــــمـــــيـــــز بــــــجــــــودة 
المكسرات، وهــو ما جعلها أكثر 

قــبــولاً مــع مـــرور الـــوقـــت، مشيراً 
إلــــى أنـــهـــم يــصــنــعــون الأصـــنـــاف 
المــــعــــروفــــة مــــن الـــحـــلـــويـــات مــثــل 
الــــهــــريــــســــة والـــــكـــــنـــــافـــــة، ولـــكـــن 

بمذاقات مختلفة.
ويــــــــوضــــــــح أن مـــنـــتـــجـــاتـــه 
تستهدف الشرائح الاجتماعية 
الـــعـــلـــيـــا، لافـــتـــا إلـــــى أن الــكــنــافــة 
الــــنــــابــــلــــســــيــــة بـــــالـــــجـــــبن، ســــــواء 
الــخــشــنــة أو الــنــاعــمــة، مـــن أكــثــر 
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي تــلــقــى رواجــــــاً، 
كـــــان الإقـــبـــال  مـــســـتـــكـــمـــلاً: «وإن 
على النوع الخشن أكثر، وكذلك 
حــــــلاوة الــــجــــبن، وبــــوظــــة الآيــــس 
كــــريــــم بـــالـــفـــســـتـــق، إلـــــــى جـــانـــب 
البقلاوة، والأخــيــرة محببة جداً 
لــدى البعض لكونها من أطباق 
الحلويات المشهورة التي تقدَم 

في المناسبات المختلفة».
ويـــــبّـــــين الـــــشـــــاب الـــــســـــوري، 
المـــوجـــود فــي الــقــاهــرة مــنــذ أكثر 
مـــن ٦ ســـنـــوات، أنــهــم يــعــتــمــدون 
فــــي تــصــنــيــع مــنــتــجــاتــهــم عــلــى 
مجموعة من الشيفات السوريين 
يعاونهم مجموعة من المصريين، 
مشيراً إلى أن المكونات المطلوبة 

يتم استيرادها من الخارج.
أمـــــا مــحــمــد الـــــســـــوري، كــمــا 
يــلــقــبــه المــــصــــريــــون، فــــي إحــــدى 
الأسواق الشعبية، فهو المسؤول 
عـــــن مـــنـــفـــذ بـــيـــع لأحــــــد مــصــانــع 
الـــحـــلـــويـــات الــــســــوريــــة، ويــشــهــد 
زحاماً خاصة في ساعات الذروة، 
ويـــــوضـــــح ســـبـــب الإقــــــبــــــال عــلــى 
مــنــتــجــاتــه: «الـــســـوريـــون دخــلــوا 
الــســوق المصرية بأفكار جديدة 
واجتهدوا لخلق المذاق المختلف 
لمنتجاتهم، وهو ما لبى رغبات 

قطاع عريض من الزبائن».
وبــيــنــمــا يــقــف مــحــمــد لبيع 
مــنــتــجــاتــه فــــي مــنــطــقــة المـــنـــيـــرة 
بوسط القاهرة، توجد ٦ منافذ 
أخرى للمصنع نفسه في أحياء 
مختلفة منها مــا يتميز بطابع 
شـــعـــبـــي، وآخــــــر لــلــطــبــقــة الأكـــثـــر 
غــنــى، وفـــي ذلـــك يــوضــح الــشــاب 
الـــــــســـــــوري صـــــاحـــــب الـــعـــشـــريـــن 
عــــامــــاً: «المــــصــــنــــع يـــنـــتـــج جــمــيــع 
المــنــتــجــات والمـــخـــبـــوزات، فهناك 
ما هو مرتفع الثمن مثل الكنافة 
الــنــابــلــســيــة بــالــجــبن والـــحـــلاوة 
بالجبن، والبسبوسة والهريسة 
إلى جانب المخبوزات المغلفة مثل 

البيتزا والباتيه والبقسماط».
المـــصـــنـــع  ــــــــى أن  إل ويــــلــــفــــت 

يشرف عليه ٨ شيفات سوريين، 
إلى جانب عدد كبير من العمالة 
الــســوريــة والمــصــريــة الــتــي تعمل 
في الإنتاج والتعبئة والتغليف.

وبالتوازي مع ظاهرة باتت 
«مــطــابــخ المــنــازل» التي  تــعــرف بـــ
تـــقـــوم عــلــيــهــا بـــعـــض الـــســـيـــدات 
الـــــــســـــــوريـــــــات بــــطــــهــــي الــــطــــعــــام 
والترويج له وبيعه، تخصصت 
أخـــــريـــــات فــــي عـــمـــل الـــحـــلـــويـــات 
السورية، حيث يقمن بإعدادها 
منزلياً ثم بيعها بطرق مختلفة، 
أشــــهــــرهــــا تــغــلــيــفــهــا وعـــرضـــهـــا 
عــلــى المـــحـــال أو بــيــعــهــا لــلــمــارة 
في الشوارع والميادين وإشارات 
المـــــــــــرور، فـــــي ظـــــاهـــــرة أصــبــحــت 

مألوفة.
لــــديــــهــــم ذوق  «المـــــصـــــريـــــون 
خـــاص فـــي الــطــعــام ولا يُــقــبــلــون 
عــلــى شـــيء إلا إذا أحـــبـــوه»، هــذا 
مــا تقوله الــســيــدة الــســوريــة آلاء 
الأديب، التي تتخصص في عمل 
«الــــتــــورتــــات» بــمــنــطــقــة الــعــبــور 
بـــشـــرق الـــقـــاهـــرة، عـــن تــجــربــتــهــا 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  تـــــقـــــول لـــــــ
«حــــــضــــــرت إلــــــــى مــــصــــر قــــبــــل ٧ 
عـــــــد الــــتــــورتــــات فــي 

ُ
ســــنــــوات، وأ

مــنــزلــي وبــيــعــهــا، وأحــيــانــا كنت 
أنـــشـــر صــــــورا لـــهـــا عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهـــو ما 
جـــعـــل الـــصـــديـــقـــات الــــســــوريــــات 
فــــي مـــصـــر يــعــرفــنــنــي، ثــــم بــــدأن 
يشجعنني على التوسع، وتسبب 
ذلــك فــي انتشار منتجاتي على 

مواقع التواصل».
إلــى أنها تحاول  وتلفت آلاء 
دائــمــاً إضــافــة لمــســات خــاصــة بها 
فــــي طـــريـــقـــة الـــتـــقـــديـــم والــــعــــرض، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــجــديــد والــبــعــد 
عــن الــشــكــل الــتــقــلــيــدي، أمـــا المـــذاق 
فتحاول دائماً تجويده معتمدة في 
ذلــك على فلسفة المطبخ السوري 
بأن تكون المكونات خفيفة السكر، 
عــلــى عــكــس الــحــلــويــات المــصــريــة 
التي تكون مشبعة به، وبالتالي 
تكون التورتات في النهاية خفيفة 
عــلــى المـــعـــدة، وهـــو مــا وجـــد ثناء 

ممن تذوقها.
كــــــل ســـيـــدة  وتــــنــــصــــح آلاء 
تحاول عمل التورتات في المنزل 
بــاخــتــيــار المــكــونــات الأفــضــل في 
السوق وليست الأقل سعراً، إلى 
جانب ضبط حرارة الفرن، وقبل 
ذلـــك مــتــابــعــة مــوقــع «يــوتــيــوب» 

لاكتساب الخبرات.

سرّ المتوسطيين زيت الزيتون والمشي

إسبانيا في طليعة البلدان لجهة أفضل غذاء صحي

لندن: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــرت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لــلأنــبــاء مــؤخــرا اســتــطــلاعــا بــين أن 
إسبانيا الدولة الأكثر صحة من بين 

١٦٩ دولة في العالم العام الماضي.
وصنف الاستطلاع الدول بناء 
على عدة عوامل تساهم في الصحة 
وتشمل متوسط العمر واستخدام 

التبغ والبدانة.
وتــمــكــنــت إســبــانــيــا مــن إحـــراز 
تقدم هائل على إيطاليا، وشغلت 
المرتبة الأولى بعدما كانت في المركز 

السادس عام ٢٠١٧.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــلإســـــبـــــان، مــثــل 
الإيطاليين الذين جاءوا في المرتبة 
الــثــانــيــة، مــفــتــاح الــصــحــة الــجــيــدة 
أنــه مرتبط بالالتزام بحمية  يبدو 
الــبــحــر المـــتـــوســـط الـــغـــذائـــيـــة، الــتــي 
تــركــز عــلــى الــفــاكــهــة والــخــضــراوات 
والحبوب الكاملة وتناول كثير من 

زيت الزيتون البكر.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، شـــوربـــة 
جــــازبــــاشــــو. هـــــذه الــــشــــوربــــة الــتــي 

تعد أساسية في المطبخ الإسباني 
تــحــتــوي عــلــى الــطــمــاطــم والــخــيــار 
والــفــلــفــل والــبــصــل والـــثـــوم، هـــي لا 
تــحــتــوي فــقــط عــلــى فــيــتــامــين ســي، 
ولـــكـــن أيـــضـــا تــســاعــد فـــي تخفيف 

الالتهاب.
ويــحــتــوي المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لمـــنـــظـــمـــة حـــمـــيـــة الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 

الغذائية، التي تأسست في إسبانيا 
عـــــــام ١٩٩٦، عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الوصفات وقوائم الطعام.
ولكن النجم الحقيقي لحمية 
البحر المتوسط، وفقا للمنظمة، هو 

زيت الزيتون.
ويــــــقــــــول الـــخـــبـــيـــر بـــالمـــنـــظـــمـــة 
رامون إيستروش إن عدة دراسات 

أظهرت أن تناول خمس ملاعق من 
زيت الزيتون يوميا يمكن أن يحد 
بصورة كبيرة من خطورة الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقول باشي: «الالتزام بنظام 
غــــذائــــي صـــحـــي لا يــتــعــلــق بــنــظــام 
تجبر نفسك على اتباعه لأنك تريد 
أكــثــر  فـــقـــدان وزن أو عــيــش حـــيـــاة 

صحة». وأضافت «طعامنا يجري 
فــي دمــنــا. فــي جــيــنــاتــنــا. جـــزء من 

تقليدنا».
ويـــشـــمـــل أحـــــد أطــــبــــاق بــاشــي 
المــفــضــلــة «بـــايـــلا»، بــالإضــافــة إلــى 
طــبــق كــوشــيــدو كــادريــلــيــنــو، وهــو 

حساء الحمص.
فــي ألمانيا يتناول المواطنون 

فــاكــهــة طـــازجـــة وخــــضــــراوات أقـــل، 
وفــقــا لمــاتــيــاس شــولــز، الـــذي يعمل 

بالمعهد الألماني لأبحاث التغذية.
ويعتقد شولز أنه سوف يكون 
من المفيد للألمان أن يقوموا بزيادة 
تـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى الأطــــعــــمــــة الـــتـــي 
تــعــتــمــد عــلــى الـــخـــضـــراوات، الــتــي 
يمكن أن تــكــون تكلفتها معتدلة 

وصــحــيــة أيـــضـــا. ويـــقـــول شــولــز: 
«يــجــب الــحــد مــن اســتــهــلاك اللحم 
الأحمر ومنتجات اللحم المصنعة 

والمشروبات السكرية».
كـــمـــا أظـــــهـــــرت حـــمـــيـــة الــبــحــر 
المـــتـــوســـط أنـــهـــا تــســاهــم فـــي منع 
الإصابة بما يطلق عليها أمراض 
الــقــلــب والأوعــــيــــة. ويـــقـــول شــولــز: 

«هــــذا يــشــمــل الــســكــري مـــن الــنــوع 
الثاني بالإضافة إلى أمراض القلب 

والأوعية الدموية».
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــنــشــر مـــزايـــا 
مطبخ جنوب أوروبا، نشر معهد 
القلب الألماني كتابا جديدا للطبخ 
الــبــحــر  عـــــام ٢٠١٧ حـــــول حـــمـــيـــة 

المتوسط.
وقــد خلصت دراســات دولية 
إلـــى أن الإســبــان يعيشون لفترة 
أطول من غيرهم في معظم الدول 
الأخــرى حول العالم. وخــلال عام 
٢٠١٦، حلت إسبانيا فــي المرتبة 
الــرابــعــة على مستوى العالم من 
حــيــث ارتـــفـــاع أعـــمـــار المــواطــنــين، 
بــعــد كـــل مـــن الـــيـــابـــان وســويــســرا 

وسنغافورة.
ووفقا لمعهد مقاييس الصحة 
والتقييم في واشنطن، فإنه يبدو 
أن إسبانيا ســوف تــفــوز بالمركز 

الأول بحلول عام ٢٠٤٠.
ويـــــبـــــلـــــغ مـــــتـــــوســـــط أعـــــمـــــار 
الإسبان حاليا ٨. ٨٥ عام. وتشمل 
العوامل التي تحدد متوسط العمر 
ضغط الدم والبدانة ومستويات 
السكر في الدم والتبغ واستهلاك 

الكحوليات وتلوث الهواء.

الأكلات أتقنها 
ول. فــفــي 

صـــــري 
ـيــة 
ـن 
ر، 
ى 

طبخ 
ولـــكـــنـــي 

 كـــــل أنـــــــواع 
ريــــبــــاً، وأحــــــــاول 

الـــــــــــــــوزن مـــــهـــــنـــــتـــــي، وأنــــــــا 

جــــداً وخـــاصـــة
أمــيــركــا، فــهــي 

نـــــوع حـــــول الــــع
الآيس كريم

لا أح
و

وال
أخسر
في شهر
> وبــالــنــســب

الــــطــــعــــام، فـــقـــد مـــــــررت بــفــتــرطـــبـــعـــاً مــع 
صعبة عــنــدمــا زاد وزنـــي
وبــــــــذلــــــــت مـــــجـــــهـــــود
ي

كــــــــبــــــــيــــــــراً كــــي
أخــســر هــذ
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آل سويلم يمتنع عن التصويت... وصفوان: سنسير على نهجك

السويكت ينهي أزمة رئاسة النصر باكتساح لافت لمنافسيه
الرياض: عبد الله الهلابي

ومسفر الحسيني

انتهت أمس، فصول قضية كرسي 
الرئاسة التي أرقت النصراويين كثيراً 
طـــــوال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، بـــفـــوز كــاســح 
للدكتور صــفــوان السويكت وبنسبة 

تصويت فاقت ٩٩ في المائة.
الـــســـويـــكـــت عـــلـــى ٥٤٦٣  وحـــصـــل 
صوتاً مقابل ٧ أصوات للمرشح نصر 
الـــنـــصـــر و٣ أصـــــــوات فـــقـــط لــلــمــرشــح 

صالح الأطرم.
وبدأت أزمة الرئاسة منذ أكثر من 
شهر وتحديداً في ٩ يونيو (حزيران) 
الماضي، حيث لم يتقدم أي مرشح في 
الفترة الأولى، لتنطلق الفترة الثانية 
فـــي الـــــــ١٦ مـــن الــشــهــر نــفــســه دون أي 
الثالثة التي  الــفــتــرة  جــديــد، وشــهــدت 
انطلقت في ٢٣ يونيو بداية الأحداث، 
حيث تقدم كل من صالح الأطرم بدعم 
مـــن الأمـــيـــر جــلــوي بـــن ســعــود وتــقــدم 
نــصــر الــنــصــر لــتــغــلــق بــعــدهــا الــفــتــرة 
الثالثة بمرشحين فقط، ونظراً لعدم 
اقــتــنــاع الأعـــضـــاء الــذهــبــيــين بالنصر 
بـــالأســـمـــاء المـــرشـــحـــة تـــقـــدمـــوا بــطــلــب 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة مــــن أجـــل 
تمديد الفترة الرابعة، وهو الأمر الذي 
وافقت عليه الهيئة، حيث تقدم خلال 
فترة التمديد تركي الدهام والدكتور 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــثـــمـــان الــــلــــذان انــســحــبــا 
لاحقاً من أجل توحيد الأصوات خلف 

الرئيس المتوج صفوان السويكت.
الـــذهـــبـــيـــين  يـــــذكـــــر أن الأعــــــضــــــاء 
باستثناء عبد الرحمن الحلافي قرروا 

الامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت، ولــكــن بعد 
اتصالات ومشاورات بين النصراويين 
تم الاتفاق على التصويت للسويكت.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس 
السابق سعود السويلم ونائبه عبد 
العزيز الجليل وعضو الشرف إبراهيم 
المهيدب امتنعوا عــن التصويت يوم 
أمس، ويمتلك الثلاثي قوة تصويتية 

كبيرة تقارب ٨ آلاف صوت.
كما أشارت مصادر إلى أن العضو 
الذهبي عبد العزيز بغلف كان صاحب 
أقوى صوت في جمعية أمس، حيث تم 

احتساب صوته بـ٢٩٢٠ صوتاً.
وتضم قائمة السويكت «المهندس 
سهيل الــقــاســم، وفــهــد الــطــيــار، وعبد 
الــشــهــري، وسلمان الحلافي  الرحمن 

وناصر الجميد».
من جانبه، قدم السويكت الشكر 
لكل مــن صــوت لــه، وقـــال: «الحمد لله 
على توفيقه وشكراً لكل من وقف معي 
من أعضاء الشرف والجمهور، وبإذن 
الله سنعمل على تحقيق كل ما يسعد 
الـــنـــصـــراويـــين». كــمــا قــــدم الــســويــكــت 
شكره لرئيس النصر السابق سعود 
الــســويــلــم، وقـــــال: «قـــدمـــت إدارة أخــي 
سعود عملاً كبيراً ومميزاً وسنسير 
عـــلـــى الـــنـــهـــج نــفــســه مــــن أجـــــل إكـــمـــال 

مسيرة النصر».
الــعــمــل  الـــســـويـــكـــت أن  وأوضـــــــــح 
المــــؤســــســــاتــــي ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي نـــــادي 
الــنــصــر، وقــــال: «هــدفــنــا هــو اســتــقــرار 
عملنا مــن أجــل زيـــادة فــرص النجاح 

بشكل أكبر».
الفنية والمالية، قال:  وعن الأمــور 

«بـــعـــد الإعـــــــلان الـــرســـمـــي مــــن الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــيـــة ســــنــــوضــــح كــل 

التفاصيل».
ولمح السويكت إلى وجود صفقات 
جــديــدة بــخــلاف المــهــاجــم عــبــد الفتاح 
آدم، وقــال: «كل خير إن شاء الله مثل 

السيل».
وفي شأن آخر، أنهى النصراويون 
الاتفاق مع المهاجم عبد الفتاح لاعب 

الــتــعــاون، حــيــث تــكــفــل أحـــد الأعــضــاء 
الذهبيين في النصر بتكاليف الصفقة 
التي بلغت حسب مصادر مطلعة ٢٢ 

مليون ريال لمدة ٥ سنوات.
وســـــيـــــغـــــادر الـــــلاعـــــب لـــلـــبـــرتـــغـــال 
مـــن أجــــل الانـــضـــمـــام لمــعــســكــر الــفــريــق 

النصراوي الإعدادي.
ومن جانب آخر، أكد عبد الرحمن 
الحلافي عضو القائمة الذهبية بنادي 

النصر، أن صفقة انتقال عبد الفتاح 
آدم، لاعـــب فــريــق الــتــعــاون إلـــى نــادي 
الــنــصــر، لا عــلاقــة لــهــا بــالانــتــخــابــات 
التي جرت في نادي النصر. وأوضح 
أن الصفقة جزء من عمل إدارة النادي 
قــام به أحــد الأعــضــاء الذهبيين وترك 
التوقيع للرئيس الجديد لإكمال عمل 
الكيان وخــدمــة لجماهيره العظيمة. 
وأضاف الحلافي: «الصفقة سيستفيد 

منها نادي النصر دون النظر للرئيس 
الــفــائــز، لأن الــهــدف منها هــو إســعــاد 

جماهير النادي ومصلحة الكيان».
مــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــمــت «الــشــرق 
الأوسط» أن نادي النصر سيقوم اليوم 
أو غداً بتحويل مبلغ ٢٠ مليون ريال 
إلى حساب نادي التعاون لاستكمال 
توقيع انتقال المهاجم عبد الفتاح آدم.
وقالت مصادر إن ما تم توقيعه 
أول من أمــس، بحضور عبد الرحمن 
الحلافي في بريدة هو اتفاقية فقط، 
بحكم أن رئاسة نادي النصر لم تحسم 
فــي حينها ولا يستطيع أي شخص 
الــنــادي إلا  تحويل مبالغ مــن حساب 
بعد اعتماد توقيع الرئيس الجديد 

لنادي النصر.
وينتظر أن يوقع 

رئيس نــادي النصر 
صفوان السويكت 

اليوم أو غداً عقد 
انتقال آدم.

وأشـــارت 
مصادر إلى 
الــنــصــر  أن 
اســـتـــطـــاع 
كـــــــــــســـــــــــب 
الــصــفــقــة 
لصالحه 
بــتــوقــيــع 

الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
الملزمة قبل نادي 

الاتــــحــــاد، وتــعــهــده 
تـــــــحـــــــويـــــــل المـــــبـــــلـــــغ 
كــامــلاً دفعة واحــدة 

خلاف الاتحاد الذي طلب أن تكون على 
دفعات.

وطــــلــــب رئــــيــــس نـــــــادي الـــتـــعـــاون 
مـــن أنـــمـــار الــحــائــلــي أن يـــكـــون المــبــلــغ 
المتفق عليه دفعة واحدة، بينما تردد 
الحائلي محاولاً أن يكون المبلغ على 

دفعات.
الــفــتــاح آدم أبـــدى  ورغــــم أن عــبــد 
رغبته في الانتقال لنادي الاتحاد بعد 
تــدخــل عـــدد مــن الــلاعــبــين وأصــدقــائــه 
وإقناعه بذلك، فإن إدارة نادي التعاون 
تــعــامــلــت مـــع الــصــفــقــة بـــذكـــاء وســعــت 
الــنــادي مشترطة ٢٠ مليوناً  لمصلحة 

دفعة واحدة.

السويكت يتلقى التهاني بعد فوزه بالمنصب (تصوير: صالح الغنام)

صفوان السويكت 
رئيس النصر 

الجديد (تصوير: 
صالح الغنام)

عموري يلتحق بتدريبات الفريق في النمسا اليوم

«فلاي إن» ينضم لرعاة نادي الهلال
الرياض: فارس السبيعي

وقع فهد بن نافل رئيس نادي 
الهلال عقد شراكة مع «فلاي إن» 
للطيران، تكون بموجبة الأخيرة 
راعـــيـــاً رســمــيــاً وحــصــريــاً لــنــادي 
الهلال في مجال السفر والسياحة.
الــحــصــري بين  ويمتد العقد 
الطرفين لخمس سنوات بداية من 
المــوســم المــقــبــل. وســيــظــهــر شعار 
الــشــركــة فــي المنطقة الــعــلــويــة من 
الكتف الأيمن لقمصان فــرق كرة 

القدم بالنادي.
وقـــــال رئـــيـــس نـــــادي الـــهـــلال: 
«عقد الشراكة مع شركة (فلاي إن) 
يعد خامس العقود الاستثمارية 
التي وقعها النادي والتي نسعى 
مـــــن خــــلالــــهــــا لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــمـــيّـــز 
وتـــــعـــــزيـــــز قــــيــــمــــة نــــــــــادي الــــهــــلال 

كواجهة استثمارية جذابة».
ومـــــــن جــــانــــبــــه عــــبــــر فــيــصــل 

الــحــمــيــضــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة، «فـــلاي إن» عــن سعادته 
الــهــلال والتي  نـــادي  للشراكة مــع 
«المـــثـــمـــرة» و«حــقــقــت  وصـــفـــهـــا بــــ
نتائج إيجابية للطرفين في الفترة 

السابقة».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، عـــلـــمـــت 
«الشرق الأوسط» أن بقاء المحترف 
الــســوري عــمــر خــربــين فــي الــهــلال 
لمـــوســـم آخـــــر يــكــتــنــفــه الــغــمــوض 
بعد التسريبات التي تحدث عن 
طلب اللاعب السماح له بالانتقال 
لفريق آخر ولو بــالإعــارة، عوض 

أن يكون أسيراً لدكة البدلاء.
من جهة أخــرى، يصل اليوم 
المــحــتــرف الإمــاراتــي  إلـــى النمسا 
عـــمـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــلانــضــمــام 
لمعسكر الفريق بعد رحلة علاجية 
أنــهــى فيها كشوفاته  لبرشلونة 

الطبية.
وفــــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــر، أدى 

المحترف الكوري الجنوبي الجديد 
جــانــغ هــيــون ســو أول تــدريــبــاتــه 
بـــعـــد وصـــــولـــــه لمـــعـــســـكـــر الـــفـــريـــق 
فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن فــجــر أمــس 
الــســبــت بــعــد إعـــلان نـــادي الــهــلال 
انتقاله بعقد يمتد لثلاث سنوات 
مع أفضلية التجديد لسنة رابعة 
مقابل مليونين ونــصــف المليون 
نــــــادي آل شــي  قــــادمــــاً مــــن  دولار 
طــوكــيــو الــيــابــانــي الــــذي احــتــرف 
فيه من عام ٢١٠٢ حتى منتصف 
٢٠١٩ تخللها الانــتــقــال بــالإعــارة 

من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧.
ويـــعـــتـــبـــر الـــــلاعـــــب الـــــكـــــوري 
البالغ من العمر ٢٧ سنة مكسب 
كبير وثقل دفاعي مؤثر للفريق 
الأول لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــهــلال 
وســيــكــون حــضــوره عــلــى حساب 
الأســـتـــرالـــي ديــجــيــنــك الــــذي تــقــرر 
أن يــعــود لــفــريــقــه الــســابــق النجم 

الأحمر الصربي.
«فلاي إن»  رئيس الهلال بعد توقيع الشراكة مع الرئيس التنفيذي لـ

(الشرق الأوسط)

الفريق الكروي يخوض مواجهة ودية اليوم أمام فارازدين

اجتماع حاسم يحدد مصير دياز مع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

يــــعــــقــــد أحــــــمــــــد بــــامــــعــــوضــــة 
ــــكــــرة الــــقــــدم  المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي ل
فــــي الــــنــــادي الأهــــلــــي والـــكـــرواتـــي 
بـــرانـــكـــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مــــدرب 
الــفــريــق، اجــتــمــاعــاً حــاســمــاً خــلال 
الساعات المقبلة، لتحديد مصير 
اللاعب باولو دياز المدافع الدولي 
التشيلي من ناحية منحه الضوء 
الأخضر للمغادرة أو الإبقاء عليه 

موسماً آخر.
وكــــان غــــــالاردو مــــدرب نـــادي 

ريـــفـــربـــلايـــت الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، أعـــاد 
التأكيد على أن اللاعب باولو دياز 
هو الاســم الوحيد الــذي طلبه من 
قبل مسؤولي النادي وقــال: «آمل 
النادي من بــذل الجهد  أن يتمكن 
لتحقيق هــذا الــهــدف وشـــراء عقد 

اللاعب».
وكشفت وسائل إعلام دولية 
عن اهتمام نادي كريستال بالاس 
باللاعب وعزمه المنافسة مع ريفر 
بليت على كسب خدمات الدولي 
التشيلي باولو دياز لاعب الأهلي   .

وكان الأهلي تعاقد مع اللاعب 

باولو دياز خلال فتره الانتقالات 
الصيفية المــاضــيــة بمبلغ سبعة 
مــلايــين دولار لمـــدة ثـــلاث ســنــوات 
قــــادمــــاً مــــن نـــــــادي ســـــان لـــويـــنـــزو 
الأرجنتيني بتوصية مــن مدربه 
السابق بابلو غويدي والذي سبق 

له الإشراف على اللاعب.
من جهة أخــرى، أعلنت إدارة 
النادي  الأهلي مساء أمس السبت 
إنهاء إجراءات التعاقد مع ألفيس 
ساريتش (٢٨ عاماً) لاعب الوسط 
الــــدولــــي الـــبـــوســـنـــي بــعــقــد يــمــتــد 
لمــــدة (٣) ســـنـــوات مــقــبــلــة، قــادمــاً 

مـــن صـــفـــوف ســـــوون ســامــســونــغ 
الــكــوري الجنوبي، ومــن المقرر أن 
ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق 

بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل.
وتــم تأخير الإعـــلان الرسمي 
عن الصفقة بسبب خوض اللاعب 
الــيــوم الأحــد  البوسني ساريتش 
لـــقـــاءه الأخـــيـــر مـــع فــريــقــه ســـوون 
ســامــســونــغ الــــكــــوري الـــــذي أعــلــن 
أيـــضـــاً مـــن جــانــبــه انـــتـــقـــال لاعــبــه 

لصالح النادي الأهلي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، تــقــام الــيــوم 
الأحــــــــــد أولــــــــــى مـــــبـــــاريـــــات فـــريـــق 

الأهلي التجريبية خلال معسكره 
الإعــــدادي الــخــارجــي فــي النمسا، 
حــــيــــث أعـــــلـــــن نــــــــــادي فـــــــارازديـــــــن 
الـــكـــرواتـــي عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي 
عـــن مـــواجـــهـــة الأهـــلـــي الــســعــودي 
اليوم الأحد في لقاء ودي سيلعب 
فـــي الـــســـاعـــة الـــســـادســـة بــتــوقــيــت 

السعودية.
الــكــرواتــي  وينتظر أن يعمل 
بـــرانـــكـــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مــــدرب 
فريق الأهلي على استغلال اللقاء 
التجريبي في تنفيذ المهام الفنية 

المطلوبة داخل الملعب.

قال إن ناديه السابق بحاجة إلى الدعم المالي لمقارعة «الكبار»

علي معدي: قميص الفيصلي 
بوابتي نحو الأخضر

أبها: سعيد آل ميلس

أبدى علي معدي لاعب نادي 
الفيصلي المنتقل مؤخرا من نادي 
ضـــمـــك، ســـعـــادتـــه بـــإتـــمـــام صفقة 
انتقاله بسهولة، ممتدحا التعامل 
الاحترافي من قبل إدارة الفيصلي 
مــــع وكـــيـــلـــه عـــبـــد الـــلـــه الــصــمــيــلــي 
وكذلك مرونة ناد ضمك في إتمام 
الصفقة لمصلحة جميع الأطراف.

«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال مــــــعــــــدي لـــــــ
الأوســـــط»: ســعــادتــي كــبــيــرة بهذا 
الانــتــقــال وأرجـــــو أن أقــــدم لــنــادي 
الفيصلي إضافة كبيرة في خانة 
الظهير الأيسر وأن أكون عند ثقة 
مــن راهـــن على نــجــاحــي، وأتمنى 
أن يكون الفيصلي بوابة لارتــداء 
قــمــيــص الأخـــضـــر الـــســـعـــودي في 

المنافسات المقبلة.
وحول بداياته قال: بدأت في 
نادي المصيف لاعب تنس أرضي 
ولي بعض المشاركات في دورات 
كــــرة الـــقـــدم خـــــارج الـــنـــادي وبــعــد 
الــقــدم حينها  متابعة إداري كــرة 
أحمد عوض لإمكاناتي في خانة 
الظهير الأيسر أقنعني بالتحول 
مــن لاعــب تنس أرضـــي إلــى لاعب 
كــرة قــدم، ومــن تلك اللحظة بدأت 
مشوارا آخر وما زال للحلم بقية 
فــي تحقيق كــثــيــر مــن البصمات 
في الرياضة السعودية من خلال 
كرة القدم، وأشكر والدي ووالدتي 
لـــدعـــمـــهـــمـــا لـــــي فـــــي هــــــذا المـــجـــال 
وتحفيزي على تقديم أفــضــل ما 

أملك.
وأضـــاف مــعــدي أنــه سبق أن 
حــصــل عــلــى فــرصــة الــتــجــربــة مع 
نـــادي الفتح قبل موسمين إلا أن 
المـــفـــاوضـــات انــتــهــت فـــي بــدايــتــهــا 

بسبب عـــدم الاتــفــاق حـــول بعض 
الأمـــــــــــور المــــــاديــــــة وعـــــــــاد بـــعـــدهـــا 
للتوقيع مع ضمك ومثله الموسم 
المـــاضـــي «المــــوســــم الأبــــــرز لــنــادي 
ضــمــك» والــــذي انــتــهــى بــصــعــوده 
مـــــــرة فــي  الــــكــــبــــار لأول  لــــــــــدوري 

تاريخه.
وحـــــول تــوقــعــاتــه لمــشــاركــات 
أبــهــا وضــمــك فــي الــــدوري الموسم 
المــقــبــل، قـــال: أتــمــنــى لــهــم النجاح 
نظير العمل الذي تقدمه الإدارتان 
أنـــهـــمـــا  نـــنـــســـى  يــــجــــب ألا  ولــــكــــن 
سيقارعان أندية زاخرة بالنجوم 
الــعــالمــيــين والمــحــلــيــين وأتــمــنــى أن 
يــكــون لــكــل إدارة هـــدف مــعــين من 
الــــــــدوري تــســعــى لــتــحــقــيــقــه وفـــي 
الموسم الــذي يليه يتم رفع سقف 
الــطــمــوحــات حــتــى تتحقق أحــلام 
أهالي عسير برؤية أحد الناديين 
على منصات التتويج. مشيرا إلى 
أن رياضة عسير لا ينقصها سوى 
الــــدعــــم المــــالــــي وتــســلــيــط الـــضـــوء 
الإعـــلامـــي عــلــى أنــديــتــهــا فـــي ظل 
المواهب والإمكانات العالية التي 

تزخر بها تلك الأندية.
من جهة ثانية، يواصل أبها 
استعداداته اليومية على ملعب 
نــــــادي المـــصـــيـــف بــمــنــطــقــة عــســيــر 
في أجــواء معتدلة قبل سفره إلى 
تــونــس فـــي مــعــســكــره الــخــارجــي، 
والــذي يمتد إلى ٢٧ يوما بقيادة 
نائب المشرف العام لكرة القدم عبد 

الله شويل.
وعمد مدرب الفريق التونسي 
عــبــد الــــــرزاق الــشــابــي مــنــذ بــدايــة 
الــــتــــمــــاريــــن عــــلــــى رفـــــــع مــــعــــدلات 
اللياقة للمجمعة وكذلك تطبيق 
بعض الجمل الفنية للوقوف على 
مستويات بعض اللاعبين لمعرفة 
مدى إمكانية انضمامهم للفريق 

وخوض غمار الدوري المقبل.
اللقاءات الودية التي  وحول 
الــفــريــق فــي تــونــس،  سيخوضها 
علمت «الشرق الأوسط» أن الإدارة 
لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي 
مع أحد الأندية هناك، على الرغم 
مــــن وجــــــود مـــوافـــقـــة مــبــدئــيــة مــن 

النجم الساحلي التونسي.

علي معدي بعد توقيع عقد انتقاله للفيصلي (الشرق الأوسط)

باتت أول لاعبة رومانية تحقق لقب البطولة الإنجليزية

هاليب تفجر المفاجأة وتسقط سيرينا في نهائي ويمبلدون للتنس

لندن: «الشرق الأوسط»

توجت الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة سابعة للمرة الأولـــى بلقب 
بطولة ويــمــبــلــدون، ثالثة البطولات 
الأربــــــــع الــــكــــبــــرى، فــــي كـــــرة المـــضـــرب 
بـــفـــوزهـــا عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
 - الــحــاديــة عــشــرة ٦ - ٢ و٦  ويليامز 
٢ في ٥٦ دقيقة في المــبــاراة النهائية 
وحــرمــت الأخـــيـــرة مــن مــعــادلــة الــرقــم 
الــقــيــاســي فــي عـــدد ألــقــاب الــبــطــولات 

الكبرى.

وهو اللقب الكبير الثاني لهاليب 
(٢٧ عاما) في خامس مباراة نهائية 
فـــــي الــــغــــرانــــد ســــــلام فـــــي مــســيــرتــهــا 
الاحترافية بعد رولان غاروس العام 
المــاضــي، وبــاتــت أول رومانية تحرز 
لقب البطولة الإنجليزية، فيما فشلت 
سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها 
الـــرابـــع والــعــشــريــن الــكــبــيــر ومــعــادلــة 
رقــم الأسترالية مارغريت كــورت في 

البطولات الكبرى.
وكـــــانـــــت ســـيـــريـــنـــا (٣٧ عــــامــــا) 
خـــســـرت نـــهـــائـــي ويـــمـــبـــلـــدون الـــعـــام 
الماضي أمام الألمانية أنجيليك كيربر 
قبل أن تخسر أمام اليابانية ناومي 

أوساكا في نهائي فلاشينغ ميدوز.
وقــــدمــــت هـــالـــيـــب الـــتـــي خــاضــت 
نهائي ويمبلدون للمرة الأولـــى في 
مـــســـيـــرتـــهـــا، مـــــبـــــاراة جــــيــــدة وكـــانـــت 
الأفـــضـــل مـــن الـــبـــدايـــة حــتــى الــنــهــايــة 
أمــــام سيرينا  تـــواجـــه أي خــطــر  ولـــم 

بــاســتــثــنــاء مــــرة واحــــــدة وكـــانـــت في 
الشوط السادس من المجموعة الأولى 
عندما حصلت الأميركية على فرصة 

لكسر إرسالها دون جدوى.
وكسرت هاليب إرسال سيرينا ٤ 
مرات بمعدل مرتين في كل مجموعة 
ونجحت فــي تحقيق فــوزهــا الثاني 
فـــقـــط فــــي ١١ مــــبــــاراة أمــــــام ســيــريــنــا 
ووضعت حدا لخمس هزائم متتالية 

أمامها.
وقـــالـــت هـــالـــيـــب: «إنـــهـــا أفــضــل 
مباراة لعبتها في مسيرتي. عملت 
بـــشـــكـــل جــــيــــد جـــــــدا مـــــن أجـــــــل هــــذه 
اللحظة، إنه تتويج رائع»، مضيفة: 
«شعرت بآلام في البطن قبل الدخول 
إلــى المــلــعــب، لكنني كنت أعـــرف أنه 
لـــيـــس هــــنــــاك وقـــــت لــلــمــشــاعــر قــبــل 

المباراة».
وتــابــعــت: «لــقــد كــان (التتويج) 
حــلــم والـــدتـــي. عــنــدمــا كــنــت فــي سن 

العاشرة، كانت والدتي تقول لي إذا 
كان يتعين علي فعل شيء مهم في 
كرة المضرب، يجب أن أخوض مباراة 

نهائية في ويمبلدون».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــالــــت ســيــريــنــا 
المتوجة فــي ويمبلدون سبع مــرات 
لــعــبــت  آخـــــرهـــــا عـــــــام ٢٠١٦: «لــــقــــد 
(هاليب) بشكل رائع جدا، وأهنئها 
على ذلــك. بكل صراحة كانت هناك 
بعض اللحظات الجيدة بالنسبة لي 
ولكن عندما تلعب لاعبة بشكل جيد 
يجب أن أرفع لها القبعة وأهنئها».

وأضـــــافـــــت: «يـــجـــب أن أواصـــــل 
المحاولة (لمعادلة الرقم القياسي)، 
والـــــــقـــــــتـــــــال والاســـــــتـــــــمـــــــتـــــــاع بــــهــــذه 

الرياضة».
وضربت هاليب بقوة في البداية 
وكسرت إرسال سيرينا في الشوطين 
الأول والثالث لتتقدم ٣ - صفر ثم ٤ 
- صفر بعد ١١ دقيقة فقط، قبل أن 

تنجح الأميركية في كسب أول شوط 
لها في المــبــاراة مقلصة الــفــارق إلى 
١ - ٤. ثم حصلت على فرصة لكسر 
إرســال الرومانية للمرة الأولــى في 
المباراة فشلت في استغلالها لتتقدم 

الأخيرة ٥ - ١.
وكسبت سيرينا شوطا نظيفا 
لــكــن  إلـــــــى ٢ - ٥  الــــــفــــــارق  لـــتـــقـــلـــص 
الرومانية حسمت المجموعة في ٢٦ 
دقيقة بكسبها الشوط الثامن ٦ - ٢.

وفـــــــــرض الـــــتـــــعـــــادل نـــفـــســـه فــي 
الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة 
الثانية بكسب كــل لاعــبــة لإرسالها 
قبل أن تنجح هاليب في كسر إرسال 
سيرينا في الشوط الخامس للتقدم 
٣ - ٢ ثم ٤ - ٢ قبل أن تكسر إرســال 
سيرينا للمرة الثانية في المجموعة 
وتتقدم ٥ - ٢ ثم كسبت الشوط الثامن 
لتنهي المجموعة في صالحها ٦ - ٢ 
سيمونا هاليب خلال تتويجها باللقب (أ.ب)في ٣٠ دقيقة وبالتالي أحرزت اللقب.
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كلا المنتخبين يمتلك من الأسلحة ما يكفيه لحسم المباراة لصالحه اليوم

مواجهة ساخنة بين تونس والسنغال في المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغم وصول كليهما إلى الدور 
قــبــل الــنــهــائــي بـــنـــجـــاح، ســتــكــون 
المــبــاراة بــين المنتخبين التونسي 
والسنغالي اليوم بمثابة «البحث 
عن الحقيقة»، حيث تمثل المواجهة 
بينهما اليوم أقوى اختبار لقوة 
كــل مــنــهــمــا، والمــقــيــاس الحقيقي 
لقدرتهما على المنافسة. ويلتقي 
المنتخبان التونسي والسنغالي 
اليوم على استاد «الدفاع الجوي» 
في القاهرة، وذلــك في الــدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
الأفريقية ٢٠١٩، المقامة حالياً في 

مصر.
ويتطلع كل من الفريقين إلى 
خطوة جديدة على طريق البحث 
عن اللقب في هذه النسخة، حيث 
يــضــع الـــفـــوز صــاحــبــه عــلــى بعد 
خطوة واحــدة من اعتلاء العرش 
الأفريقي. وواجه كل من الفريقين 
عــــــــدة عــــقــــبــــات فــــــي طــــريــــقــــه إلــــى 
المربع الذهبي للبطولة، لكنهما 
إلــى هذه  شقا طريقهما بــجــدارة 
المـــرحـــلـــة مـــن الــبــطــولــة. واســتــهــل 
المــنــتــخــب الــتــونــســي مــســيــرتــه في 
البطولة بثلاثة تعادلات متتالية 
مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــات أنـــــغـــــولا ومـــالـــي 
ومــــوريــــتــــانــــيــــا، وحــــــل ثـــانـــيـــاً فــي 
مجموعته بالدور الأول، ليلتقي 
فـــــي الـــــــــدور الــــثــــانــــي مـــــع نــظــيــره 
الغاني العنيد، قبل أن يطيح به 
عبر ركلات الترجيح، بعدما حقق 
نسور قرطاج التعادل الرابع لهم 

على التوالي في هذه النسخة.
وفـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الــــخــــامــــســــة 
للفريق، حقق نسور قرطاج الفوز 
الــبــطــولــة الحالية  فــي  لــهــم  الأول 
بــالــفــوز الكبير (٣ / صــفــر) على 
مـــنـــتـــخـــب مــــدغــــشــــقــــر (مــــفــــاجــــأة 
الــبــطــولــة)، لينهي نــســور قرطاج 
الــذي  مــغــامــرة منتخب مدغشقر 

شارك في النهائيات للمرة الأولى. 
إلــى أن المنتخب  وتشير النتائج 
الــتــونــســي فــشــل فـــي تــحــقــيــق أي 
فــوز على فــريــق كبير، حيث كان 
الـــفـــريـــق الـــعـــمـــلاق الـــوحـــيـــد الـــذي 
واجــــهــــه فــــي المــــبــــاريــــات الــخــمــس 
الماضية هو المنتخب الغاني الذي 
أطاح به نسور قرطاج عبر ركلات 

الترجيح فقط.
وفـــــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، ورغـــــــــــم 
الترشيحات الهائلة التي سبقت 
الـــــفـــــريـــــق إلــــــــى هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة، 
والإمكانيات الضخمة التي يتمتع 
بها، لم يحقق المنتخب السنغالي 
الــــفــــوز عـــلـــى مــنــتــخــب  حـــتـــى الآن 
كبير في هذه البطولة، حيث فاز 
في مجموعته بالدور الأول على 
منتخبي كينيا وتنزانيا، بينما 
خـــســـر أمــــــام نـــظـــيـــره الـــجـــزائـــري، 
لــيــحــتــل أيــضــاً المـــركـــز الــثــانــي في 
المجموعة. وفي دور الستة عشر، 
اجــتــاز المنتخب السنغالي عقبة 
نظيره الأوغــنــدي بهدف نظيف، 
وهــــي الــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا الـــتـــي فــاز 
بــهــا عــلــى منتخب بــنــين فــي دور 
الثمانية، لتصبح مــبــاراة اليوم 
هي الاختبار الثاني له فقط أمام 
فريق كبير، على غــرار مواجهته 

السابقة مع منتخب الجزائر.
ويـــتـــشـــابـــه ســـجـــل الــفــريــقــين 
كــثــيــراً عــلــى الــســاحــة الأفــريــقــيــة، 
حــيــث يمتلك كــل منهما تاريخاً 
حـــــــافـــــــلاً، لــــكــــن رصــــيــــدهــــمــــا مــن 
الألقاب لا يتناسب مع مكانتهما 
على الساحة الأفريقية. ويقتصر 
رصــيــد المــنــتــخــب الــتــونــســي على 

لــقــب واحــــد فــقــط فــي الــبــطــولــة، 
حيث أحرز اللقب في نسخة 

٢٠٠٤، عندما استضافت 
بــلاده البطولة، فيما 
فـــــشـــــل الــــــفــــــريــــــق فـــي 

نــســخــة ١٩٦٥، عــنــدمــا 
اســــــتــــــضــــــافــــــت بـــــــــلاده 

الــبــطــولــة أيـــضـــاً، وســقــط أمـــام 
نـــظـــيـــره الـــغـــانـــي فــــي المــــبــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة، كــــمــــا فــــشــــل عــلــى 
أرضـــه أيــضــاً فــي نسخة ١٩٩٤، 
الـــــدور الأول، فيما  وخــــرج مـــن 
خسر النهائي عــام ١٩٩٦، أمام 
منتخب جنوب أفريقيا (صاحب 
الأرض). وفــي المقابل، لم يحرز 
المــنــتــخــب الــســنــغــالــي الــلــقــب من 
أبــــرز المنتخبات  لــيــظــل مـــن  قــبــل، 
صــاحــبــة الـــتـــاريـــخ الـــعـــريـــق على 
الساحة الأفريقية التي لم تحرز 
اللقب من قبل، إن لم يكن 

أبرزها على الإطلاق.
وفــــــيــــــمــــــا وصـــــــــــل المــــنــــتــــخــــب 
الـــتـــونـــســـي إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــــعــــالــــم أكــــثــــر مـــــن مــــــرة ســـابـــقـــة، 
بــلــغ المــنــتــخــب الــســنــغــالــي (أســـود 
التيرانغا) المونديال في نسختي 
٢٠٠٢ و٢٠١٨، وترك بصمة رائعة 
فـــي مــشــاركــتــه الــعــالمــيــة الأولـــــى، 
حيث وصل دور الثمانية بجدارة.

وفيما تصب نسبة كبيرة من 
الترشيحات في صالح المنتخب 
السنغالي لاجــتــيــاز عقبة نسور 
قــــرطــــاج، لـــن تـــكـــون مــهــمــة أســـود 

الــتــيــرانــغــا ســهــلــة عــلــى الإطــــلاق، 
فـــي ظـــل الــصــحــوة الــتــي أظــهــرهــا 
فـــي الأدوار  الــتــونــســي  المــنــتــخــب 
الإقصائية التي جاء أداء الفريق 
فـــيـــهـــا خــــلافــــاً لمــــا كــــــان عـــلـــيـــه فــي 
الــدور الأول. وتشير إحصائيات 
الفريقين في البطولة الحالية إلى 
تفوق نسبي للمنتخب السنغالي 
الــذي هز الشباك ٧ مــرات، ودخل 
مــرمــاه هــدف واحـــد، فيما اهتزت 
شـــبـــاك تـــونـــس ٣ مــــــرات، وســجــل 

لاعبو الفريق ٦ أهداف.
ولكن كلا من الفريقين يمتلك 

من الأسلحة ما يمكنه من حسم 
المــــبــــاراة الـــيـــوم لــصــالــحــه، حيث 
يــعــول المــنــتــخــب الــتــونــســي كثيراً 
على مساندة الجالية التونسية 
فـــــي مــــصــــر، وكـــــذلـــــك الـــجـــالـــيـــات 
الــعــربــيــة والمــشــجــعــين المــصــريــين 
مــن ناحية، وتــوافــد أعـــداد كبيرة 
من مشجعيه إلى مصر مع تقدم 
الفريق فــي البطولة. كما يعتمد 
المنتخب التونسي على المستوى 
المــتــمــيــز الـــــذي ظــهــر بـــه أكـــثـــر من 
لاعب في البطولة، وفي مقدمتهم 
يــوســف المــســاكــنــي الـــذي استعاد 

الرائع، إضافة لفرغاني  مستواه 
ســـاســـي الــــــذي يــحــظــى بــشــعــبــيــة 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــصـــر، حـــيـــث يــلــعــب 

لفريق الزمالك.
وقــــال فــرغــانــي ســاســي نجم 
المنتخب التونسي إن طموحات 
مــنــتــخــب بــــــلاده تـــــزايـــــدت، وبــــات 
يـــتـــطـــلـــع بــــحــــمــــاس إلـــــــى الـــتـــأهـــل 
لــنــهــائــي الــبــطــولــة. وقــــال ساسي 
الذي سجل الهدف الأول لتونس 
فـــــــي مــــــــبــــــــاراة مــــدغــــشــــقــــر بـــــــدور 
الــثــمــانــيــة، وفــــاز بــجــائــزة أفــضــل 
لاعــــــب فـــــي المـــــــبـــــــاراة: «كـــــــان لـــدي 
شــعــور بأننا سنفوز بهدفين أو 
ثلاثة، وأنني سأسجل في المباراة، 
كما توقعت أن يسجل (يوسف) 
المــســاكــنــي فـــي المــــبــــاراة، وهــــو ما 
حدث بالفعل»، وأضاف: «حققنا 
ــــــى الــــــدور  هـــدفـــنـــا بــــالــــوصــــول إل
قبل النهائي بعد ١٥ عــامــاً، لكن 
الآن الــطــمــوحــات بـــدأت تــتــزايــد... 
نـــتـــعـــامـــل مـــــع كـــــل مــــــبــــــاراة عــلــى 
حــــدة، وســنــحــافــظ عــلــى تركيزنا 
المــبــاراة المقبلة للوصول إلى  فــي 

المباراة النهائية».
وفي المقابل، يعتمد المنتخب 
السنغالي، بقيادة مــديــره الفني 
الــــوطــــنــــي آلــــيــــو ســـيـــســـيـــه، عــلــى 
كــتــيــبــة مــــن الـــنـــجـــوم المــحــتــرفــين 
فـــي أنـــديـــة أوروبـــيـــة كــبــيــرة، مثل 
ســـاديـــو مـــانـــي مــهــاجــم لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي، وإدريــســا غــاي نجم 
إيــفــرتــون الإنــجــلــيــزي. وقـــد أبــدي 
ســـاديـــو مـــانـــي ســـعـــادتـــه بــالــفــوز 
الـــثـــمـــانـــيـــة،  فــــي دور  بـــنـــين  عـــلـــى 
مؤكداً أن لاعبي السنغال قدموا 
مــا عليهم، ونجحوا فــي تحقيق 
الهدف الأساسي من المباراة، وهو 
الفوز والتأهل للدور قبل النهائي، 
وأضاف أن فريقه سيبذل قصارى 
المــبــاراة المقبلة،  جهده للفوز فــي 
والــتــأهــل إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 

والفوز باللقب.

سعادة تونسية ببلوغ نصف النهائي (إ.ب.أ)

ت للمرة الأولى. 
ى أن المنتخب 
ـي تــحــقــيــق أي 
بير، حيث كان 
لـــوحـــيـــد الـــذي 
ريــــات الــخــمــس 
ب الغاني الذي 
طاج عبر ركلات 

ـابــــــــــل، ورغـــــــــــم 
لة التي سبقت 
ذه الــــبــــطــــولــــة، 
خمة التي يتمتع 
خب السنغالي 
عـــلـــى مــنــتــخــب 
طولة، حيث فاز 
دور الأول على 
تنزانيا، بينما 
ره الـــجـــزائـــري، 
كـــز الــثــانــي في 
ور الستة عشر، 
سنغالي عقبة 
بهدف نظيف، 
تـــهـــا الـــتـــي فــاز 
 بــنــين فــي دور 
 مــبــاراة اليوم 
ي له فقط أمام 
غــرار مواجهته 

ب الجزائر.
جـــل الــفــريــقــين 
حــة الأفــريــقــيــة، 
منهما تاريخاً 
صــــيــــدهــــمــــا مــن 
 مع مكانتهما 
يقية. ويقتصر 
لــتــونــســي على 

ي الــبــطــولــة، 
في نسخة 

ضافت 
ما 
ـــي 

دمــا 
لاده 

الــبــطــو
نـــظـــيـــر
الــــنــــهــــا
أرضـــه 
وخــــرج
خسر ال
منتخب
الأرض)

المــنــتــخــب
لــيــظ قــبــل، 
صــاحــبــة
الساحة ا
ا

أليو سيسيه 
مدرب السنغال 

(رويترز)

المدرب الوطني في تحدٍ جديد مع الأجنبي بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عندما تنطلق اليوم فعاليات 
الـــدور قبل النهائي لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية (كان ٢٠١٩) المقامة 
حــالــيــاً فــي مــصــر، ســيــكــون المـــدرب 
الوطني على موعد جديد مع تحدٍ 
كبيرٍ في مواجهة المدرب الأجنبي.

وتشهد كل من مباراتي الدور 
قبل النهائي غــداً منافسة شرسة 
بــــــين المـــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي ونـــظـــيـــره 
الأجنبي حيث يقود الفرنسي آلان 
جــيــريــس المــنــتــخــب الــتــونــســي في 
مواجهة المدرب الوطني للمنتخب 
الــســنــغــالــي ألـــيـــو ســيــســيــه ويــقــود 
المـــــدرب الــوطــنــي جـــمـــال بــلــمــاضــي 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري فـــي مــواجــهــة 
المـــدرب  بــقــيــادة  نــظــيــره النيجيري 

الألماني جيرنوت روهر.
ورغم اقتراب البطولة الحالية 

من خط النهاية، فشل أي من المدرب 
الوطني والأجنبي في فرض تفوق 
واضح على الآخر في البطولة حيث 
حصل كل منهما على مقعدين في 
المربع الذهبي للبطولة مع اختلاف 
نسبة نجاح كل من المدرب الوطني 
والأجــنــبــي حتى الآن، حيث تبقى 
مدربان وطنيان من عشرة مدربين 
وطـــنـــيـــين خــــاضــــوا هـــــذه الــنــســخــة 
مـــن الــبــطــولــة فــيــمــا تــبــقــى مــدربــان 
أجــنــبــيــان مـــن إجــمــالــي ١٤ مــدربــاً 
أجـــنـــبـــيـــاً خــــاضــــوا فـــعـــالـــيـــات هـــذه 

النسخة.
وتــبــدو فـــرص المــــدرب الوطني 
إلــى حــد بعيد  والأجنبي متكافئة 
فـــي بــلــوغ الــنــهــائــي نــظــراً لــتــقــارب 
مستوى المنتخبات الأربــعــة التي 
بـــلـــغـــت المـــــربـــــع الــــذهــــبــــي. وكـــانـــت 
الــثــمــانــيــة شــهــدت  فـــعـــالـــيـــات دور 
المنافسة بين ثلاثة مدربين وطنيين 

وخمسة أجانب لكن المدرب الوطني 
نـــجـــح فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى فــرصــة 

أفضل في المربع الذهبي.
واقــــتــــصــــر وجــــــــود المــــدرســــة 
الــفــرنــســيــة، الـــتـــي قـــدمـــت لــهــذه 
الــنــســخــة سبعة مـــدربـــين، على 
مــقــعــد واحــــــد فـــقـــط فــــي المـــربـــع 
الذهبي للبطولة وهو الخاص 
بــــمــــدرب المــنــتــخــب الــتــونــســي. 

وأكدت مباريات الأدوار الثلاثة 
الأولــى للبطولة أن بلماضي هو 

الأكــثــر بــريــقــاً، حــيــث قـــاد المنتخب 
الـــــجـــــزائـــــري لــــثــــلاثــــة انــــتــــصــــارات 
الــدور الأول  مدوية ومستحقة في 
عـــلـــى حــــســــاب كــيــنــيــا والـــســـنـــغـــال 
وتـــنـــزانـــيـــا، عــلــمــاً بـــأنـــه اعــتــمــد في 
لــقــاء تــنــزانــيــا عــلــى عـــدد كــبــيــر من 
العناصر البديلة. كما قــاد فريقه 
بــــــجــــــدارة ٣ - صـــفـــر عــلــى  لـــلـــفـــوز 
منتخب غينيا في دور الستة عشر 

لــلــبــطــولــة لــيــكــون الــوحــيــد مــن بين 
المـــدربـــين الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى دور 
الثمانية الذي حقق الفوز في جميع 

مبارياته الأربــع الأولــى بالبطولة 
فيما كان التعادل الوحيد للفريق 
أمـــام نظيره الإيــفــواري  بالبطولة 

قــبــل أن يطيح  الــثــمــانــيــة  فـــي دور 
بـــالأفـــيـــال بـــركـــلات الــتــرجــيــح بعد 

عرضٍ راقٍ على مدار ١٢٠ دقيقة.
وعلى مدار ٣١ نسخة سابقة 
لـــلـــبـــطـــولـــة، فـــــرضـــــت المـــــدرســـــة 
الفرنسية في التدريب نفسها 
فــــي صــــــــدارة قـــائـــمـــة المـــــــدارس 
الأجــنــبــيــة (مــــن خـــــارج الـــقـــارة 
الأفريقية) التي حصدت اللقب، 
حـــيـــث كـــــان الـــلـــقـــب مــــن نــصــيــب 
مـــــدربـــــين فـــرنـــســـيـــين فـــــي خــمــس 
نسخ مقابل ثلاثة ألقاب للمدرسة 
الــيــوغــســلافــيــة ولــقــبــين لــلــمــدرســة 
المجرية ولقب واحد لكل من مدارس 
الـــــتـــــدريـــــب الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــة 
والهولندية والألمانية والرومانية 
ــــــبــــــرازيــــــلــــــيــــــة والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة  وال
والبلجيكية. وفــي المقابل، جاءت 
الألقاب الـ١٤ الأخرى التي فاز بها 
الــقــارة الأفريقية عبر  مــدربــون من 

عشرة مدربين من ثماني جنسيات.
وتـــتـــصـــدر مــــدرســــة الـــتـــدريـــب 
المـــصـــريـــة هـــــذه الـــقـــائـــمـــة بــرصــيــد 
ألــقــاب مقابل أربــعــة ألقاب  خمسة 
لمدربين من غانا ولقب واحــد فقط 
لكل من مدربي الكونغو والجزائر 
وكـــــوت ديــــفــــوار وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 

ونيجيريا. 
وصاحب الفشل أغلى مدربي 
البطولة الحالية وأطاحت مباريات 
الــــــدور الـــثـــانـــي بـــأصـــحـــاب المـــراكـــز 
الــثــلاثــة الأولــــى فــي قــائــمــة مــدربــي 
الراتب الشهري  البطولة من حيث 
لــكــل مــــدرب حــيــث ودع المكسيكي 
خافيير أجــيــري (١٠٨ آلاف يــورو) 
والـــهـــولـــنـــدي كــــلارنــــس ســـيـــدورف 
(٩٦ ألف يورو) والفرنسي هيرفي 
رينار (٨٠ ألف يورو) مدربو مصر 
والكاميرون والمــغــرب البطولة من 

دور الستة عشر.

جمال بلماضي المدير الفني 
للمنتخب الجزائري (أ.ف.ب)

ن
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الم
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ع

آلان جيريس المدير الفني
 للمنتخب التونسي (رويترز)

وطني 
رصــة 

ســــة 
ذه 
ى 
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ي. 
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 هو 

تخب 
ــــارات 
الأول 
ال غ الن الم ا ل ال

الفائز من الفريقين اليوم المرشح الأبرز للصعود إلى منصة التتويج باللقب

الجزائر تتحدى الإجهاد وتصطدم بنيجيريا على مقعد في النهائي الأفريقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم كــــونــــهــــمــــا مــــــن الــــقــــوى 
الـــــكـــــرويـــــة الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الـــــقـــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، لــــم يـــكـــن المــنــتــخــبــان 
الجزائري والنيجيري ضمن أبرز 
المــرشــحــين لــلــمــنــافــســة عــلــى لقب 
النسخة الحالية من بطولة كأس 
الأمـــــم الأفــريــقــيــة ٢٠١٩ والمــقــامــة 
حالياً فــي مــصــر. ولــكــن الفريقين 
يحظيان الآن بترشيحات هائلة 
للفوز باللقب بل إن الفائز منهما 
الــــيــــوم فــــي الـــــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
لــلــبــطــولــة عـــلـــى اســــتــــاد الـــقـــاهـــرة 
الـــدولـــي قــد يــكــون المــرشــح الأبـــرز 
على الإطلاق للصعود إلى منصة 
التتويج باللقب بغض النظر عن 
الــذي يلتقيه في المباراة  المنافس 

النهائية للبطولة.
وخــــــــاض كـــــل مـــــن الـــفـــريـــقـــين 
الــبــطــولــة الــحــالــيــة بــعــدمــا عــانــى 
مــن مشاكل عــدة ومــن تــراجــع في 
المـــســـتـــوى عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة بــعــد فــتــرة مــن الــوصــول 
إلــى مستويات رائــعــة مــن الأداء. 
لــدور الستة عشر  ومنذ صعوده 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٤ 
بالبرازيل والعروض القوية التي 
قدمها في البطولة وخاصة أمام 
نــظــيــره الألمــــانــــي فـــي دور الــســتــة 
عــشــر، بــدأ منحنى أداء المنتخب 
الـــجـــزائـــري فـــي الـــتـــراجـــع لــيــودع 
الفريق كــأس الأمــم الأفريقية من 
فـــي نــســخــة ٢٠١٥  الــثــمــانــيــة  دور 

ومــن دور المجموعات فــي نسخة 
٢٠١٧ علماً بأنه لم يحقق أي فوز 
الــثــلاث بالمجموعة  فــي مبارياته 

في الدور الأول للبطولة.
ولكن الفريق قدم في البطولة 
الحالية ما جعله أكثر المرشحين 
للفوز باللقب حيث أحرز العلامة 
الكاملة في الدور الأول بالفوز في 
المباريات الثلاث بمجموعته التي 
ضمت منتخبات كينيا والسنغال 
وتنزانيا، علماً بأنه اعتمد على 
عـــنـــاصـــر مــعــظــمــهــا مــــن الــــبــــدلاء 
الثالثة بالمجموعة  المــبــاراة  خــلال 
أمـــــام تــنــزانــيــا وحـــقـــق الـــفـــوز ٣ - 
صــفــر. وفـــي الـــــدور الــثــانــي (دور 
الــســتــة عـــشـــر)، لـــم يــجــد المنتخب 
الــجــزائــري أي صعوبة فــي الفوز 
على نظيره الغيني ٣ - صفر ثم 
قدم الفريق عرضاً في غاية القوة 
أمــام المنتخب الإيــفــواري في دور 
الــثــمــانــيــة وتــغــلــب عــلــيــه بــركــلات 
الترجيح بعد مــبــاراة أعــادت إلى 
الرائع للخضر  الأذهــان المستوى 

في المونديال البرازيلي.
وفي المقابل، خاض المنتخب 
الـــنـــيـــجـــيـــري الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة 
مـــــن الـــبـــطـــولـــة بـــعـــدمـــا غــــــاب عــن 
المــاضــيــتــين فــي ٢٠١٥  النسختين 
بــلــقــب  تـــــوج  بــــأنــــه  و٢٠١٧ عـــلـــمـــاً 
نسخة ٢٠١٣ ليكون الثالث له في 
تــاريــخ الــبــطــولــة. ولـــم تــكــن بــدايــة 
مسيرة الفريق في البطولة بنفس 
قوة منافسه الجزائري حيث احتل 
نسور نيجيريا المركز الثاني في 

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــالــفــوز على 
بوروندي وغينيا بنتيجة واحدة 
هي ١ - صفر ثم الهزيمة المفاجئة 
أمــــــام مـــدغـــشـــقـــر صـــفـــر - ٢ فــيــمــا 
حقق الفريق انتصارين غاية في 
الــكــامــيــرون ٣ - ٢  الصعوبة على 
في دور الستة عشر وعلى جنوب 

أفريقيا ٢ - ١ في دور الثمانية.
وتشير إحصائيات الفريقين 
في البطولة حتى الآن إلى تفوق 
واضح للمنتخب الجزائري على 

نسور نيجيريا حيث سجل لاعبو 
المنتخب الجزائري عشرة أهداف 
واهـــــتـــــزت شـــبـــاكـــه بــــهــــدف واحــــد 
فقط هو هدف التعادل للمنتخب 
الإيفواري في دور الثمانية فيما 
ســـجـــل لاعــــبــــو نـــيـــجـــيـــريـــا ســبــعــة 
أهــــــداف واهــــتــــزت شـــبـــاك الــفــريــق 
خمس مرات. ورغم هذا، لا يمكن 
تـــــكـــــون هـــــــذه الإحــــصــــائــــيــــات  أن 
مــؤشــراً على مــا يمكن أن تشهده 
مباراة اليوم سواء على مستوى 

الأداء والــنــتــيــجــة، حــيــث أصــبــح 
هدف الفريق حالياً هو المنافسة 
عــلــى الــلــقــب ولــيــس كــمــا كـــان قبل 
بداية البطولة عندما كان الهدف 
بـــــلـــــوغ الأدوار  الأســـــــاســـــــي هــــــو 

النهائية.
وتــمــثــل مــــبــــاراة الـــيـــوم عنق 
الـــــزجـــــاجـــــة الـــحـــقـــيـــقـــي لــــكــــل مــن 
الــفــريــقــين فـــي هــــذه الــبــطــولــة لأن 
الــفــوز فــيــهــا يــضــع صــاحــبــه على 
بــعــد خــطــوة واحــــدة مــن التتويج 

بــــــالــــــلــــــقــــــب. ولـــــكـــــن 
جــــــمــــــال بـــلـــمـــاضـــي 
المــــــــــــديــــــــــــر الــــــفــــــنــــــي 
الوطني للمنتخب 
الــجــزائــري، والـــذي 
أعـــــــــــــــــــاد صـــــيـــــاغـــــة 
شــكــل الــفــريــق بعد 
تــولــيــه المــســؤولــيــة 
فــــي أواخـــــــر ٢٠١٨. 
يــــــــــحــــــــــتــــــــــاج إلــــــــــى 

الــــتــــغــــلــــب عــلــى 

أكثر من مشكلة 
قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الــنــيــجــيــري 
الــــــــــيــــــــــوم. 
وتــــــأتــــــي 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
مــــقــــدمــــة 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
المــــــــــــــشــــــــــــــاكــــــــــــــل 
حـــــــالـــــــة الإجـــــــهـــــــاد 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
لاعـــــبـــــو الــــفــــريــــق فــي 
ظــــل الــــعــــرض الـــقـــوي 
الــــذي قــدمــه الخضر 
فـــي مـــواجـــهـــة أفــيــال 
كـــــــــــــــــوت ديـــــــــــفـــــــــــوار 
مــــــــــدار ١٢٠  عــــلــــى 
دقــيــقــة هـــي زمــن 
الوقتين الأصلي 
والإضـــــــــــافـــــــــــي قـــبـــل 
الاحــــتــــكــــام لـــركـــلات 
الـــــــتـــــــرجـــــــيـــــــح. كـــمـــا 
يـــحـــتـــاج بــلــمــاضــي 
إلـــــى الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الـــغـــيـــاب المــحــتــمــل 
لاثـــــنـــــين مــــــن أبــــــرز 
لاعـــــــبـــــــي الـــــفـــــريـــــق 
وهــــــــمــــــــا ســـــفـــــيـــــان 
فــيــغــولــي ويــوســف 

عطال.
كـــذلـــك، يــحــتــاج 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 
إلـــــــــى الــــتــــغــــلــــب عـــلـــى 

تــــــــفــــــــوق الـــــــنـــــــســـــــور فـــــــــي ســـجـــل 
المـــواجـــهـــات الــرســمــيــة المــبــاشــرة 
بين الفريقين، لا سيما أن الفريق 
الــفــوز فــي سبع  النيجيري حقق 
مــن آخـــر تــســع مــبــاريــات خاضها 
أمــــام الــخــضــر. ولــكــن مـــا يطمئن 
المنتخب الجزائري أن أحدث هذه 
المواجهات كانت لصالحه، حيث 
فـــاز عــلــى نــظــيــره الــنــيــجــيــري ٣ - 
صــفــر فــي ٢٠١٧ ضــمــن تصفيات 

كأس العالم ٢٠١٨.
والـــتـــقـــى المــنــتــخــبــان ثــمــانــي 
مــــــــــرات ســــابــــقــــة فــــــي الــــبــــطــــولات 
الأفـــريـــقـــيـــة حــيــث كــــان الـــفـــوز من 
نـــصـــيـــب كــــــل مـــنـــهـــمـــا فــــــي ثــــلاث 
مباريات مقابل تعادلين. وكانت 
أبـــرز هـــذه المــواجــهــات فــي نهائي 
الــــبــــطــــولــــة الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الجزائر عام ١٩٩٠ وأحرز خلالها 
المنتخب الجزائري لقبه الوحيد 
في البطولات الأفريقية علماً بأنه 
حقق فوزا كاسحاً ٥ - ١ على نسور 
المــجــمــوعــات  فــــي دور  نــيــجــيــريــا 
بــنــفــس الــنــســخــة عــــام ١٩٩٠.كـــمـــا 
التقى الفريقان في المربع الذهبي 
لنسخة ١٩٨٨ وشهدت هذه المباراة 
أحد التعادلين بين الفريقين ولكن 
المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري فـــــاز ٩ - ٨ 
فـــي مــــاراثــــون ركـــــلات الــتــرجــيــح. 
وكانت آخــر مواجهة بينهما في 
بطولات كأس الأمم الأفريقية عام 
٢٠١٠ بأنغولا حيث فاز المنتخب 
الـــنـــيـــجـــيـــري ١ - صـــفـــر فــــي لــقــاء 

تحديد المركز الثالث.

لاعبو الجزائر وفرحة التأهل للمربع الذهبي

جيرنوت 
روهر مدرب 

نيجيريا 
(رويترز)
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المنتخب يفتقر إلى نجوم بمستوى اللاعبين الرائعين في العصر الذهبي

«جيل أضعف» من الأجيال السابقة؟ هل تستطيع نيجيريا الفوز بكأس الأمم الأفريقية بـ
لندن: جوناثان ويلسون

الــدور  إلــى  وصلت نيجيريا 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــكــــأس الأمـــــم 
الأفريقية بعد فوزها على جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحــيــد. والــيــوم، يمكننا أن نرى 
المنتخب النيجيري على منصة 
التتويج للاحتفال بــفــوزه بلقب 
الـــبـــطـــولـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــلال 
٦ ســـنـــوات. ونــظــراً لأن المنتخب 
الــنــيــجــيــري لــــم يـــفـــز بــلــقــب هـــذه 
البطولة إلا مــرتــين فقط فــي أول 
٥٥ عــامــاً مــن انــطــلاقــهــا، فــإنــه إذا 
فـــــــازت نـــيـــجـــيـــريـــا بـــالـــلـــقـــب هـــذه 
المــــرة فــســتــكــون هـــذه هـــي الــفــتــرة 
الأكثر نجاحاً في تاريخ النسور 
الــنــيــجــيــريــة فـــي هــــذه الــبــطــولــة، 
عــــلــــى الأقــــــــل مـــــن حــــيــــث الأرقــــــــام 

والإحصائيات.
يــــمــــكــــن لأي  ومــــــــع ذلــــــــــك، لا 
شخص أن يرى أن الجيل الحالي 
للمنتخب النيجيري يقترب من 
مستوى بعض الأجيال السابقة. 
ودائــمــاً مــا كــان يُنظر إلــى سجل 
نيجيريا المتواضع في كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة عــلــى أنــــه أمــــر غــريــب، 
أمـــا الآن فــقــد ينظر إلـــى الإنــجــاز 
الــقــدم النيجيرية  لــكــرة  الــحــالــي 

بالقدر نفسه من الغرابة!
ومـــع ذلــــك، لا يــعــنــي هـــذا أن 
نيجيريا لا تستحق أن تكون في 
الـــدور نصف النهائي للبطولة، 
الـــذي تــواجــه فيه الــجــزائــر، التي 
تـــأهـــلـــت لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي عــقــب 
الفوز على ساحل العاج بركلات 
الــتــرجــيــح. فــبــعــد الــهــزيــمــة غير 
المتوقعة أمام مدغشقر في المباراة 
الأخيرة بدور المجموعات، بعدما 

كانت نيجيريا قد ضمنت التأهل 
لـــلـــدور الـــتـــالـــي - وهــــي الــهــزيــمــة 
الثانية للنسور النيجيرية أمام 
فـــريـــق أفــريــقــي خــــلال ٣ ســنــوات 
تحت قيادة المدير الفني الألماني 
جيرنوت روهر - حققت نيجيريا 
الـــفـــوز عــلــى كـــل مـــن الــكــامــيــرون 

وجنوب أفريقيا.
وقــال روهــر بعد الــفــوز على 
جنوب أفريقيا في دور الثمانية 
يوم الأربعاء: «لقد هبط أداؤهم، 
لــــكــــنــــهــــم عـــــــــــــادوا فـــــــي الـــــدقـــــائـــــق 
الأخيرة - إنــه أمــر رائــع. لقد كان 
مـــوقـــف الــلاعــبــين رائــــعــــاً». وكـــان 
روهــر في حالة معنوية مرتفعة 
للغاية، ويحاول أن يتحدث عن 
الــدفــاعــي  لــلــعــب  المـــزايـــا النسبية 
والمراقبة اللصيقة للاعبي الفريق 
المنافس، قبل أن يجد ستيوارت 
بــاكــســتــر، المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب 
جنوب أفريقيا، يجلس بجانبه، 
بفضل سياسة الاتحاد الأفريقي 
لـــكـــرة الــــقــــدم (الـــــكـــــاف) الــخــاصــة 
بـــالمـــؤتـــمـــرات الـــصـــحـــافـــيـــة الــتــي 
تـــفـــرض عــلــى المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الــجــلــوس مــعــاً، لــكــن بــاكــســتــر لم 
يـــكـــن يــــرغــــب فـــــي المــــشــــاركــــة فــي 

الحديث.
لــكــن أهـــم مــا يــمــيــز المنتخب 
الــنــيــجــيــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
هـــي الــــــروح الــعــالــيــة والــتــنــظــيــم 
داخـــــل المـــلـــعـــب، فـــهـــذا الـــفـــريـــق لا 
يــضــم لاعـــبـــين بــالمــســتــوى نفسه 
للاعبين الــرائــعــين فــي كــرة القدم 
النيجيرية قبل عــدة عــقــود، فلا 
يـــوجـــد هـــنـــاك لاعــــبــــون بـــقـــدرات 
وإمــــكــــانــــات صــــنــــداي أولــيــســيــه، 
وجـــاي جــاي أوكــوشــا، ونوانكو 
كــانــو. ويــظــل الــلاعــب الأبــــرز في 

المنتخب الحالي هو جون أوبي 
ميكيل، الذي يتم تحييد فنياته 
وإلـــزامـــه بــالــقــيــام بــــدور مساعد 
داخـــــل المــلــعــب، حــيــث شـــــارك في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة أمــــــام كــل 
مــن بـــورونـــدي ومــدغــشــقــر، لكنه 
خرج من التشكيلة الأساسية في 
المــبــاريــات الــثــلاث الأخـــــرى، رغــم 
أنــه وجــه حديثاً صارماً لزملائه 
في الفريق أثناء الاحتفالات التي 
أعقبت الفوز على الكاميرون بـ٣ 

أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين. ويــمــكــن 
أن تكون نهاية المسيرة الدولية 
لميكيل مع منتخب بلاده رائعة في 
حال الحصول على لقب البطولة. 
وكــــــان مــيــكــيــل قــــد بـــــدأ مــســيــرتــه 
الدولية مع النسور الخضراء في 

كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٠٦.
وبـــــــهـــــــذا المــــــعــــــنــــــى، تـــعـــكـــس 
نـــيـــجـــيـــريـــا اتــــجــــاهــــاً أوســــــــع فــي 
كـــرة الــقــدم الأفــريــقــيــة، إذ لا يعد 
المـــنـــتـــخـــب الـــنـــيـــجـــيـــري الـــحـــالـــي 

الــذي يقل كثيراً في  هــو الوحيد 
المستوى عن الجيل السابق، لكن 
الأمــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى كثير 
من المنتخبات الأفريقية الكبرى 
التي لم تعد بالقوة نفسها التي 
كانت عليها قبل ١٠ أو ٢٠ عاماً، 
فــلــم تــعــد الــكــامــيــرون كــمــا كــانــت 
فــي عــهــد جيريمي وريــغــوبــيــرت 
سونغ وباتريك مبوما، ولم تعد 
مصر كما كــانــت فــي عهد أحمد 
حسن وحسني عبد ربه ومحمد 

أبو تريكة. وينطبق الأمر نفسه 
أيــضــاً عــلــى منتخبات نيجيريا 
والــســنــغــال وســـاحـــل الـــعـــاج قبل 
١٥ عاماً من الآن. لكن في الوقت 
نــــفــــســــه، أصــــبــــحــــت المـــنـــتـــخـــبـــات 
الــصــغــيــرة أكــثــر قــــوة مــمــا كــانــت 
الــســابــق، كــمــا أن فشل  عليه فــي 
منتخبات مــثــل بــوركــيــنــا فاسو 
والــــرأس الأخــضــر والــغــابــون في 
الـــتـــأهـــل لــلــبــطــولــة يــعــكــس قـــوة 

المنافسة في التصفيات.

وقد لا يكون هذا هو التقدم 
الذي يسمح يوماً ما بوصول أحد 
الــدور  إلــى  المنتخبات الأفريقية 
نــصــف الــنــهــائــي لـــكـــأس الــعــالــم، 
لــكــنــه شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الــتــقــدم 
على أي حـــال. وتتمثل الحقيقة 
الآن في أنــه لا يوجد فــارق كبير 
بين الفريق صاحب المركز الثالث 
والفريق صاحب التصنيف رقم 
٣٠ فــي الـــقـــارة، وهـــو الأمـــر الــذي 
يـــــــــؤدي إلـــــــى حـــــــــدوث كـــثـــيـــر مــن 
المفاجآت، وإن كان ذلك يأتي على 
حساب المستوى العام للمسابقة، 
عــلــى خـــلاف مـــا كـــان عــلــيــه الأمـــر 
فــازت الكاميرون ومصر  عندما 
بـ٥ من ألقاب كأس الأمم الأفريقية 
الـــ٦ التي لعبت خلال الفترة بين 

عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠.
وقـــد يــشــيــر هـــذا بـــــدوره إلــى 
غرابة الوضع بالنسبة لمنتخب 
فـــــازت نيجيريا  لــقــد  نــيــجــيــريــا. 
بكأس العالم تحت ١٧ عاماً في 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥. وبدأ لاعبون 
مــن أمــثــال كيليشي إيهيانتشو 
وإيــــــــــــزاك ســـاكـــســـيـــس ومــــوســــى 
مــحــمــد فـــي تــثــبــيــت أقــدامــهــم في 
الــفــريــق الأول. وهــنــاك  صـــفـــوف 
نــيــجــيــريــا بين  بــــأن  شـــعـــور الآن 
جيلين، لكن هذا الفريق قد فشل 
فــي الــتــأهــل لـــ٣ بــطــولات مــن آخر 
٤ بطولات لكأس الأمم الأفريقية!

وربـــمـــا تـــكـــون أكـــبـــر قــــوة في 
صفوف المنتخب النيجيري الآن 
تـــحـــت قــــيــــادة روهــــــر تــتــمــثــل فــي 
أن الــفــريــق يــعــرف جــيــداً حـــدوده 
وإمكاناته. لقد كان أحمد موسى 
يـــنـــطـــلـــق كـــثـــيـــراً فـــــي المـــســـاحـــات 
الــخــالــيــة خــلــف الــظــهــيــر الأيــمــن 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا؛ تــامــســســانــكــا 

مخيزي، لكن الكرة العرضية التي 
لعبها ألــيــكــس إيــوبــي مــن المــكــان 
نــفــســه هــي الــتــي أدت إلـــى إحـــراز 
هــدف الــتــقــدم عــن طــريــق الجناح 
الأيمن صمويل تشوكويزي، الذي 
كان جزءاً من الفريق الفائز بكأس 

العالم تحت ١٧ عاماً في ٢٠١٥.
ثم تراجع المنتخب النيجيري 
وســــــــمــــــــح لـــــــجـــــــنـــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
بــــالاســــتــــحــــواذ عــــلــــى الـــــكـــــرة مــع 
حرمانه من المساحات التي تمكنه 
من شن هجمات مرتدة، بالشكل 
الـــــــــذي اســـتـــغـــلـــه لاعـــــبـــــو جـــنـــوب 
أفريقيا أمام مصر في دور الـ١٦، 
وبدا المنتخب النيجري مستعداً 
للعودة بكل قوة بعد إحراز جنوب 
أفريقيا لهدف التعادل. وكما كان 
الــوضــع أمــام الــكــامــيــرون، عندما 
استقبل الفريق هدفين في غضون 
٣ دقائق قبل نهاية الشوط الأول، 
نـــجـــح الـــفـــريـــق فــــي الــــعــــودة مـــرة 
أخــرى وبكل قــوة. وعندما بــدأت 
جنوب أفريقيا تلعب فجأة بكل 
ثقة في النفس، قاومت نيجيريا 
وتمكنت من إحراز هدف التعادل 
بــســبــب خـــطـــأ فــــــادح مــــن حــــارس 
مــرمــى جــنــوب أفــريــقــيــا رونــويــن 

ويليامز.
لـــقـــد كــــانــــت نــيــجــيــريــا عــلــى 
مـــدار فــتــرات طــويــلــة فــريــقــاً يقدم 
كرة قدم رائعة ومثيرة، لكنه كان 
يــظــل عـــاجـــزاً عـــن تـــجـــاوز الــــدور 
نــصــف الـــنـــهـــائـــي. ويـــعـــد الــجــيــل 
الــــحــــالــــي أقــــــل مـــــهـــــارة ومـــوهـــبـــة 
بكثير عن الأجيال السابقة، لكنه 
قد يكون قادراً في نهاية المطاف 
الــنــجــاحــات التي  عــلــى مضاعفة 
حققتها نيجيريا في كأس الأمم 

الأفريقية في غضون ٦ سنوات.

لاعبو نيجيريا بعد تخطي جنوب أفريقيا والتأهل للمربع الذهبي

مدير الكرة الجديد غادر عندما كان يلعب في «الفريق الذي لا يقهر» وعاد ليجده في حاجة ماسة إلى التطوير

إيدو يتطلع لإعادة آرسنال إلى سابق أمجاده
لندن: إيمي لورانس

كــــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق 
لآرســــنــــال، آرســـــين فــيــنــغــر، يــقــاوم 
دائــمــا فــكــرة تعيين مــديــر رياضي 
بــــــالــــــنــــــادي. واســـــتـــــغـــــرق الـــــنـــــادي 
الإنــجــلــيــزي أكــثــر مــن عـــام لتعيين 
لاعــــب خـــط وســـطـــه الــســابــق إيـــدو 
فــي هـــذا المــنــصــب. فــي الــبــدايــة، تم 
تــرشــيــح الألمـــانـــي المــتــخــصــص في 
اكــتــشــاف المـــواهـــب الــشــابــة سفين 
ميسلينتات لشغل هــذا المنصب، 
قــبــل أن يــتــراجــع الـــنـــادي عـــن هــذا 
الأمـــر. ثــم تــم الاتــفــاق تقريبا على 
تعيين الإسباني مونتشي في هذا 
المنصب، قبل أن تفشل تلك الخطوة 
أيــضــا. وكـــان يتعين على آرســنــال 
أن يــنــتــظــر الـــرجـــل الـــثـــالـــث، الـــذي 
كــان يشغل منصب المنسق العام 
لمنتخب البرازيل، وهو إيــدو. ولم 
تــكــن المــهــمــة ســهــلــة عــلــى الإطــــلاق 

لإقناع إيدو بتولي هذا المنصب.
وأبلغ إيدو موقع النادي على 
الإنترنت: «يحظى آرسنال بمكانة 
خــــاصــــة فــــي قـــلـــبـــي والــــســــعــــادة لا 
النادي  إلــى هــذا  تسعني بالعودة 
العظيم فــي منصب جــديــد. نملك 
تشكيلة قوية ومجموعة من أكثر 
الــلاعــبــين الــشــبــان مــوهــبــة إضــافــة 
إلـــــى أشــــخــــاص رائــــعــــين عـــلـــى كــل 
المــســتــويــات». وقضى إيـــدو، لاعب 
منتخب البرازيل السابق، خمسة 
مـــواســـم مـــع آرســــنــــال بـــين ٢٠٠١ - 
٢٠٠٥ وفاز بلقبين للدوري الممتاز 
ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي. 
وكــــــــان لاعــــبــــا فـــــي الــــفــــريــــق الـــــذي 
خـــاض مــوســم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ دون 

أي هزيمة. وبعد اعتزاله في 
إيـــــدو مــديــرا  ٢٠١٢ أصـــبـــح 
للكرة في نادي كورنثيانز 
الــبــرازيــلــي قــبــل الانــضــمــام 
إلــــــــى المــــنــــتــــخــــب الــــوطــــنــــي 
ومساعدته على الفوز بلقب 
كأس كوبا أميركا لأول مرة 

في ١٢ عاما.
ووصـــف الــنــادي إيـــدو بأنه 

«الــجــزء الأخير والمهم للغاية» 
مــــن خـــطـــة إعـــــــادة هــيــكــلــة 

النادي. وتتسم العلاقة 
بـــــين أجــــــــور الـــلاعـــبـــين 
وأدائــهــم داخـــل الملعب 
بـــأنـــهـــا غـــيـــر مــنــطــقــيــة 
تـــمـــامـــا فــــي آرســــنــــال، 
وعلى الرغم من اتخاذ 
بـــــــعـــــــض الـــــــخـــــــطـــــــوات 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي هــــذا 
الــصــدد، فمن المحتمل 
يــــســــتــــغــــرق الأمــــــر  أن 
بــضــع ســـنـــوات أخـــرى 
لـــحـــل هــــــذه المـــعـــضـــلـــة. 
وبــعــدمــا فــشــل الــفــريــق 
مــــرة أخــــرى فـــي الــتــأهــل 

لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا 
واكـــتـــفـــى بـــالمـــشـــاركـــة فــي 

بطولة الــدوري الأوروبــي، 
وجـــد آرســـنـــال لـــزامـــا عــلــيــه أن 

يــضــع خــطــطــا لــتــعــزيــز طــمــوحــات 
الفريق وصورته العامة وحساباته 
المــصــرفــيــة. ولا يـــزال المــديــر الفني 
الإسباني أوناي إيمري مرتبطا 
بالنادي بعقد لموسم آخر، مع 
وجـــــود بــنــد يــســمــح بــتــمــديــد 
الــتــعــاقــد لــعــام جـــديـــد، لــذلــك 
يعد هذا الموسم هاما للغاية 
مـــــن حـــيـــث الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــي 

سيقود بها الفريق.
وبـــــــصـــــــفـــــــة عـــــــامـــــــة، 
قــــد يــغــيــر إيــــــدو أفـــكـــاره 
إلـــــى شـــــيء أطـــلـــق عــلــيــه 
الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
الــســابــق إيــفــان غــازيــديــس 
اســـم «إضــفــاء صبغة نــادي 
آرســنــال» – بمعنى تعزيز 
روح وهوية الفريق. لكن 
فــي حــين بـــدا غــازيــديــس 
وكــــــــأنــــــــه رجــــــــــل يـــعـــمـــل 
فـــــي مــــجــــال الـــعـــلاقـــات 

الــعــامــة، ويـــــروج لــشــعــارات رنــانــة 
مثل «معا»، فإن إيدو يعرف جيدا 
منذ الأيام التي كان يلعب خلالها 
الــذي لا يقهر» لنادي  مع «الفريق 
آرسنال، الشعور الذي ينتاب المرء 
الــنــادي عــن تحقيق  عندما يبحث 
الــواقــع، يجلب  شــيء حقيقي. فــي 
إيـــدو معه شــعــورا قــويــا بــالأجــواء 

الــقــديــمــة لـــنـــادي آرســـنـــال فـــي أيـــام 
مـــجـــده. ويــتــمــيــز إيـــــدو بــكــاريــزمــا 
لــكــن وراء  هــائــلــة وســحــر طبيعي، 
هذه الابتسامة العريضة، لا يعاني 

إيدو من أعراض الحماقة!
وســــــــوف يــــشــــرف إيــــــــدو عــلــى 
الصورة الأكبر لنادي آرسنال، لكن 

من غير الواقعي أن نتوقع منه أن 
يحدث تأثيرا فــوريــا فــي القضايا 
العاجلة المطروحة. وفي ظل تبقي 
أسابيع قليلة و«ثمينة» من فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية، فإن 
النجاح الحقيقي لإيدو يتمثل في 
كيفية تقييم العمليات التي يقوم 
بــهــا آرســــنــــال فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

ومـــقـــدار شـــعـــوره بـــأنـــه قـــــادر على 
التأثير في هذا الملف.

فهل سيتكيف إيدو مع نموذج 
الـــــذي يتبعه  الــــذاتــــي»  «الاكـــتـــفـــاء 
آرسنال منذ سنوات، أم سيسعى 
لتغيير الوضع الحالي عن طريق 
طــرح بعض الأسئلة الكبيرة على 

مــالــكــي الــــنــــادي، ســـتـــان كــرونــكــي 
وشــــركــــتــــه «كـــــرونـــــكـــــي لـــلـــريـــاضـــة 
والــتــرفــيــه»؟ وكــيــف سيحكم على 
العمل الذي يقوم به أوناي إيمري، 
الــذي لعب إيــدو تحت قيادته لمدة 
مــوســم فـــي نــــادي فــالــنــســيــا؟ وهــل 
لديه أي أفكار مشرقة أو اتصالات 
على مستوى عال لتنشيط الفريق 
بسرعة كبيرة وبــأدنــى حــد ممكن 
مــن الــنــفــقــات المــالــيــة؟ وهـــل يعرف 
كيف يمسك عصا سحرية لإعادة 

الفريق إلى المسار الصحيح؟
ســــافــــر لاعــــبــــو آرســــــنــــــال إلــــى 
الولايات المتحدة يوم الخميس في 
جولة الاستعداد للموسم الجديد، 
وقد وصل إيدو بعد فوز البرازيل 
ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية 
(كوبا أميركا) في الوقت المناسب 
لكي يلتحق ببعثة الفريق. وسيقوم 
إيدو بإجراء بعض الاتصالات مع 
كـــرونـــكـــي، ونـــجـــلـــه جــــــوش؛ حــيــث 

ســيــلــعــب الــفــريــق مـــبـــاراتـــه الأولــــى 
ضـــــد فـــــريـــــق كــــــــولــــــــورادو رابـــــيـــــدز 
المــمــلــوك لشركة «كرونكي  المحلي 
للرياضة والترفيه»، وهي المباراة 
الــتــي ســتــكــون بــمــثــابــة أول نــظــرة 
فاحصة من جانب إيدو على هيكل 
الفريق. وعلى الرغم من أن بعض 
اللاعبين سيعودون في وقت لاحق 
بسبب مشاركتهم مــع منتخبات 
بـــلادهـــم، فــــإن إيـــــدو ســيــتــمــكــن من 
رؤية الغالبية العظمى من الهيكل 
الأساسي للفريق، الذي احتل المركز 
الخامس في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
ولا يـــوجـــد أدنـــــى شـــك فـــي أن 
آرســــنــــال يـــواجـــه ضــغــوطــا كــبــيــرة 
لمعالجة أوجـــه الــقــصــور الــتــي كان 
الــفــتــرة الأخــيــرة،  يعاني منها فــي 
لـــكـــن هـــــذه المـــهـــمـــة أصـــبـــحـــت أكــثــر 
إلـــحـــاحـــا فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي فشل 
فيها الفريق فــي التأهل للنسخة 

المــقــبــلــة مــن دوري أبــطــال أوروبــــا. 
ويــواجــه آرســنــال تــحــديــات كبيرة 
بــســبــب حــرصــه عــلــى الــتــخــلــي عن 
خدمات اللاعبين الذين يحصلون 
على مقابل مادي كبير ولا يقدمون 
الأداء الذي يتناسب مع ذلك داخل 
المستطيل الأخضر، ورغبة النادي 
في ضخ دمــاء جديدة في صفوف 
الــــفــــريــــق والــــتــــعــــاقــــد مـــــع لاعـــبـــين 
شـــبـــاب يــمــكــنــهــم تــقــديــم الإضـــافـــة 
لــلــنــادي خـــلال الــســنــوات الــقــادمــة. 
الـــــنـــــادي لــلاعــبــين  إن اســــتــــهــــداف 
مــوهــوبــين وصــغــار فــي الــســن مثل 
غـــابـــريـــيـــل مــارتــيــنــيــلــي وويـــلـــيـــام 
الــطــريــقــة التي  صليبا يــوضــح أن 
يــســعــى الــــنــــادي لــتــطــبــيــقــهــا فيما 
يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الجدد 
يمكن أن تكون رائعة وقيمة للغاية، 
لكن يتعين على آرســنــال أن ينظر 
أيــضــا لكيفية التعامل مــع الوقت 
الراهن أيضا وليس المستقبل فقط.

ويـــــبـــــدو الأمــــــــر كــــمــــا لـــــو كــــان 
مدير كرة القدم في النادي، راؤول 
سانليهي، يواجه صعوبات كبيرة 
في الاستفادة من فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، لأنــــــه لــيــس 
مـــن الــســهــل عــلــى الإطـــــلاق الــعــثــور 
على أندية جديدة للاعبين الذين 
يشركهم إيمري في المباريات لأنه 
مضطر ولــيــس بسبب رغــبــتــه في 
الاعتماد عليهم. ويكفي أن نعرف 
أكـــثـــر مــــن ٦٠٠  يــنــفــق  الـــــنـــــادي  أن 
ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــا 
عـــلـــى مـــســـعـــود أوزيــــــــل وهــيــنــريــك 
مخيتاريان وشكودران مصطفي، 
لــم يقدموا الأداء المقنع  أنــهــم  رغــم 
الموسم الماضي، وأصبحوا بمثابة 
عـــبء عــلــى الــفــريــق، لــكــن مـــن دون 
الــتــخــلــص مـــن هــــؤلاء الــلاعــبــين لم 
يتمكن سانليهي من إبرام صفقات 
جيدة لــلــنــادي. وهــنــاك ثــغــرات في 
الـــفـــريـــق بــعــد رحـــيـــل بــيــتــر تشيك 
وآرون رامـــــــزي ودانـــــــي ويــلــبــيــك. 
وعلاوة على ذلك، يحتاج آرسنال 
للتعاقد مــع لاعـــب جــيــد فــي مركز 
قــلــب الـــدفـــاع، وفـــي مــركــز الــجــنــاح، 
وربما لاعب آخر في خط الوسط. 
لـــلـــنـــادي أن يــعــتــمــد على  ويــمــكــن 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين لــســد بعض 
من تلك الثغرات، ويمكن لإيدو أن 
يتشاور مع زميله السابق فريدي 
ليونغبيرغ لمعرفة من هم اللاعبون 
الشباب الذين يمكنهم تقديم أداء 

جيد في صفوف الفريق الأول.
لكن من الضروري أن يتعاقد 
النادي مع بعض اللاعبين الجدد. 
فــعــنــدمــا رحــــل إيـــــدو عـــن صــفــوف 
آرسنال للانضمام لنادي فالنسيا 
عام ٢٠٠٥، رحل وترك وراءه فريقا 
بــالــحــيــاة والحيوية  قــويــا ينبض 
للدرجة التي جعلته يكمل الموسم 
بلا هزيمة ويصل إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا في العام التالي. لكن 
إلــى لندن ليجد  مدير الكرة يعود 
بيئة مختلفة تماماً، ســواء داخــل 

أو خارج الملعب.

إيدو مع آرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد عام ٢٠٠٤

هل سيتكيف إيدو مع سياسة «الاكتفاء الذاتي» التي يتبعها 
آرسنال منذ سنوات أم سيسعى لتغيير الوضع الحالي؟

إيدو أمام مهمة شاقة في آرسنال
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ماجدة الرومي تنشد الأمن والسلام للبنان في مهرجانات جونيه الدولية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلقت المطربة ماجدة الرومي 
نـــداء ســلام ومحبة وتــصــالــح إلى 
كــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي حــفــلــهــا فــي 
مــهــرجــانــات جــونــيــة الــدولــيــة أول 

من أمس الجمعة.
وقــد افتتحت مــاجــدة الرومي 
حــفــلــهــا فــــي مـــهـــرجـــانـــات جــونــيــة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــقـــام ســنــويــاً عند 
خــلــيــج مــديــنــة جــونــيــه الساحلية 
الواقعة بشمال بيروت بأغنيتها 
الـــشـــهـــيـــرة «عـــــم يـــســـألـــونـــي عــلــيــك 
الناس»، قبل أن توجه التحية إلى 
الشعب اللبناني قائلة «أنتم شعب 
عظيم ولا أحد استطاع أن يتحمل 
مـــا تــحــمــلــتــمــوه، أنـــتـــم مـــا بخلتم 

بالروح» بحسب تقرير لوكالة 
«رويترز».

ويعاني لبنان 
أزمــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن 

سياسية متلاحقة قد تنزلق أحياناً 
إلى توترات في الشوارع كما حصل 
في منطقة جبل الشوف قبل نحو 
أسبوعين عندما وقع تبادل لإطلاق 
النار أسفر عن سقوط قتيلين في 

منطقة عالية.
واعــتــبــرت مــاجــدة الـــرومـــي أن 
إحياء المهرجانات وليالي السهر 
في لبنان بعد كل المراحل التي مر 
بها يشكل هدية ونعمة من السماء. 
ثــم غــنــت مــن جــديــدهــا أغــنــيــة «لا 
تــزعــل مــنــي وتـــــروح» مـــن كلمات 
وألحان إيلي شويري الغائب عن 

الساحة الفنية منذ سنوات.
كـــمـــا قــــدمــــت عـــلـــى مـــــدى أكــثــر 
مـــن ســاعــتــين أغــنــيــات صــــارت من 
الــــــذاكــــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
فغنت «كلمات» و«كن صديقي» 

و«طـــلّـــي بــالأبــيــض طــلّــي يــا زهــرة 
نيسان» و«اســمــع قلبي» و«ميلي 
يا حلوة» التي أدتها بمرافقة فرقة 

دبكة راقصة.
وتــمــايــلــت الأيــــــدي مـــع أغــانــي 
الــــــرومــــــي الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة وتـــعـــالـــى 
التصفيق مع أدائها أغنية «ا ست 

الدنيا يا بيروت».
وقالت رنا جوني التي حضرت 
الحفل: «ماجدة الرومي هي أفضل 
شخص يعبر عنا، عن وجعنا، عما 
نــشــعــر بـــه مـــن خــيــبــة أمـــل فـــي هــذا 
البلد، كل يوم نصحى على مشكل 
جديد، خلص، تعبنا، نحن نريد 
أن نــعــيــش بـــأمـــن وســـــلام فـــي هــذا 
البلد، هذه الصرخة التي أطلقتها 
الأســـطـــورة مــاجــدة هــي صرختنا 

أيضاً».

الفنان الفرنسي سافر في أغنيات راكمها طوال ٣٥ عاماً

مارك لافوان مفتتحاً «مهرجانات بيبلوس» مع «النظرات القاتلة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بحفل رومــانــســي فــرنــســي، افتتح 
الــــفــــنــــان مـــــــارك لافـــــــــوان «مـــهـــرجـــانـــات 
بيبلوس الدولية»، أول من أمس، مطلاً 
على جمهور يعرف أغنياته، وبعضهم 
تــابــعــه مــنــذ مـــا يـــقـــارب ٣٥ عـــامـــاً. ثمة 
عائلات جاء منها جيلان، الأم وبناتها، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــجـــنـــس الــلــطــيــف كـــان 

يغلب على الحضور.
أطـــــل لافـــــــوان بــمــلابــســه الــــســــوداء 
مرافقاً موسيقييه الأربعة في أغنيات، 
منها جديد مثل «ما بابو» التي استمع 
إليها الحضور للمرة الأولى، ومنها ما 
يعرفونه جيداً ورددوه معه. وبدا لافون 
مقتنعاً بــأنــه هــنــا يستطيع أن يغني 
أغــنــيــتــه «إنـــهـــا فــرنــســا» الــتــي تختلط 
فيها المذاقات والأمزجة والعادات، كما 
أغنيته «باريس» التي يمر فيها بأزقة 
عاصمة النور وشوارعها ويصعد إلى 
المترو ويجلس في مقاهيها ومطاعمها 
الحميمة وصولاً إلى برج إيفل، معدداً 

معالمها الأثيرة.
لافوان فرنسي حتى الثمالة، وهو 
في لبنان في بلد شقيق، كما قال. وعلى 
أي حال منذ بداية الثمانينات بقي هذا 
الفنان يسير على خط واحد لا يريد أن 
يغيّره، سرّع موسيقاه قليلاً، لكنه بقي 
أميناً لكلمات أغنياته التي تتحدث عن 
الحب والمـــرأة والأمــاكــن التي يعرفها، 
وفـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا، 

والذكريات والرومانسية.
ــى «نــعــيــش أو لا 

ّ
فــي بــيــبــلــوس غــن

نعيش»، نعيش الحلم بأي ثمن وبأي 
طريقة. كما غنى «الأسبوع المقبل» التي 
يسير فيها مع حبيبته على نهر السين، 
اه 

ّ
ويجلسان في مقهى فيرلين. ومما غن

أيضاً أغنيته المعروفة «ترنحي معي» 
مسدياً النصائح لحبيبته عما عليها 
أن تفعل حين تشعر بالحر وهي معه.

وقف لافوان على المسرح ما يقارب 

الساعة مؤدياً وراقــصــاً، قبل أن يــودّع 
لــهــم أغــنــيــتــه  يـــقـــدم  جـــمـــهـــوره دون أن 
التي لم تضاهها أيٌّ من أغنياته شهرة 
رغــم إصــــداره ١٢ ألــبــومــاً. هــي الأغنية 
الأيــقــونــة «لــهــا عــيــون كــالمــســدس، لها 
نظرات تقتل». خرج لافوان من المسرح 
مع موسيقييه كأنه لن يعود أبداً. هم 
هـــكـــذا الــفــنــانــون يـــجـــدون أبـــــداً الــطــرق 
متفرّجيهم وعشاقهم.  الــتــي تحمس 
لــكــنّ أحـــداً لــم يُـــرد أن يــغــادر المــدرجــات 
قبل أن يستمع إلى تلك الأغنية الأثيرة 
الــــتــــي ربــــمــــا جــــــاء مــــن أجــــلــــهــــا. وبــعــد 
تصفيق ونداءات، عاد لافوان مع فريقه 
لتستمر الحفلة نصف ســاعــة أخــرى، 
ولم يأتِ دور أغنية «صاحبة النظرات 
القاتلة» إلا في النهاية، حيث اشتعلت 
الـــهـــتـــافـــات، وردد  المـــــدرجـــــات، وعـــلـــت 
الحاضرون الكلمات التي يحفظونها 

جيداً.
وحفل لافــون الافتتاحي سيتلوه 
مــا تبقى مــن البرنامج الجبيلي لهذا 
الـــصـــيـــف حـــيـــث ســـيـــقـــدم يـــــوم ٢٠ مــن 
الحالي العرض الذي أنتجته «بي بي 
سي» ويضم خمسين موسيقياً وستة 

مــــن المـــغـــنـــين يــــــــؤدون أجــــمــــل أغـــنـــيـــات 
فــرقــة «كـــويـــن» الإنــجــلــيــزيــة. ويــــوم ٢٦ 
المــهــرجــان شــربــل روحــانــا  يستضيف 
الـــذي يــرافــق عـــوده صــوت ملحم زيــن، 
ويــقــدمــان حــفــلاً مــشــتــركــاً يــحــمــل عبق 
الأنــدلــس وموشحاتها وموسيقاها. 
«دي. جي»  وبعده حفل كبير يحييه الـ
أمـــام عشرة  الشهير مــارتــن جــاريــكــس 
يــــوم ٣ أغــســطــس (آب).  آلاف مــتــفــرج 
وجاريكس المؤلف والمنتج والموسيقي 
الــذي يبلغ من العمر ٢٢ عاماً سيقدم 
عرضاً هو الأضخم على الإطــلاق منذ 
انــطــلــقــت مــهــرجــانــات جــبــيــل. ويــــوم ٧ 
أغسطس يقام حفل للفرقة الهولندية 
«وثـــــــن تـــنـــتـــاشـــن». أمّـــــــا الـــحـــفـــلـــة قــبــل 
الأخيرة، فهي عودة للمرة الثالثة إلى 
«بيبلوس» لفرقة الروك العربي البديل 
«مــشــروع ليلى» وسيشاركهم مغنون 
الــخــاصــة. والــخــتــام  يــــؤدون أغنياتهم 
سيكون مع عازف التشيلو الشهير «يو 
يو ما» الذي سيعزف باخ منفرداً، وهي 
من الحفلات المنتظرة جــداً من محبي 
الموسيقى الكلاسيكية، لما للرجل من 

سمعة تسبقه إلى «بيبلوس».
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الفرنسي مارك 
لافوان يفتتح 
«مهرجانات 

بيبلوس 
الدولية»

علي فوزي يوظف أكثر من خامة في اللوحة الواحدة

طرب المشاهد بصرياً
ُ
تشكيلي مصري يعزف «ألحاناً لونية» ت

القاهرة: محمد عجم

مع تجولك بين أعمال الفنان 
علي فوزي، فأنت أمام ألبوم ثري 
بالألوان المبهجة، لا تلبث أن تقلب 
صــفــحــاتــه واحــــــدة تــلــو الأخـــــرى، 
منجذباً بما تحمله من موسيقى 
مرئية تسر الناظرين، ومستمتعاً 
بما تستمده من طاقة إيجابية من 

حناتها الجمالية.
ُ

ش
فـــألـــوان الــتــشــكــيــلــي المــصــري 
تعد بمثابة مفتاح بصري، يجذبك 
بقوة لأن تمعّن النظر وتتأمل ما 
تعكسه اللوحات على سطحها، 
بــــمــــا تـــشـــكـــلـــه مــــــن ســـيـــمـــفـــونـــيـــة 
تجريدية دون تعقيدات بصرية، 
الــخــاصــة تــجــاه  عــاكــســة فلسفته 
اللون التي أسسها على مــدار ما 

يقرب من ٥ عقود فنية.
يــقــول الــفــنــان فــــوزي: «الــلــون 
هــو البطل فــي أعــمــالــي، فــالألــوان 

لــــــدي لـــهـــا أهـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة، وهـــو 
أسلوب قدمته من خلال تجربتي 
المـــمـــتـــدة عــلــى مـــــدار أكـــثـــر مـــن ٤٥ 
عاماً، حيث أهتم بجماليات اللون 
على سطح اللوحة، لأنه هو الذي 
يعطي جماليات اللوحة ويعكس 
مـــضـــمـــونـــهـــا، ويـــعـــطـــي المـــشـــاهـــد 
الانطباع الحسن أو السيئ تجاه 

العمل الفني».
ويــضــيــف: «أحــــاول دائــمــاً أن 
أحقق للمتلقي متعة بصرية رغم 
أن اللوحات قد تكون غير مفهومة 
المضمون لكوني أنتهج التجريد، 
ولـــكـــنـــهـــا تـــخـــلـــق حــــالــــة مـــثـــل مــن 
يستمع إلى الموسيقى الهندية أو 
موسيقى الجاز وغيرها، فهو قد 
لا يفهم مضمونها ولكنها تحقق 
له نوعاً من المتعة السمعية، وهو 
تماماً ما أفعله في أعمالي، حيث 
يقف المتلقي أمامها وتتحقق له 
مــتــعــة المـــشـــاهـــدة، ومــــن ثـــم تــأتــي 

ألــحــان لونية  أعمالي على هيئة 
تطرب لها العين».

أمــام الأعــمــال يشعر  التوقف 
المتلقي بالفعل بهذه المتعة، حيث 
تحمل اللوحات نوعاً من البهجة 
الـــتـــي تــشــع بمحيطها،  الــلــونــيــة 

حيث يحرص الفنان على إشاعة 
هـــذا الـــجـــو، وإدخـــــال المــتــلــقــي في 
حــــالــــة مـــــن الانـــــــدهـــــــاش، فــبــعــض 
اللوحات جاءت الألوان متماهية 
مــع جــمــالــيــات الإيــقــاع الهندسي 
البسيط، ما جعل هــذه اللوحات 

تقترب من فن الزّجاج المعشق، ذلك 
النوع من الفنون الذي يهدف إلى 
عمل تصميمات زخــرفــيــة بجمع 
قطع الزجاج الملون. وفي لوحات 
أخــرى يتخلى اللون طواعية عن 
ارتباطه التقليدي، مثل أن تظهر 

آلـــة المـــانـــدولـــين الــوتــريــة خــضــراء 
بعكس طبيعتها.

ولـــخـــلـــق مــــزيــــد مـــــن الــــرؤيــــة 
البصرية المختلفة، يعمد فــوزي 
إلـــــــــى مــــــــفــــــــردات بـــعـــيـــنـــهـــا ثــــريــــة 
بالمعاني والــدلالات، متخذاً منها 

طابعاً رمــزيــاً بــتــأويــلات عــدة من 
حــيــث المـــضـــمـــون، ومــتــلاعــبــاً بها 
شكلياً عبر الألوان. ففي معرضه 
الأخــيــر «ألــحــان لــونــيــة» لجأ إلى 
الــســمــكــة، للتعبير  مـــفـــردات مــثــل 
عن الــرزق، وفــي معرضه الأسبق 
«الــنــاس والكرسي» كانت مفردة 
الكرسي بطلاً للتعبير عن السُلطة 

والانتظار والاستقرار والراحة.
وعن كيفية اختيار مساحاته 
الــلــونــيــة، يــقــول الــفــنــان: «ألــوانــي 
أنـــه «مثل  هــي هــويــتــي»، متابعاً 
الـــشـــاعـــر أو الــــقــــاص الــــــذي لــديــه 
مجموعة مصطلحات يبدع بها 
أعــمــالــه، فـــالألـــوان هــنــا تستخدم 
لإبراز البهجة، مع توظيفها لعدم 
إشـــعـــار المــتــلــقــي بــأنــه لــيــس أمـــام 
مُـــؤزم، وبالتالي تكون  مــوضــوع 
الإشــكــالــيــة فــي كيفية تنسيقها 
وضبطها ووزنها، فاللون الأحمر 
إذا وضعته بمساحة كبيرة في 

الــوهــج  أبـــدأ بالتفكير فــي  لــوحــة 
الـــظـــاهـــر، ثـــم أبــــدأ بــالــتــعــامــل مع 
التقليل  الألـــوان التي تساعد في 
مــــن هـــــذا الـــــوهـــــج، وهــــكــــذا حــتــى 
تــجــتــمــع الألــــــــوان مــــع الـــخـــطـــوط، 
وتــنــتــج فـــكـــرة الإيــــجــــاز الــشــكــلــي 

المثير للبهجة».
يلجأ التشكيلي المصري إلى 
وجــود أكثر مــن خامة لونية في 
اللوحة الواحدة، وأيضاً تقنيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى ســــطــــح الـــلـــوحـــة 
وتوظيفها لخدمة فكرة اللوحة، 
ويـــقـــول: «أضــــع لنفسي مــثــيــرات 
أخرى على سطح اللوحة تتمثل 
في إضافات بمواد مختلفة، مثل 
المناديل الورقية أو الكارتون أو 
قــصــاصــات الـــــورق، حــتــى تسبب 
إربــــاكــــاً لـــلـــوحـــة، وهـــــو مــــا يــمــثــل 
حافزاً لي لأن أتعامل معها لونياً، 
وبالتالي أجتهد لإبـــراز البهجة 

البصرية».

من أعمال الفنان علي فوزي

روفس الصقر... وحماية سماء ويمبلدون من الحمائم
لندن: كيرت ستريتر*

يـــــــخـــــــوض الــــــــلاعــــــــب روجــــــــر 
فيدرر بطولة ويمبلدون للتنس 
لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــبــطــولــة. 
إنـــه يــرمــي بــالــكــرة، ويـــرفـــع عنقه 
لــيــتــابــعــهــا، وفـــجـــأة تــســقــط على 
جــبــهــتــه قـــطـــرة «مــــــا» مــــن إحــــدى 
الـــحـــمـــائـــم الــــطــــائــــرات فــــي ســمــاء 

الملاعب.
الــحــظ أن شيئاً  ومــــن حــســن 
كـــهـــذا لـــم يـــحـــدث مـــن قـــبـــل، حتى 
الآن على الأقـــل، فــي أثــنــاء إحــدى 
المــهــمــة، كــمــا تسعفنا  المـــبـــاريـــات 

الذاكرة.
ولأجــــــل ذلــــــك، يــمــكــن لمــنــطــقــة 
ويــمــبــلــدون، جــنــوب غــربــي لندن، 
أن تتوجه بالشكر إلى ذلك الطائر 
كستنائي اللون صاحب العيون 
الـــثـــاقـــبـــة، والـــجـــنـــاحـــين بـــطـــول ٤ 
أقـــدام، والمــخــالــب الساحقة، وهو 
يُدعى «روفس» الصقر، ذلك الذي 
يلعب دوراً حيوياً ومهماً للغاية 
أقــدم بطولات رياضة التنس  في 

العالمية.
فـــــي كـــــل يـــــــوم، فـــــي الـــصـــبـــاح 
الــــــبــــــاكــــــر، وقـــــبـــــل مـــــواعـــــيـــــد بــــدء 
المــبــاريــات، يحلق روفـــس الصقر 
فــي ســمــاء نـــادي «أول إنــغــلانــد»، 

بحثاً عن الحمائم.
ومن دون روفــس الصقر، قد 
تدخل سماء ويمبلدون في حالة 
مـــن الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة. فــســوف 
ينتشر وجود الحمائم، ليس فقط 
في السماء، وإنما على العوارض 
المــنــازل،  الخشبية، وعلى أسطح 

وعبر الملاعب العشبية الخضراء.
المــكــان هــنــاك مثالياً  ويعتبر 
بــالــنــســبــة لــلــحــمــائــم، كـــمـــا يــقــول 
واين ديفيس، أحد مدربي روفس 
الــصــقــر: «كــــل بـــــذور الــحــشــائــش، 
والزوايا والأركان والشقوق كافة، 
ومخلفات الأطعمة التي يتركها 
المــشــجــعــون». ومـــن دون روفـــس، 
كــمــا تــابــع ديــفــيــس كــلامــه، ســوف 
يتزايد أعداد الحمائم في السماء 

بالمئات.
واســــتــــطــــرد ديـــفـــيـــس يـــقـــول: 
«يتكاثر الحمام البري على مدار 
الــعــام. وإن كــان لديك زوج واحــد 
الــعــوارض الخشبية  يتكاثر على 
فــــي المـــلـــعـــب المـــــركـــــزي بـــالمـــديـــنـــة، 
فسوف ينتهي بك الأمر في نهاية 
العام بتوالد ٤٠ فرداً من الحمائم. 
ســــــــوف تــــشــــاهــــد روجـــــــــر فــــيــــدرر 
الــلــعــب عــلــى الأرض مع  يـــواصـــل 
الحمائم التي تسد عين الشمس 

في أفق السماء».
وتــــحــــولــــت أســـــــــراب الـــحـــمـــام 
إلـــى مشكلة متنامية فــي أواخـــر 
تــــســــعــــيــــنــــات الــــــــقــــــــرن المــــــاضــــــي، 
وهــــــي تـــعـــتـــبـــر تــــهــــديــــداً مـــبـــاشـــراً 
لـــلإتـــقـــان الــــبــــارع الـــــذي تــنــظــم به 
مـــســـابـــقـــات ويـــمـــبـــلـــدون قـــبـــل كــل 
شـــيء. وكـــان ذلــك عندما تواصل 
إنـــغـــلانـــد» مـــع وايـــن  نـــــادي «أول 
ديفيس، وشركته المسماة «أفيان 

للاستشارات البيئية».
وأطـــلـــقـــت الـــشـــركـــة اثـــنـــين من 
الطيور للقيام بدوريات طيران في 
سماء ويمبلدون، ثم تولى روفس 
الصقر المهمة من بعدهما، حتى 

صــار كمثل الأيقونة الإنجليزية 
المعروفة للجميع.

ومــــنــــذ الـــفـــجـــر حـــتـــى مــغــيــب 
الـــشـــمـــس، يــحــلــق الـــصـــقـــر المـــاهـــر 
ويــرتــفــع كــي ينقض مــجــدداً على 
فرائسه من الحمام، وهو لا يتعمد 
قــتــلــهــم، بــــل إنـــــه يــلاعــبــهــم فــقــط، 
ينطلق من أعلى، ويلف دورته في 
السماء، وينقلب منقضاً، ضارباً 
على أجنحتهم، معلناً للجميع أن 

سماء ويمبلدون تحت حمايته!
يقول وايــن ديفيس: «علمت 
الحمائم أنه يسيطر على الأجواء. 
وبــــاســــتــــثــــنــــاء بــــعــــض الـــحـــمـــائـــم 
العنيدة، توقف ظهور كثير منهم، 
قــبــل؛ إنه  كما كــانــوا يفعلون مــن 
يخيفهم فلا يقتربون من الأجواء 

فحسب».
كان من شأن روفس أن يكون 
طائراً مفترساً مخيفاً في الغابات 
أنــه لا يزيد وزنه  والبرية. ورغــم 
على رطل واحد و٦ أوقيات، فإنه 
يــظــهــر فـــي هــيــئــة كــبــيــرة لــلــغــايــة، 
مع فعاليته الأكــيــدة عبر خفقان 

أجنحته العريضة.
ويــمــكــن لـــروفـــس الــصــقــر أن 
يمد مخالبه بطول أصابع أيدي 
الإنــســان، وهــو يملك مقدرة على 
الـــرؤيـــة والإبــــصــــار تــفــوق بعشر 
أضــعــاف مــقــدرة الــبــشــر، ويمكنه 
التركيز على حمامة تطير على 

بعد ميل كامل.
ويـــطـــعـــمـــه ديـــفـــيـــس وابـــنـــتـــه 
(إيــــمــــوجــــين) بـــأيـــديـــهـــم لأنـــــه مــن 
المـــهـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى وزنــــــه، فهو 
يزن أقل من رطل ونصف الرطل، 

وربــمــا يشعر بــالــجــوع فــي أثناء 
الــطــيــران، فيتجه لالــتــهــام إحــدى 
الحمائم لغدائه، ويكون ذلك أمام 

المقصورة الملكية في المباريات!
ولقد دربوه على المجيء فور 
الاســتــمــاع للصفير، وهـــو ينفذ 
ذلـــــك فــــي أغـــلـــب الأحـــــيـــــان. وفـــي 
إحدى المناسبات، قبل ٣ سنوات، 
اضـــــطـــــرت إيــــمــــوجــــين ديـــفـــيـــس 
لملاحقة الصقر روفس في ملعب 
غولف قريب. ولقد انطلق مرة 
أخرى، ثم عبر الطريق، واختفى 
عن الأنظار، وما كان منها إلا أن 
تابعت صوت الجرس البرونزي 
الصغير المعلق بأحد مخالبه، 
ثم عثرت عليه أخيراً في وسط 
بركة مائية، واقفاً على حزمة 
مـــــن الأعــــــشــــــاب، حـــائـــمـــاً فـــوق 
بطة قد فارقت الحياة لتوها. 
ولم تكن إيموجين لتسمح له 
بــتــنــاولــهــا، فـــإن امــتــلاء بطنه 

عــلــى آخـــرهـــا يــعــنــي عـــدم عــودتــه 
المــنــزل حتى يشعر بالجوع  إلــى 

مرة أخرى.
فما كان منها إلا أن خاضت 
بقدميها في وحــل البركة حتى 
غــطــت المــيــاه وســطــهــا. وعــنــدمــا 
عــــــادت إلـــــى ويـــمـــبـــلـــدون، مـــرت 
بـــــحـــــشـــــود المــــشــــجــــعــــين الـــــذيـــــن 
جاءوا لمتابعة مباريات التنس 
النهائية وهــي تمسك بالصقر 

روفس بكلتا يديها.
وذات مــــرة، اخــتــفــى روفــس 

تماماً بين عشية وضحاها.
كـــــان ديـــفـــيـــس قــــد تـــركـــه فــي 
ســيــارة الــعــائــلــة المــتــوقــفــة خــارج 

الــــشــــقــــة الـــــتـــــي يـــســـتـــأجـــرونـــهـــا 
فـــي أثـــنـــاء الـــبـــطـــولات. ووضــعــه 
ديفيس في القفص الأسود الذي 
يعتبر غرفة نومه، ثم فتح نافذة 
لــه بالتنفس.  الــســيــارة ليسمح 
وفـــي الــصــبــاح، اكــتــشــف اختفاء 

روفس وقفصه.
شــــــخــــــص مـــــــــا قـــــــــد اقــــتــــحــــم 

السيارة وسرقه.
تــــقــــول إيـــمـــوجـــين ديـــفـــيـــس: 
«كــــاد قــلــبــي أن يــتــوقــف»، كــانــت 
العائلة قد ابتاعت روفس من أحد 
مربي الصقور عندما كان يبلغ 
مـــن الــعــمــر ١٦ أســـبـــوعـــاً، وصـــار 
من وقتها فرداً من أفراد الأسرة. 

وأضـــــافـــــت 
إيــــمــــوجــــين تـــــقـــــول: «لــــقــــد كـــانـــت 
حـــادثـــة مــفــجــعــة، وبــكــيــت لأجــل 

فقدانه كثيراً».
وبــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت، كــان 
روفــس يحظى بمكانة مرموقة، 
لــــــدرجــــــة وجــــــــــود حـــــســـــاب عــلــى 
«تويتر» باسمه. ومن ثم، كانت 
ســـرقـــة روفــــــس الـــصـــقـــر تــتــصــدر 
عناوين الأخبار. وقالت الشرطة 
اتــصــال شخص ما  إنــهــا تتوقع 
مطالباً بفدية لاسترجاع الصقر.

وبــعــد مــــرور ٣ أيـــــام، اتــصــل 
شـــخـــص مــــن كـــشـــك هـــاتـــفـــي فــي 
الـــــــشـــــــارع بـــالـــجـــمـــعـــيـــة المـــلـــكـــيـــة 

لمكافحة القسوة ضد الحيوانات، 
ولا يعلم أحد ما الذي حدث على 
وجه التحديد، ربما حاول روفس 
الفرار من أحد صيادي الطيور، 
أو ربما قــرروا التخلي عنه بعد 
اصــــطــــيــــاده؛ خـــلاصـــة الأمــــــر أنـــه 

شوهد في إحدى الحدائق.
الــجــمــعــيــة الملكية  وتــمــكــنــت 
الــخــيــريــة مـــن الــتــقــاطــه، ثـــم عــاد 
روفــــس إلـــى الــعــمــل مـــجـــدداً، ولــم 
يفوت يوماً من العمل منذ عودته.

قـــــالـــــت إيــــمــــوجــــين ديـــفـــيـــس 
إنــهــا تــعــلــمــت دروســـــاً مــهــمــة من 
روفــس الصقر. مــثــالاً: ذات يوم، 

قــــرر الـــطـــيـــران إلــــى الـــعـــوارض 
المــركــزي  المــلــعــب  الخشبية فــي 
بــــالمــــديــــنــــة، واســـــتـــــقـــــر هــــنــــاك. 
وبــــعــــد مـــــــرور ســــاعــــتــــين، ثــــم ٥ 
ســـاعـــات، ثـــم ١٠ ســـاعـــات، كــان 
لا يـــــزال فـــي مــكــانــه لا يــتــحــرك. 
تـــقـــول إيــــمــــوجــــين: «مـــــن حــســن 
الــحــظ أن ذلـــك لــم يــحــدث خــلال 
الــبــطــولــة الــفــعــلــيــة»، فـــي إشـــارة 
إلــى أن روفــس يحلق فــي سماء 
ويمبلدون على مدار العام. فما 
كان من إيموجين ووالدتها إلا أن 
قضيا الليلة الباردة قبالة الملعب 

المركزي لمراقبة الصقر.
وقالت إيموجين: «لم نتمكن 
الــنــوم فــي المقصورة الملكية.  مــن 
لم نتمكن من النوم ليلتها أبداً».
وفـــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي، هــبــط 
روفــــــس الـــصـــقـــر. وكــــــان الـــــدرس 
الــــــــــذي تـــعـــلـــمـــتـــه إيـــــمـــــوجـــــين أن 
الــصــقــر لا يــثــيــر حــفــيــظــتــه شــيء 
على الإطــلاق، فهو يفعل الشيء 
المناسب في الوقت المناسب، وفق 

تقديره الذاتي.
وقــــالــــت إيـــمـــوجـــين ديــفــيــس 
رداً على سؤال: هل سبق للصقر 
الــعــوارض  أن طــار واستقر على 
المـــركـــزي في  الــخــشــبــيــة للملعب 
أثـــنـــاء المـــبـــاريـــات؟ «أبـــــــدا. ولــكــن 
إن فعل ذلــك، فسوف يظل واقفاً 
عــلــيــهــا غـــيـــر عـــابـــئ بـــأحـــد عــلــى 
الإطــلاق، ولسان حاله يقول: أنا 
روفس الصقر، ولا أعرف من هو 
روجر فيدرر هذا الذي تتحدثون 

عنه!».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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وأضـــــافـــــت الــــشــــقــــة الـــــتـــــي يـــســـتـــأجـــرونـــهـــا دتــه 

إيموجين ديفيس ابنة 
مدرب الصقور المسئول 

عن روفس الصقر 
(نيويورك تايمز)

«رويترز».

ويعاني لبنان 
أزمــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود الطقس الجاف والحار عبر أنحاء 
شبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. مــع تــوقــعــات بهطول 
الأمــطــار الغزيرة وهــبــوب العواصف الرعدية 
المــتــفــرقــة عــلــى المــرتــفــعــات الــعــالــيــة مــن جنوب 
غــربــي الــســعــوديــة وغـــرب اليمن فــي فــتــرات ما 

بعد الظهيرة.

يمتد الــطــقــس الــجــاف والـــحـــار عــبــر أجـــواء 
لــبــنــان وفــلــســطــين وســــوريــــا والأردن والـــعـــراق 
تـــحـــت ســـمـــاء مــشــمــســة بــصــفــة عــــامــــة. وتـــثـــور 
الرياح العاتية على سواحل الأبيض المتوسط 
مما يجعل المناطق الساحلية أكثر اعتدالاً عن 

المناطق الداخلية.
تـــنـــتـــشـــر الأمـــــــطـــــــار الــــغــــزيــــرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجــــواء شـــرق فــرنــســا وجــبــال الألــب 
وشـــمـــال إيــطــالــيــا وجـــنـــوب ألمــانــيــا 
وحــتــى شــرق أوروبــــا. مــع توقعات 
بـــهـــطـــول الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة عــبــر 
الــذي  الــجــاف  إنجلترا مــع الطقس 
يــســود أجــــواء اســكــوتــلــنــدا وشــمــال 
آيرلندا. كما يمتد الطقس الجاف 
عبر أجــواء غــرب فرنسا وإسبانيا 

والبرتغال.

تـــنـــتـــشـــر الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجـــواء شــرق فرنسا وجــبــال الألــب 
وشــمــال إيــطــالــيــا وجــنــوب ألمانيا 
وحتى شرق أوروبــا. مع توقعات 
بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة عــبــر 
إنجلترا مع الطقس الجاف الذي 
يسود أجـــواء اسكوتلندا وشمال 
آيرلندا. كما يمتد الطقس الجاف 
عبر أجواء غرب فرنسا وإسبانيا 

والبرتغال.

يسود الطقس الجاف عبر أجواء مصر 
والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
مـــع الــكــثــيــر مـــن أشـــعـــة الــشــمــس الــســاطــعــة، 
ويسود الطقس الحار على المناطق الداخلية 
في حين تكون المناطق الساحلية أكثر اعتدالاً 

بصفة موسمية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مستشفى الملك فهد يدرب الإعلاميين المشاركين في تغطية الحج على الإسعافات الأولية

وصول ٣٦٧٤٤ حاجاً وحاجة إلى السعودية ضمن مبادرة طريق مكة

جانب من دورة الإسعافات الأولية للإعلاميين (الشرق الأوسط)

«أبل» تستقطب المطورين لأنظمتها عبر أدوات جديدة
دبي: مساعد الزياني

تطمح شركة «أبــل» الأميركية 
لــــــزيــــــادة عـــــــدد الـــتـــطـــبـــيـــقـــات عــلــى 
أجـــهـــزتـــهـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
وذلــــك ضــمــن خــطــط لــدعــم الــتــنــوع 
وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة الاســـتـــخـــدامـــات 
الـــيـــومـــيـــة لأجـــهـــزتـــهـــا، فــــي الـــوقـــت 
الذي تتزايد أهمية الأجهزة الذكية 
عند المستخدمين، وذلــك بعد ربط 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات ومختلف 
القطاعات الكثير من الخدمات بتلك 

الأجهزة.
ويــؤكــد عـــدد مــن المــطــوريــن أن 
لغة البرمجة الجديدة والربط بين 
أجــــهــــزة «أبـــــــل» مــــع وجــــــود أنــظــمــة 
تشغيل متناسقة ساهمت في قرار 
اختيارهم لتطوير تطبيقات أكثر 
على أنظمة «أبــل» التي تعمل على 
تعزيزها الشركة الأميركية لتكون 
أكثر جذبا مــن السابق مــع ارتفاع 
عدد مستخدمي تلك الأنظمة عبر 
أجهزتها الذكية الآيــفــون والآيباد 
والآيبود وأنظمة الماك، إضافة إلى 
نــظــام «أبــــل ووتـــــش» (ســـاعـــة أبـــل) 

وجهاز وتطبيق «أبل تي في».
وكــــــانــــــت «أبــــــــــــل» قــــــد أطـــلـــقـــت 
تحسينات واسعة في لغة البرمجة 
عــلــى أنــظــمــتــهــا، كــمــا عــمــلــت على 

تــــوســــيــــع خــــصــــائــــص أجـــهـــزتـــهـــا، 
والــــتــــي مــنــهــا إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الآيــبــاد كشاشة إضافية للأجهزة 
المكتبية أو المــحــمــولــة، مــا يساعد 
المـــطـــوريـــن وصـــانـــعـــي الـــرســـومـــات 
على استخدامها كبديل للشاشة 

الثانية.
وقال مطورون التقتهم «الشرق 
«أبل»  الأوسط» على هامش مؤتمر لـ
عقد مؤخراً إن التناغم الموجود في 
عملية الربط بين الأجهزة واحد من 
أهم العناصر التي يفضلها المطور؛ 
حيث سهل للمستخدمين إمكانية 
التنقل بين الأجهزة بيسر وسلاسة 
بحسب حــاجــة الاســتــخــدام، فمثلا 
عند استقبال اتــصــال هاتفي عبر 
الآيفون فــإن النظام يتيح إمكانية 
استقبال الاتصال عبر جهاز الماك 
بوك أو من خلال ساعة «أبل» أو عن 
طــريــق الــجــهــاز الــلــوحــي (الآيــبــاد)، 
وهـــــــو مـــــا يـــحـــقـــق قـــيـــمـــة إضـــافـــيـــة 
للأجهزة، كذلك الحال للتطبيقات 
الــتــي يــمــكــن تشكيلها وتشغيلها 
في مختلف منصات تلك الأجهزة، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــعـــد قـــيـــمـــة مــضــافــة 

لصالح أجهزة «أبل».
وقال المطور السعودي صالح 
الــــذي يــعــمــل فــي إحــدى  الضبيعي 
الشركات الخاصة إن الطريقة التي 

تعمل بها شركة «أبــل» وطريقتها 
فــــي تـــقـــديـــم مــنــتــجــاتــهــا ســاهــمــتــا 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي جــــذب المــطــوريــن 
نحو أنظمتها، مشيرا إلى أن كمية 
الــتــرابــط بــين الأجـــهـــزة شـــيء لافــت 

عند شركة «أبل».
وتــــابــــع الــضــبــيــعــي: «ســهــولــة 
استخدام الأنظمة في أجهزة (أبل) 
لكافة شرائح المجتمع تفتح المجال 
أمـــام المــطــوريــن للوصول إلــى أكبر 
قــــدر مــمــكــن مـــن المــســتــخــدمــين، ما 
يروج لتطبيقاتهم»، مؤكداً أن هناك 
نقلة نوعية في لغة البرمجة، بعد 
النقلة التي حدثت في ٢٠١٤، والتي 

أطلقتها «أبـــل» مــؤخــرا فــي مؤتمر 
«دبليو دبليو دي سي» الأخير في 
مــديــنــة ســــان خــوســيــه الأمــيــركــيــة؛ 
حيث يستطيع المطور نقل التطبيق 
بــين أجــهــزة «أبـــل» المختلفة بشكل 

أسهل من السابق.
وزاد: «هناك سهولة كبيرة في 
تــوطــين التطبيقات عند تنفيذها 
مـــع خــصــائــص ولـــغـــة الــبــلــد الــتــي 
المــطــور طـــرح التطبيق في  يــعــتــزم 
أسواقها»، مشيرا إلى وجود دعم 
كــبــيــر مــن الــشــركــة الأمــيــركــيــة عبر 
البرمجة وتقنياتها لتوطين  لغة 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا وفــــق 

خصائص البلد المستهدف.
وتوقع أن تحقق هذه الخاصية 
ميزة للتطبيقات، في الوقت الذي 
يأمل في أن يحقق أحد التطبيقات 
المـــطـــورة فـــي الــســعــوديــة مـــا حققه 
تــطــبــيــق كـــريـــم لــلــنــقــل الـــتـــشـــاركـــي 
وإغـــــــراء أوبـــــر لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــيــه. 
ولــفــت إلـــى أنـــه يعمل عــلــى تطبيق 
اسمه «مومنتس» - لحظات - وهو 
شــبــكــة تــواصــل اجــتــمــاعــي مغلقة، 
إلــى أن الفكرة منها تتمثل  مشيرا 
فــي تــشــارك الأفـــكـــار، وهـــي شبيهة 
بــشــبــكــة «تـــويـــتـــر» أو «فــيــســبــوك»، 
ولـــكـــنـــهـــا شـــبـــكـــة مـــغـــلـــقـــة ولــيــســت 

مفتوحة للعامة.
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: «الـــــــلـــــــحـــــــظـــــــات 
الاجتماعية هي وسيلة للتواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لــــتــــبــــادل الـــلـــحـــظـــات 
الـــعـــامـــة، وللمهتمين  الــخــاصــة أو 
بــــمــــشــــاركــــة الأفــــــكــــــار والـــلـــحـــظـــات 
والمشاعر الأثــيــرة لحظات سعيدة 
أو حزينة بين أقرب أصدقائك وخلق 
تفاعلية جــيــدة بينهم باستخدام 

العواطف أو التعليقات».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال مــــهــــنــــدس 
الــلــبــنــانــي مصطفى  الــبــرمــجــيــات 
بعلبكي إن نظام «الآي أو إس» كان 
بمثابة الــنــظــام الــرائــد فــي اخــتــراع 
مــنــظــومــة الــتــطــبــيــقــات؛ حــيــث قــدم 
خـــدمـــة الانـــتـــشـــار لأي مـــطـــور، في 
الـــوقـــت الـــــذي عــمــلــت فــيــه الــشــركــة 
الأميركية على تسهيل لغة البرمجة 
لـــــم يــكــن  لأي شـــخـــص وحــــتــــى أن 

مبرمجا.
وأضـــــــــــــــاف: «لــــــغــــــة الــــبــــرمــــجــــة 
أصبحت أسهل، واستخدام النظام 
فـــي الأجـــهـــزة الــذكــيــة الــخــاصــة في 
أبـــل أســـهـــل، وهـــو مــصــمــم بطريقة 
تمنح سرعة الاستخدام، وأن يكون 
المستخدم هو الأساس وهو محور 
الــتــشــغــيــل، إضــــافــــة إلـــــى الــحــمــايــة 
العالية الموجودة في أنظمة آي أو 

إس».

الربط بين الأجهزة وتسهيل لغة البرمجة عنصرا جذب أطلقتهما الشركة الأميركية مؤخراً

الملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة في بوخارست
بوخارست (رومانيا): ميشال أبو نجم

لأســبــوع، تحولت بوخارست 
إلــــــى عـــاصـــمـــة الــــخــــيــــول الـــعـــربـــيـــة 
الأصيلة بمناسبة «الملتقى العالمي» 
الذي استضافته في إطار المهرجان 
الذي يرعاه الشيخ منصور بن زايد 
نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  نـــهـــيـــان،  آل 
ــــــــــوزراء، وزيــــــر شــــــؤون الـــرئـــاســـة  ال
فــي دولــة الإمــــارات. وجــاء الملتقى، 
فــي نسخته الــعــاشــرة، فــي قــاعــات 
فـــنـــدق «أتــيــنــيــه بـــــالاس هــوتــيــل»، 
ثريا بعدة مناحٍ ليس أقلها أهمية 
الشخصيات الفاعلة في «صناعة» 
الـــخـــيـــول الــعــربــيــة الأصـــيـــلـــة الــتــي 

جــاء منها المــدعــوون عــمــلاً بشعار 
«عـــالـــم واحــــد وســــت قــــــارات» الـــذي 
يـــرفـــعـــه المــــهــــرجــــان مـــنـــذ ســــنــــوات. 
يضاف إلى ذلك أن المناقشات التي 
حــصــلــت خـــــلال ثـــلاثـــة أيــــــام كــانــت 
غــنــيــة ومــتــنــوعــة ومــعــمــقــة ووفـــرت 
للمشاركين الفرصة للتعرف على 
آخـــــر مــــا يــــــدور فــــي عـــالـــم الــخــيــول 
والخيول العربية الأصيلة بشكل 

خاص. 
ولـــعـــل أفـــضـــل دلالـــــة عــلــى ذلــك 
من عناوين المحاضرات الرئيسية 
الـــتـــي عـــقـــدت طيلة  الــعــمــل  وورش 
أيــام المؤتمر التي شهدت حضوراً 
مــمــيــزاً ومـــشـــاركـــة فـــي المــنــاقــشــات، 

الأمر الذي يدل على الاهتمام الذي 
أخذت تحظى به هذه «الصناعة».

وجــــــاءت بـــوخـــارســـت كــآخــر 
الــذي  الــعــالمــي»  «الملتقى  لـ محطة 
ســبــق لـــه أن جــــال عــلــى عــواصــم 
أوروبــــيــــة وغـــيـــر أوروبــــيــــة منها 
وارســـو ورومـــا ومــدريــد، إضافة 
إلــــى مـــراكـــش ومـــحـــطـــات أخــــرى. 
وقـــــــرر الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى المــلــتــقــى 
أن تــعــقــد الــجــلــســة الــقــادمــة لعام 
بـــحـــيـــث  أبــــــوظــــــبــــــي  فــــــــي   ٢٠٢٠
تترافق مع المعرض العالمي الذي 
تستضيفه دولـــة الإمــــارات العام 
المقبل. وكما في كل مناسبة من 
هـــذه المــنــاســبــات، فــقــد كـــان مسك 

الختام السباقات التي جرت في 
أكــبــر مضمار فــي دولـــة رومانيا 
الواقع على بعد ٦٠ كيلومتر من 
بــوخــارســت والمــنــدرجــة فــي إطــار 

مهرجان الشيخ منصور.
وفــي جلسة افتتاحية وسبع 
جــــلــــســــات لاحـــــقـــــة بـــيـــنـــهـــا ورشــــــة 
عـــمـــل، غـــــاص مـــؤتـــمـــر بـــوخـــارســـت 
عــلــى الإشــكــالــيــات المــحــيــطــة بــهــذه 
«الـــــصـــــنـــــاعـــــة» ومــــنــــهــــا اســــتــــيــــلاد 
وتربية الخيول العربية الأصيلة 
ومــمــارســاتــهــا، الــقــواعــد وخــدمــات 
الـــــــطـــــــب الـــــبـــــيـــــطـــــري والــــــتــــــدريــــــب 
والــــســــبــــاقــــات وإشــــكــــالــــيــــة تـــأمـــين 
الــفــرســان وصــعــوبــاتــه. كــذلــك عــرج 

المــــؤتــــمــــر عـــلـــى إشـــكـــالـــيـــة الإعــــــلام 
الــــريــــاضــــي والــــفــــرســــيــــة ووســــائــــل 
التواصل الاجتماعي وانعكاساتها 
المتبادلة. وكما في كل «ملتقى» كان 
للمرأة والفروسية مكانها المحفوظ 
وعــولــج هــذه المـــرة مــن زاويـــة المــرأة 

وسباقات الخيول. 
وبـــمـــا أنـــــه لا يــكــفــي الاكـــتـــفـــاء 
بــتــشــخــيــص الــــواقــــع والـــنـــظـــر إلـــى 
الشوائب، فقد قرر المنظمون تكريس 
جلسة كاملة لاستكشاف المستقبل 
والـــنـــظـــر فـــي الـــجـــديـــد المــنــتــظــر في 
سباقات الخيول العربية الأصيلة 
الــــتــــي بــــاتــــت الـــــيـــــوم تـــحـــتـــل حـــيـــزاً 
متنامياً على الصعيد العالمي. وبما 

أن الإمارات قررت أن يكون عام ٢٠١٩ 
عام التسامح، فقد ارتأى المنظمون 
إفراد مساحة زمنية للتعريف بهذه 
المبادرة وطلب من الدكتور عبد الله 
الرائسي، مدير الأرشــيــف الوطني 

عرضها للحضور.
يصعب عرض تفاصيل الأفكار 
والــــنــــقــــاشــــات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
«المــلــتــقــى». والـــلافـــت أن كــل جلسة 
حوارية استضافت اختصاصيين 
من عدة مشارب. فالجلسة الخاصة 
بـــالـــســـبـــاقـــات والــــتــــدريــــبــــات مــثــلاً 
استضافت اختصاصيين من الهند 
وفـــرنـــســـا ورومــــانــــيــــا وبــريــطــانــيــا 

والسويد والإمارات. 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت المـــــــديـــــــريـــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــــــلــــــجــــــوازات فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة أن 
إجمالي عــدد الحجاج المستفيدين 
مـــن مـــبـــادرة طــريــق مــكــة لــحــج عــام 
١٤٤٠هـ من مطارات دول «باكستان 
وبـــــــنـــــــغـــــــلاديـــــــش وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا 
وماليزيا» خلال الفترة من ١ إلى ٨ 
ذي القعدة الجاري بلغ ٣٦٧٤٤ حاجاً 
وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 

٩٠ رحلة جوية.
الــجــوازات في بيان  وأوضحت 
صحافي أن القادمين عبر مطار الملك 
عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي فــي جـــدة بلغ 
عــددهــم ١٣٣١٧ حاجاً وحــاجــة عبر 
٣٣ رحلة، بينما بلغ عدد القادمين 
عــبــر مــطــار الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عبد 

الــعــزيــز الــدولــي فــي المــديــنــة المــنــورة 
٢٣٤٢٧ حاجاً وحاجة عبر ٥٧ رحلة.

ووجد جميع الحجاج استقبالاً 
حـــافـــلاً مـــن الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة في 
تــنــفــيــذ مـــــبـــــادرة طــــريــــق مـــكـــة مــنــذ 
لــحــظــات مــغــادرتــهــم بــلــدانــهــم حتى 
وصولهم إلى المملكة وانتقالهم عبر 
إلــى مقر  الحافلات المخصصة لهم 
إسكانهم ســواءً في مكة المكرمة أو 

المدينة المنورة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــظـــم نــــادي 
الــســعــوديــين بالشراكة  الإعــلامــيــين 
مــع مستشفى المــلــك فــهــد الــعــام في 
جدة دورة للإعلاميين والإعلاميات 
بــــعــــنــــوان «الإســـــعـــــافـــــات الأولـــــيـــــة» 
أكــــثــــر مـــــن ٢٠ إعـــلامـــيـــاً  بــــحــــضــــور 
وإعــلامــيــة مــمــن يــتــأهــبــون لتغطية 
فــريــضــة الــحــج لــهــذا الــعــام لمنحهم 

المـــــهـــــارة فــــي الإســــعــــافــــات الأولــــيــــة 
للحالات الطارئة.

وأكــــــد الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــرحــمــن 
بـــــخـــــش مــــــديــــــر مــــســــتــــشــــفــــى المــــلــــك 
فـــهـــد الــــعــــام فــــي جـــــدة عـــلـــى حـــرص 
مستشفى المــلــك فهد فــي جــدة على 
تأهيل وتدريب أفراد المجتمع كافة 
عــلــى الإســعــافــات الأولـــيـــة وتــدريــب 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإعــــلامــــي، 
مــشــيــراً إلـــى وجـــود قــاعــات مجهزة 
وكــــــــــوادر تـــــدريـــــب مـــؤهـــلـــة لــلــقــيــام 
بتدريب وتثقيف وتأهيل المتدربين، 
مــــعــــربــــاً عـــــن تــــرحــــيــــب المــســتــشــفــى 
واستعداده لعقد أي دورات أو ورش 
عمل يحتاجها الإعلاميون أو أفراد 

المجتمع.
وتضمنت الدورة التي قدمها 
مـــــدرب الإنـــعـــاش الــقــلــبــي الـــرئـــوي 

عـــبـــد المـــجـــيـــد الـــــزهـــــرانـــــي، أنــــــواع 
الإصابات والحالات الطارئة التي 
تتطلب مــهــارة إسعافية للتعامل 
معها، حيث اشتملت الدورة التي 
عـــقـــدت أمــــس فـــي مــســتــشــفــى المــلــك 
فـــهـــد الــــعــــام بــــجــــدة، الـــتـــعـــامـــل مــع 
حـــــالات الإغـــــمـــــاءات والــتــشــنــجــات 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع مـــــرضـــــى الـــســـكـــر 
والــجــروح والــنــزيــف، وفــي حــالات 
الإجــــــهــــــاد الـــــــحـــــــراري، وضــــربــــات 
الـــشـــمـــس والــــحــــســــاســــيــــة، وطـــــرق 
الإنعاش القلبي الرئوي والحروق، 
إضافة إلى الكسور، فيما شهدت 
الــدورة تفاعلاً كبيراً من المتدربين 
والمـــــتـــــدربـــــات، الــــذيــــن أكـــــــدوا عــلــى 
أهــمــيــة مــثــل هــــذه الــــــــدورات الــتــي 
يجب أن يتدرب عليها جميع أفراد 

المجتمع.

الحل السابق
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فـــي مـــذكـــراتـــه «الـــتـــاريـــخ الـــــذي أحــمــلــه على 
كتفي»، يــروي عالم الاجتماع المصري الشهير 
الدكتور سيد عويس أنه سمع قرار إلغاء الملكية 
وإعـــــــلان الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن الـــــراديـــــو، بــالــصــوت 
الجهوري للأستاذ يوسف وهــبــي. والــواقــع أن 
وهبي كــان عريف حفل أضـــواء المدينة المنقول 
على الهواء، بمناسبة العيد الأول للثورة. وانتقل 
الميكروفون إلى دار الإذاعــة لقراءة نشرة أخبار 
ذيع الخبر. ولما عاد 

ُ
الحادية عشرة مساء، حيث أ

الميكروفون إلى الحفل، كان قد حلّ دور المطرب 
الـــصـــاعـــد عـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ لــلــصــعــود عــلــى 
المسرح، وقدّمه يوسف وهبي قائلاً: «مع ميلاد 

الجمهورية يولد صوت جديد».
يـــســـمّـــي الـــعـــراقـــيـــون يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) شــهــر 
الثورات. وفي منتصفه، أي في مثل هذه الأيام 
الــســاخــنــة، انــقــلــب الــجــيــش عــلــى الــحــكــم الملكي 
وأعــلــنــت الــجــمــهــوريــة. مـــــرّت عــلــى الــبــلــد ثــلاث 
تسميات فــي فــتــرة تــقــل عــن مــائــة ســنــة: مملكة 
العراق. الجمهورية العراقية. ثم العراق المُحتل. 
نـــا يــقــارنــون مـــا حـــدث عــنــدنــا بما  ســمــعــنــا آبـــاء
حــدث فــي مــصــر. قــالــوا إن المــصــريــين لــم يقتلوا 
أفــراد العائلة المالكة ولــم يسحلوا أيــاً منهم في 
الشوارع. بل تركوا الملك فاروق يغادر البلاد على 
متن اليخت الملكي «المحروسة»، اليخت ذاته الذي 
رحــل عليه جــدّه الخديوي إسماعيل بعد عزله 
عن الحكم. وأطلقت المدفعية ٢١ طلقة في وداعه.
في كتابه «كنت رئيساً لمصر»، يتذكر محمد 
نجيب أنه حضر وداع فاروق مع بعض الضباط. 
ولاحظ نجيب أن الضابط جمال سالم كان يحمل 
عصاه تحت ذراعـــه فقال لــه: «أنـــزل عصاك أنت 
في حضرة ملك». لكن قمقم الضباط الأحرار في 
القاهرة كان قد انفجر ووصلت تردداته إلى دول 
عربية أخرى. وكان نجيب أول ضحاياه. أجبره 
رفاقه في مجلس قيادة الثورة على الاستقالة. 
ألزموه وأسرته الإقامة الجبرية في قصر المرج، 
المنزل الذي كان لزينب الوكيل، زوجة النحاس 
ــطــب اســـم أول 

ُ
بــاشــا. مــنــعــت عــنــه الـــزيـــارات وش

رئيس لجمهورية مصر من الوثائق ومُنع من 
الظهور طوال ٣٠ عاماً. تصوّر كثيرون أنه مات. 
وكانت الكتب تشير إلى أن عبد الناصر هو أول 

رئيس لمصر.
مرت السنوات وذهب ناصر وجاء السادات. 
وقرر رفع الإقامة الجبرية عن نجيب مع بقائه 
ممنوعاً من الظهور الإعــلامــي. بقي في العتمة 
حتى انطفائه في صيف ١٩٨٤. ولتسلية نفسه 
كان يربّي القطط والكلاب ويعتبرها أكثر وفاءً 
من البشر. ولما نفق أحد كلابه دفنه في الحديقة 
أعــزّ أصــدقــائــي».  وكتب على حجر: «هنا يرقد 
خلال ذلك أشاعوا أنه مات. وسمع نجيب بأذنيه 
خبر وفاته من الإذاعات العالمية. لكن القدر كان 
يواصل لعبته. عاد اسمه إلى الظهور في عهد 
الرئيس مــبــارك. وأعــيــدت لأســـرة محمد نجيب 
أوسمته العسكرية ومُنحت لها قلادة النيل. وكان 
الرجل قد كتب في مذكراته: «قال لي السادات أنت 
حر طليق. لم أصدّق أنني أستطيع الخروج دون 

حراسة والكلام في الهاتف دون تنصت».
حـــديـــث الأســـبـــوع المـــاضـــي كــــان عـــن أســمــاء 
الشوارع التي تتغير بزوال أصحابها، أو بقرار 
مـــن فـــــوق. هـــنـــاك دائـــمـــاً مـــن يـــخـــاف مـــن أشــبــاح 
الماضي. والجامعة المصرية تحولت إلى جامعة 
فــــؤاد الأول. وفــــي صــيــف ١٩٥٣ صــــدر مــرســوم 
بتعديل اسمها إلى جامعة القاهرة. لكن ما حدث 
مع نجيب يبقى استثنائياً. طالب ورثــة زينب 
الــذي حبسوه فيه فخصصت  الوكيل بالقصر 
له الدولة منزلاً في حي القبة في القاهرة. عاش 
فيه سنة ومات. واليوم، هناك محطة للمترو في 
القاهرة تحمل اسمه، وميدان في الإسكندرية. أما 
في بغداد فقد تغيّرت شــوارع وجسور وكُليّات 
كانت تحمل أسماء الملكة عالية وفيصل وغازي. 

يذهبون وتذهب أسماؤهم.
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لوس أنجليس

> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
أقــام حفل  لــدى تــونــس،  الحرمين الشريفين 
تكريم للملحق العسكري بــســفــارة المملكة 
فـــي تـــونـــس، الــعــمــيــد ركـــن خــالــد بـــن محمد 
السهيان، بمناسبة انتهاء فترة عمله في 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة. وحـــضـــر الــحــفــل 

مستشار الأمن القومي لتونس، 
كــمــال الــعــكــروت، وســفــيــر دولــة 
الإمـــارات العربية المتحدة لدى 
تــــونــــس، راشــــــد مــحــمــد جــمــعــة 
المنصوري، وعدد من المسؤولين 
التونسيين، ومنسوبي سفارة 

المملكة في تونس.
> الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة المــــصــــريــــة، 
شـــاركـــت فـــي الاحــتــفــالــيــة الــتــي 
نـــظـــمـــتـــهـــا ســــــفــــــارة مــــصــــر فــي 
واشــــنــــطــــن لـــلاحـــتـــفـــال بـــثـــورة 
٢٣ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــجـــيـــدة، 
الـــوزيـــرة الحالية  خـــلال زيــــارة 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وخــلال كلمتها، هنأت المشاط 
الــجــالــيــة المـــصـــريـــة بـــالـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بعيد الثورة، 
كــمــا هـــنـــأت الــشــعــب الأمــيــركــي 
بــيــوم الاســتــقــلال، مــؤكــدة عمق 
العلاقات التي تربط بين مصر 
والولايات المتحدة، مشيرة إلى 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون المـــتـــعـــددة بين 

الجانبين.
ألـــبـــيـــرتـــو بــونــيــســولــي،   <
وزير الثقافة الإيطالي، استقبل 
الــدكــتــور عبد العزيز قنصوة، 
مـــحـــافـــظ الإســــكــــنــــدريــــة، حــيــث 
الــوزيــر اهتمامه بالارتقاء  أكــد 
بمستوى التعاون الثقافي بين 

الجانبين، ولا سيما مع مدينة الإسكندرية 
الــتــي تــربــطــهــا بــإيــطــالــيــا عــلاقــات تاريخية 
مــتــجــذرة، وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى دعـــم الــتــعــاون 
الــثــقــافــي بـــين المــحــافــظــة والمــــــدن الإيــطــالــيــة 

المختلفة خلال الفترة المقبلة.
> ويـــجـــيـــراتـــنـــي مــــانــــديــــس، ســفــيــرة 
سيريلانكا لــدى لبنان، استقبلها رئيس 
نــقــولا أبو  الــبــقــاع،  تجمع الصناعيين فــي 

فيصل، حيث بحثا آليات تفعيل التبادل 
الاقتصادي، وسبل تطوير العمل المشترك 
لتعزيز الشراكة على مستوى البقاع الذي 
يـــحـــوي أكـــثـــر مــــن ٨٠٠ مـــصـــنـــع. وأعـــربـــت 
الــســفــيــرة مــانــديــس عـــن ســعــادتــهــا لــزيــارة 
زحـــلـــة والـــبـــقـــاع، والـــتـــعـــرف أكـــثـــر إلــــى هــذا 

النموذج الفريد من لبنان، 
خــــــــارج نــــطــــاق الـــعـــاصـــمـــة 

بيروت.
> نــصــري أبـــو جــيــش، 
الــعــمــل الفلسطيني،  وزيــــر 
بـــحـــث مــــع نـــائـــب الــقــنــصــل 
التركي العام في فلسطين، 
إيكت ريندا، آليات التعاون 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــــــي قـــطـــاع 
الـــعـــمـــل والـــتـــشـــغـــيـــل. وأكــــد 
أبــــــو جـــيـــش ضـــــــــرورة نــقــل 
التجربة التركية في قطاع 
العمل لدولة فلسطين، فيما 
أكـــد ريـــنـــدا عــمــق الــعــلاقــات 
التاريخية والأخــويــة التي 
تربط بين البلدين، مضيفاً 
أن القنصلية على استعداد 
الـــوزارة  كامل للتعاون مــع 
عــلــى صــعــيــد قــطــاع العمل 
بـــشـــكـــل عــــــــام، والـــتـــشـــغـــيـــل 

بشكل خاص.
> الدكتور أحمد نايف 
الـــدلـــيـــمـــي، ســـفـــيـــر الــــعــــراق 
بـــالـــقـــاهـــرة مـــنـــدوبـــه الـــدائـــم 
لدى جامعة الدول العربية، 
حـــضـــر احـــتـــفـــالـــيـــة ســـفـــارة 
المملكة المغربية بالقاهرة، 
الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا بــالــتــعــاون 
الــدول العربية،  مع جامعة 
م فيها الإهـــداء المقدم  وتسلَّ

من وزارة الثقافة المغربية إلى مكتبة آشور 
بــانــيــبــال الــتــابــعــة لــجــامــعــة المـــوصـــل، وهــي 
عبارة عن (٥٥٠) مؤلفاً. وأعرب الدليمي عن 
المــغــربــيــة، ممثلة  شــكــره وتــقــديــره للمملكة 
بــوزارة الثقافة وسفيرها في القاهرة، على 
هذه المبادرة القيّمة التي دون شك ستساهم 
فــــي إعـــــــادة إحــــيــــاء تــــــراث جـــامـــعـــة المـــوصـــل 

ومكتبتها الأثيرة.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، 
بــالــبــاحــث البحريني في  الــتــقــى فــي مكتبة 
علمي الاجتماع واللغة، فــاروق أمــين، الذي 
أهــــــداه نــســخــة مـــن كــتــابــه الـــجـــديـــد «نــشــوء 
وتطور اللغة واللهجات العربية». وأشــاد 
حــمــيــدان بـــهـــذا الإصــــــدار الــقــيــم 
الـــــذي يـــثـــري المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
والعربية، وما تضمنه من مادة 
تـــاريـــخـــيـــة حـــــول نــــشــــوء الــلــغــة 
بشكل عام، واللغة العربية على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، مــتــمــنــيــاً له 
المزيد من الإنتاج المعرفي لإثراء 
المكتبة العربية بــهــذه النوعية 

من المؤلفات.
> عــــــــادل أفـــــيـــــونـــــي، وزيـــــر 
الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون الاســـتـــثـــمـــار 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــلــبــنــان، رعــى 
حفل تخريج الدفعة السادسة 
مـــن طــــلاب مــعــهــد الـــعـــزم الــفــنــي 
٢٠١٨ - ٢٠١٩، وقـــال إن «تطور 
الأمــم غالباً ما يقاس في ضوء 
المكانة التي تحتلها مؤسساتها 
الـــــــتـــــــربـــــــويـــــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــبـــيـــئـــة الــعــلــمــيــة 
المؤهلة لإمـــداد الــوطــن بــالمــوارد 
الــقــادرة على تحقيق  البشرية 
التقدم في ميادين الحياة كافة».

> مـــحـــمـــود أبــــــو مـــويـــس، 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي الــفــلــســطــيــنــي، حــضــر 
الاجتماع الــدوري الـــ٢٣ لمجلس 
عمداء جامعة «فلسطين التقنية 
- خضوري» للعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 
حيث بحث الجهود التطويرية 
لــلــجــامــعــة فـــي مـــجـــالات البحث 
الــعــلــمــي والـــحـــوكـــمـــة الإداريــــــــــة، فـــضـــلاً عــن 
مـــنـــاقـــشـــة ســــيــــاســــات الــــجــــامــــعــــة المــتــعــلــقــة 
بــالابــتــعــاث والــقــبــول. وأكــــد الـــوزيـــر أهمية 
الــتــي تسهم  تطبيق الأنــظــمــة والتعليمات 
بتحصين الجامعات في عملية التصنيف 
الــعــالمــي أو الإقــلــيــمــي أو الــعــربــي، وضــمــان 
الــدولــي بالبرامج التي تخرجها  الاعــتــراف 

الجامعات.

محمد بن محمود العلي

رانيا المشاط
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من طلائع الفكر السعودي

من أهم شخصيات الرعيل الأول من قادة الفكر العربي 
في المملكة العربية السعودية الذين قدموا إسهامات جليلة 
في تنمية الأدب والثقافة في المملكة كان الشيخ عبد العزيز 
لــه إسهامات كثيرة ومشوقة منها  الــلــه.  الرفاعي رحمه 
سلسلة «المكتب الصغير» ومجلة «عالم الكتب» وإقامة دار 
«الرفاعي» للنشر. كتب في أدب المقالة والقصة والمسرح 
والــروايــة. تــرك وراءه ثــروة لا بــأس بها في دنيا الشعر. 
وقــبــل وفــاتــه بــآونــة وجــيــزة فــرغ مــن نشر ديــوانــه «ظــلال 
ولا أغصان» الذي ضم مجموعة من القصائد التي يمكن 
تصنيف أكثرها بالوجدانيات، منها «ظــلال الصداقة»، 
وهـــو الــفــصــل المــخــصــص لــلإخــوانــيــات الــتــي تــبــادلــهــا مع 
زملائه ومحبيه. بيد أن الأستاذ أحمد سالم باعطب أدرج 
لــم تنشرا فــي ديـــوان الشاعر  قصيدتين فــي «الاثنينية» 
تبودلتا بينه وبين بدوي طبانة في ١٣٩٧ بتحية إلى زميله 

«ريحانة العصر» كما وصفه. قال فيها:
ــــــــوا إنـــــــــــه نـــكـــد ــــــــي ولــــــلــــــشــــــعــــــر، قــــــــال مــــــــا ل

يـــــــقـــــــوى مــــــــع الــــــشــــــيــــــطــــــان خــــنــــاســــا
ــــــــشــــــــعــــــــر أكــــــــذبــــــــه قــــــــــــالــــــــــــوا وأعـــــــــــــــــــــــذب ال

ــــنــــاســــا فـــــــن الــــــغــــــوايــــــة فـــــيـــــه يـــــفـــــتن ال
ومـــــــــــا تـــــــقـــــــول ســـــــــــوى صـــــــــــدق تــــصــــعــــده

مـــــــــــــرآة قـــــلـــــبـــــك أنــــــغــــــامــــــاً وأعــــــــراســــــــا
يـــــمـــــلـــــؤه  لــــــلــــــجــــــيــــــب  لـــــــلـــــــفـــــــن لا  الــــــــــفــــــــــن 

ـــدنـــانـــيـــر أكـــيـــاســـاً وأكــــداســــا فـــيـــض ال
أنــــف فــــــي ذؤى  يــــحــــيــــا  لـــلـــعـــلـــم  ـــــعـــــلـــــم  وال

إفـــلاســـا الــــدهــــر  وإن شـــكـــا حـــامـــلـــوه 

ثم ينتقل الشاعر ليحيي أخاه الشاعر:
قـــــالـــــوا الــــــريــــــاض ريــــــــاض فـــــي نـــضـــارتـــهـــا

ــنــســريــن والآســــا ـــــورد وال يــلــقــي بــهــا ال
ــــــــــدار يـــعـــمـــرهـــا مـــــا روضـــــــــة غــــيــــر هـــــــذي ال

مـــن يـــقـــدر الــعــلــم عــرفــانــاً وإحــســاســا
ــــعــــزيــــز الـــــرفـــــاعـــــي شــــيــــخ نـــدوتـــهـــم  عــــبــــد ال

ــــــز أكــــيــــاســــا ــــــه كــــيــــســــاً قــــــد ب أكــــــــــرم ب

رد الشيخ الرفاعي على أخيه بقصيدة من القافية 
ذاتها وإن اختلفت في الوزن. راح يذكره بذكريات الشباب 

ويئن لأيام المشيب:
تـــــتـــــنـــــاســـــى أم  ــــــــعــــــــهــــــــود  ال أفــــــتــــــنــــــســــــى 

الـــــنـــــاســـــا كــــــنــــــا ولا ســــــــوانــــــــا  يـــــــــــوم 
كــــــم تــــركــــنــــا الـــــربـــــيـــــع يـــشـــعـــر بـــالـــخـــصـــب

وكــــــــــم صـــــعـــــد الــــــــشــــــــذى الأنـــــفـــــاســـــا
ـــــــهـــــــوى والـــــــشـــــــبـــــــاب أســــــــطــــــــورة الــــعــــمــــر  ال

مـــــســـــاســـــا فــــــــقــــــــل: لا  ــــــــيــــــــا  ول فـــــــــــــإن 
ـــــــحـــــــيـــــــاة يـــــقـــــظـــــة روحـــــــــي وهــــــــمــــــــا فـــــــــي ال

طــــــــويــــــــا ثـــــــــم أبـــــــــــدلانـــــــــــي انـــــتـــــكـــــاســـــا
مـــــمـــــل درب  فــــــــــالــــــــــحــــــــــيــــــــــاة  ولـــــــــــــيـــــــــــــا 

قــــد مـــشـــى الـــلـــيـــل فــــي ربـــــــاه وجـــاســـا

ثم ينتقل الشيخ للثناء على أخيه الأديب ودوره في 
ريادة النقد الأدبي فيقول في تواضع نادر بين الشعراء:

فــــذ ـــــــنـــــــقـــــــد  ال فــــــــــي  تـــــلـــــمـــــنـــــي وأنـــــــــــــــــت  لا 
ـــــنـــــقـــــد أعــــــــمــــــــداً وأســـــــاســـــــا تـــــشـــــيـــــد ال

مــــــنــــــي أصـــــفـــــى الــــــقــــــصــــــيــــــد  إن رأيـــــــــــــــت 
ــــقــــصــــائــــد حـــاســـا والمـــــصـــــفـــــى مــــــن ال

قـــــــــــل ســـــــــــلامـــــــــــاً، ومـــــــــــــــر شـــــــــــــــأن كــــــريــــــم
ـــــلـــــغـــــو مــــشــــفــــقــــاً ثــــــــم آســــــى مــــــــر بـــــال

ـــــــــحـــــــــضـــــــــارة حـــــرفـــــاً بـــــــــــــــــدوي يـــــــــــــــــروي ال
راضـــــــــى عـــصـــيـــانـــه فـــــــلان اقـــتـــبـــاســـا

شـــــــــعـــــــــره كـــــــالـــــــربـــــــيـــــــع مـــــــــوكـــــــــب عـــــــرس
أعـــــــــــراســـــــــــا نـــــــــســـــــــتـــــــــزيـــــــــده  ثـــــــــــــم لا 

فـــــمـــــا شـــــــــاب شــــعــــراً يـــــشـــــب شــــــعــــــره  إن 
ـــحـــبـــاســـا ال فــــــي المـــــعـــــانـــــي لا تــــطــــلــــبن 
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 ممثل امريكي.

 شهر ميلادي - ضد أيسر.

 تدل على الشمول - عاصمة اسبانيا.

 متشابهات.

 مشرق - نقرض.

 من الخضروات - متشابهان.

 طبيب وكيميائي ورياضي مسلم - 

 من الالوان "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - جبل 

 فلسطيني.

 من الازهار - نتطلع الى.

 ماكينة - نادي رياضي مصري.

 امبراطور مغولي.
 مصيبة - اتحاد.

 بين اثنين "معكوسة" - ضد ليل - للنهي.
 جمع جامة - قلم.
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 دولة كبرى - مفرد زين.

 احياء مائية "معكوسة".

 شاعر انجلو - ايرلندي - ضمير المتكلم.

 القرض "معكوسة" - ليون "مبعثرة".

 بحر - رغد العيش.

 نظير - مدينة ايطالية.
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مكتبة ماكس رينهارت حيث تعقد بعض حلقات «ندوة سالزبورغ» 
(نيويورك تايمز)

احتضن بدايات مهرجان الموسيقى الشهير وفيه جرى تصوير مشاهد من فيلم «صوت الموسيقى»

قصر سالزبورغ... حيث يجتمع التاريخ والموسيقى والفكر
سالزبورغ (النمسا): جيان براونيل*

من وسط مدينة سالزبورغ، 
وعــــبــــر رحــــلــــة قــــصــــيــــرة ولــكــنــهــا 
رائــعــة بــالــدراجــة مــع جــبــال الألــب 
الشرقية تشكل الخلفية الخلابة 
المـــــذهـــــلـــــة، إلـــــــى قــــصــــر «شــــلــــوس 
لـــــيـــــوبـــــولـــــدســـــكـــــرون» مــــــن طــــــراز 
الثامن  القرن  إلــى  روكــوكــو يعود 
عــشــر. وبــرغــم أنـــه قــد لا يلاحظه 
الــــكــــثــــيــــرون عـــلـــى الــــطــــريــــق، فـــإن 
منظره من على ضفاف البحيرة 
المـــروج المشذبة،  رائـــع للغاية مــع 
والسياجات النباتية، والأشجار 

الفارعة.
كـــمـــا اعـــتـــبـــر الـــقـــصـــر أيـــضـــاً 
موئلاً لأشهر لحظات التاريخ في 
المنطقة. وكان مهرجان سالزبورغ 
قد بدأ تنظيمه في هذا المكان قبل 
نــحــو ١٠٠ عـــــام. وخـــــلال الــحــرب 
العالمية الثانية، سيطر النازيون 
على القصر واتخذوه مقراً صيفياً 

لهم.
جـــــرى هـــنـــا تـــصـــويـــر مــشــهــد 
مـــــن فـــيـــلـــم «صــــــــوت المـــوســـيـــقـــى» 
لعام ١٩٦٤. في مبنى ميريهوف 
المـــجـــاور، فـــي حـــين كــانــت الــغــرفــة 
الفينيسية المزخرفة داخل القصر 
المنيف قد أعيد بناؤها بكل دقة 
وحرفية في استديو عازل للصوت 
فــي لــنــدن كــي تــبــدو تــمــامــاً كمثل 
قاعة الرقص في الفيلم. وفي عام 
٢٠١٤، كان القصر موضعاً لعرض 
لـــدار شانيل  أزيــــاء (مــيــتــر دارت) 
في ديسمبر (كــانــون الأول) لعام 
٢٠١٤، وكـــذلـــك حــفــل عــيــد مــيــلاد 

ميليندا غيتس الخمسين.
لـــكـــن ربـــمـــا أن أهـــــم وظـــائـــف 
القصر قاطبة هو اعتباره موضعاً 
«ندوة سالزبورغ العالمية»، وهي  لـ
عبارة عن منظمة غير هادفة للربح 
تستضيف مختلف البرامج حول 
موضوعات متنوعة من التغيرات 
المناخية والــرعــايــة الصحية إلى 
الدور الذي يمكن للفنون أن تلعبه 

في تطوير وتنمية المجتمع.
وخــــــــــلال الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري، 
تـــعـــقـــد الـــــنـــــدوة بـــرنـــامـــجـــاً يــمــتــد 
لأسبوعين ونــصــف تحت عنوان 
«عناء الإنكار: تمزيق المجتمعات 
وتــــدهــــور الـــثـــقـــة»، حـــيـــث يــعــكــف 
أكـــثـــر مـــن ٧٥ صــحــافــيــاً وخــبــيــراً 
إعــلامــيــاً، مــن خـــلال ورش العمل 
والمـــــحـــــاضـــــرات المـــخـــتـــلـــفـــة، عــلــى 
دراســـــة دور وســـائـــل الإعـــــلام في 
العالم حيث يعتقد الكثيرون أن 

الحقيقة أمر ذاتي.
ومــــــــن تـــأســـيـــســـهـــا فــــــي عــــام 
١٩٤٧ على أيــدي حفنة من طلاب 
ومعلمي جامعة هــارفــارد تحت 
فرضية «خطة مارشال العقلية»، 
حضر الكثير من المتنورين ورش 
العمل والمــحــاضــرات بالبرنامج، 
ونـــــاقـــــشـــــوا بـــعـــضـــاً مــــــن أصـــعـــب 
الأسئلة ذات الانتشار الواسع في 
المجتمعات. وكــان مــن المشاركين 
فــــي المــــاضــــي كـــوفـــي أنــــــان الأمــــين 

الــــــعــــــام الأســــــبــــــق لمـــنـــظـــمـــة الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة، وهــــيــــلاري كــلــيــنــتــون، 
والقاضية روث بادر غينسبورغ، 
وكــريــســتــالــيــا جــورجــيــفــا المــديــرة 

التنفيذية للبنك الدولي.
كما يقوم القصر أيضاً مقام 
الفندق الفخم الراقي تحت رعاية 
الــنــدوة. وبرغم أن الملكية  وإدارة 
العقارية خاصة هناك، فإن القصر 
مـــفـــتـــوح لــلــجــمــهــور بـــضـــع مــــرات 
فــــي الـــــعـــــام، وهـــــو مــــوقــــع مــســرح 
سالزبورغ الوطني حيث تعرض 
الــهــواء  مسرحيات شكسبير فــي 

الطلق في كل صيف.
ويمكن للضيوف البقاء إما 
في الغرف المعاد تجديدها حديثاً 
في شلوس أو في مبنى ميريهوف 
المجاور. كما يمكنهم رؤية تماثيل 
الخيول التي مر عليها أطفال فون 
تــراب في طريقهم لتحية والدهم 

في فيلم «صوت الموسيقى».
يقول ستيفن سالير، رئيس 
الـــــنـــــدوة ومــــديــــرهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذي: 
«يعتبرنا البعض جمعية سرية 
بـــدرجـــة مـــن الـــــدرجـــــات، فـــي حين 
يــرانــا الآخــــرون مــن ذوي الشهرة 
الــواســعــة. ونــحــن نــحــاول تلمس 

ســـبـــيـــلـــنـــا بــــــين المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
خصوصية هذا المكان، والحفاظ 
عـــــلـــــى أقــــــصــــــى قـــــــــدر مــــمــــكــــن مـــن 
الــخــصــوصــيــة لــلــمــحــادثــات الــتــي 
نـــجـــريـــهـــا، ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
فإننا نعتبر أنفسنا مؤسسة عامة 
غير هــادفــة لــلــربــح، وبــذلــك فإننا 
نرحب بالناس كافة من مختلف 

الطبقات».
بــــدأ الـــبـــنـــاء عــلــى المــمــتــلــكــات 
العقارية الخاصة بأسرة ليوبولد 
أنـــطـــون فـــرايـــهـــر فــــون فــيــرمــيــان، 
كبير أمــــراء ســالــزبــورغ، فــي عــام 
١٧٣٦. وبعد وفاته، انتقل الكونت 
لاكــتــانــز - والــــذي كـــان واحــــداً من 
أبـــــرز رعـــــاة لــيــوبــولــد مــوتــســارت 
ونجله فولفغانغ - للعيش هناك. 
الــقــرن التاسع عشر، كان  وخــلال 
المنزل من ممتلكات الملك لودفيغ 
الــثــانــي مــن بــافــاريــا، ثــم مــن أكبر 
المصرفيين في مدينة سالزبورغ، 
ثــم لاحــقــاً مــن قــبــل نــادلــين حــاولا 

إدارة القصر كفندق.
وبــحــلــول الــوقــت الـــذي تولى 
فــيــه مـــاكـــس رايــــنــــهــــارت، المــخــرج 
السينمائي والمسرحي من بادن، 
قصر شلوس في عام ١٩١٨، كان 

في حالة يرثى لها. وأمضى 
العشرين عــامــاً التالية في 

تـــرمـــيـــم وتـــجـــديـــد كــــل شـــــيء مــن 
إلــــى المكتبة  الــفــيــنــيــســيــة  الــغــرفــة 

الرائعة وحتى قاعة الرخام.
وكــــان رايـــنـــهـــارت هـــو الـــذي 
وضع قصر شلوس على خارطة 
الراقية، وأصبح المكان  المسارح 
مـــــوئـــــلاً لـــلـــكـــتـــاب، والمـــلـــحـــنـــين، 
والمــــمــــثــــلــــين، والمــــصــــمــــمــــين مــن 
أوروبا وخارجها حيث يلتقون 
هناك لتبادل الأفكار والخبرات. 
وكـــــان قــصــر شـــلـــوس هـــو محل 
مـــيـــلاد فـــكـــرة إنــــشــــاء مــهــرجــان 
أيــدي راينهارت  الموسيقى على 
والمــــؤلــــف المــوســيــقــي ريــتــشــارد 
شتراوس والشاعر هوغو فون 
هوفمانشتال، وكــانــوا يأملون 
جميعاً فــي أن ينجح المهرجان 
فـــــي جــــــذب الـــــنـــــاس مـــــن أرجــــــاء 
أوروبـــــــا كـــافـــة، الـــتـــي كـــانـــت في 
حــالــة الـــحـــرب. (فــــر رايـــنـــهـــارت، 
الــذي كــان يــهــودي الــديــانــة، إلى 
الــولايــات المتحدة بعد ذلــك إثر 
ضم القوات النازية النمسا إلى 

ألمانيا في عام ١٩٣٨).

تــــقــــول كـــلـــيـــر شــــايــــن، نــائــبــة 
رئـــــــيـــــــس الــــــــــنــــــــــدوة ومــــــســــــؤولــــــة 
الــــبــــرنــــامــــج: «عــــنــــدمــــا أفــــكــــر فــي 
فـــــــي دورات  أفــــــكــــــر  المــــــؤســــــســــــة، 
السلطة، والاضطهاد، والتجديد. 
لــــذا، وبــعــد خــــراب قــصــر شــلــوس 
فـــي الــعــصــر الـــفـــيـــكـــتـــوري، كــانــت 
جــهــود مــاكــس عــبــارة عــن أعــمــال 
تــجــديــد وتــرمــيــم بــحــلــول نــهــايــة 
الحرب العالمية الأولى. ثم جاءت 
نفس دورة الاضطهاد مجدداً مع 
النازيين واحتلالهم للقصر. كما 
أن قرار تأسيس الندوة هو عمل 
من أعمال التجديد، والشجاعة، 

والمخاطرة».
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين، تـــطـــورت 
ندوة سالزبورغ العالمية (واسمها 
الأصـــــــلـــــــي: نــــــــــدوة ســـــالـــــزبـــــورغ 
فـــي الـــــدراســـــات الأمـــيـــركـــيـــة) من 
إلــى مشاريع  مجرد ورشــة عمل 

مــتــعــددة المــكــونــات عــبــر الــعــديــد 
مــــن الــــســــنــــوات. وقــــالــــت شـــايـــن: 
إلــى العالم وتعقيداته  «بالنظر 
المــــــتــــــزايــــــدة، وتــــقــــلــــبــــاتــــه، وعـــــدم 
المـــســـاواة بـــين أرجـــائـــه، تــريــد أن 
تتمكن من الولوج إلى قلب هذا 
التعقيد. إننا نعمل فــي الندوة 
بــأســلــوب مــتــعــدد التخصصات 
وبــــين الأقـــالـــيـــم المـــشـــتـــركـــة، ومــن 
خلال التزامنا بأننا سوف نحقق 
قــصــب الــســبــق فــي هـــذا المضمار 
عبر السنوات الخمس أو العشر 
المـــقـــبـــلـــة بـــشـــأن هـــــذا المــــجــــال مــن 
مجالات التحول المهمة. وهذا مما 
يمنحنا المرونة المطلوبة لجلب 
مختلف الشخصيات من مختلف 
المؤسسات والشركاء سوياً على 
أســاس عضوي ومتطور يتعلق 
بتعزيز الطريقة التي نفكر بها 

والأثر الذي نريد تحقيقه».
بعد كل ندوة، يعد المشاركون 
(الذين يصبحون زملاء) تقريرهم. 
وتمكن الزملاء من العمل على كل 
شيء من إنشاء مشروع التعليم 
في عموم أفريقيا بشأن مكافحة 
الــتــطــرف، إلــى تــدريــس التعايش 
السلمي وبــنــاء الــســلام مــن خلال 

الــفــنــون. وكـــان أرشــيــف المؤسسة 
قد انتقل إلى هارفارد قبل عامين.

يـــقـــول فـــلـــويـــن بــــريــــم، المـــديـــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لمــــنــــظــــمــــة الــــفــــنــــون 
الكمبودية الحية، وهــي المنظمة 
الثقافية التي تتخذ من العاصمة 
بنوم بنه مقراً لها: «إن الصبغة 
الــتــحــولــيــة لــلــنــدوة كــانــت تتعلق 
بإمضاء الوقت في التعرف على 
الشخصيات المحترفة الأخرى في 
مجال الفنون والثقافة مــن كافة 
أنــحــاء الــعــالــم، والاجــتــمــاع سوياً 
للتدارس والتفكير وتبادل الآراء. 
كــان هناك الكثير مــن المحادثات 
بــين الــحــضــور، فــلــم يــكــن مؤتمراً 
مــن المــؤتــمــرات الــتــقــلــيــديــة، حيث 
تذهب لتجلس وتستمع وحسب، 
ولكن لا بد من المشاركة والتفاعل 
بـــــنـــــاءة وذات مـــغـــزى  بـــطـــريـــقـــة 

معتبر».
* خدمة «نيويورك تايمز»

قصر سالزبورغ 
(شلوس ليوبولدسكرون) 

(نيويورك تايمز)

جميل بن محمد
علي حميدان

بحيرة القصر حيث صور أحد مشاهد فيلم «صوت الموسيقى» في عام ١٩٦٤



ل الكرملين
ّ

لماذا تدخ
 خارجها فلاديمير بوتين. 

َ
في روسيا ضجة لم يبق

هو أيضاً لا يرضى أن يكون سعر الملفوف (الكرنب) قد 
ارتفع ١٧ في المائة هذا العام. طبعاً أسعار الخضراوات 
الأخـــــرى ارتــفــعــت هـــي أيـــضـــاً، لــكــنــنــي لا أدري مـــا هي 
الـــــروس. فــي السبعينات،  المــلــفــوف عــنــد  خــصــوصــيــة 
ذهــــب أمــــين مــعــلــوف إلــــى مــوســكــو، وعــــاد يــكــتــب، في 
الــروس يقفون في الطوابير في  جملة ملاحظاته، أن 
انتظار الحصول على ملفوفة. والطوابير، أو آدابها، 
أو فلسفتها، حضارة يفاخر بها الإنجليز؛ إنهم أكثر 
من يحترمها في العالم. لاحــظ بــأي هــدوء يمارسون 

الانتظار أمام السينما، أو المسرح، أو الباعة.
لكن طــابــور المــلــفــوف قضية أخـــرى. إنــنــا نتحدث 
عن واقع اجتماعي له دلالات مزعجة. وإلا كيف لسيد 
الكرملين أن يتدخل في الأمــر وأمامه مسؤوليات من 
نوع الحرب في سوريا أو أوكرانيا. في لا وعيه، يريد، 
عــلــى الأرجــــــح، ألا يــربــط الـــنـــاس بـــين طــوابــيــر الأمـــس 
التي أدت إلــى سقوط النظام، وبــين الــدولــة الــيــوم. إذا 
شاهدت فيلماً أميركياً (أو أوروبياً) عن الثلاثينات أو 
العشرينات، سوف ترى الكثير من مشاهد الطوابير، 
خصوصاً أمــام مكاتب التوظيف. فقد كانت البطالة 
على مستوى كارثي في مدن مثل نيويورك. وقال أحد 
إلــى باعة  آنــذاك  الكتّاب يومها: «لقد تحولنا جميعاً 
التفاح على  تفاح؛ لم نكن نجد عملاً آخــر ســوى بيع 
زوايــا الــشــوارع، ولــم يكن أحــد منا يملك أن يأكل تلك 

الثمرة اللذيذة».
الــوضــع متشابهاً فــي حقبة واحــــدة بين  كـــان  إذا 
أميركا الرأسمالية وروسيا الشيوعية، فلماذا استمرت 
الأولى وانهارت الثانية؟ لم تتفق الدراسات على جواب 
واحد. والتبسيط لا يجوز في مثل هذا المتغير الهائل. 
ولكن الأقرب إلى المنطق أن الاستبداد وغياب الحريات 
وإلغاء المبادرة الفردية جعل شعباً عظيماً مثل الشعب 
الــروســي يقف فــي الطوابير للحصول على ملفوفة، 
بينما خرج الأميركيون من كوارثهم الاقتصادية. وهو 
ما حصل أيضاً في أوروبا، بين شرقها وغربها، أمام 
ووراء ما سماه تشرشل الستار الحديدي. الشعوب 
الــفــردي لا تنتج. والفارق  التي تفقد الحرية والمحفز 
اليوم أن الملفوف الروسي مرتفع الثمن، لكنه متوافر 

كالقمح.

باي باي يا فتحية
كثيرون هم من يشعرون بالوحدة، فقد أظهر مسح أميركي أن ٩٦ 
مليون شخص في الولايات المتحدة عزاب من دون شريك، أي ما يشكل 
٤٣ في المائة من الأميركيين، ويعرف العَزَب بالشخص غير المتزوج 
والمطلق والأرمل، وأظهر المسح أن ٦١ من العزاب لم يتزوجوا من قبل، 
و٢٤ في المائة هم من المطلقين و١٥ في المائة منهم أرامل، وأظهر المسح 

أن أكثر من ٣١ مليون شخص من العزاب يقيمون وحدهم. 
وأنا واحد منهم، مطلق أرمل عَزَب أقيم وحدي وعلى باب الله، 
بعكس صديقي فؤاد عزب، المتزوج وغير المطلق أو الأرمل لا سمح 
الله، ومع ذلك يشعر بالوحدة أحياناً، ولكي يكافح ذلك الشعور 
الــذي يعتبره على حد قوله: أفضل الطرق  يمارس المشي الطويل 

لمراوغة ألم الحياة.
وعندما أعياه التعب يوماً من طول المسافات التي قطعها، ما 
كان منه إلاّ أن يقعد على كرسي خشبي تحت ظلال شجرة في إحدى 
الحدائق، وبينما كان يلتقط أنفاسه، إذا به يلمح نقشاً ذهبياً عميقاً 
على جسد الكرسي، كُتب عليه: لن أفقد إيماني بالحياة... إهداء 

إلى روح زوجتي كارول.
قــائــلاً: صمتُ لحظة بعد أن صدمتني الفكرة  فــؤاد  ويمضي 
(إهــداء كرسي لحديقة عامة صدقة جارية على روح من فقدنا!!)، 
في طريقي للبيت أخذت أتتبع كل إهداء مكتوب على كل كرسي أمر 
به، كم هي متعة كأنني أقــرأ أسفاراً قديمة أسبح معها، أفقت من 
نشوة اكتشافي، أطرقت رأســي في وجل ثم رفعت رأســي للسماء، 
وابتسامة مرارة على شفتيّ، خرجت مني زفرة عميقة، وأنا أتساءل: 
هل هناك فكرة بديلة عن الصدقة الجارية غير ثلاجة الماء الصدئة 

أمام كل بيت؟!... انتهى.
وبــمــا أنــنــا مــا زلــنــا فــي صـــدد الـــعـــزاب والمــتــزوجــين، دعــونــي - 
لو سمحتم - أخــرج من هــذه (الــدرامــا) قليلاً وأروي لكم ما حكاه 
لــي أحــدهــم عندما قـــال: كنا ثــلاثــة مــن الــعــزاب اتفقنا فــي الإجـــازة 
الأسبوعية على أن نذهب لقضاء يومين في البحرين، وعلم بذلك 
صديقي المتزوج فأصر على الذهاب معنا، وخصوصاً أن زوجته 
لــزيــارة أهلها، وانضم معنا في السيارة، ومــددت يدي  قد ذهبت 
بالجوازات الأربعة للعسكري الذي أخذ يتفرسها مليّاً، ثم توجه 

لنا يسألنا: من منكم (فتحية)؟!
سقط في يد صديقنا، حيث إنه من عجلته وفرحته بالرحلة، 

ُ
فأ

غلط وخطف جــواز سفر زوجته بــدلاً من جـــوازه، وأخــذنــا جميعاً 
نضحك بما فينا العسكري، بينما كان صديقنا يتصبب عرقاً من 
شــدة الــخــجــل، واضــطــر المسكين إلــى أن يــنــزل مــن الــســيــارة، بينما 
بــاي يا  بــاي  قــائــلــين:  لــه بأيدينا  انطلقنا ضاحكين ونــحــن نشير 

فتحية.  الممثلة الهندية كانغانا رانوت حضرت حفل الترويج لفيلمها الجديد في مومباي (أ.ف.ب) 
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إيدو يتطلع لإعادة آرسنال

 إلى سابق أمجاده

sport
الـ غارديان الرياضي

التقنية الحديثة لاستعادة أنواع مهددة بالانقراض؟ 
نيروبي - نيويورك: 

«الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدر نــــبــــأ نـــــفـــــوق آخــــر 
القرن  ذكــر مــن فصيلة وحــيــد 
الأبــيــض الشمالية فــي كينيا 
العام الماضي، عناوين الأخبار 
حــول العالم. فقد كــان من بين 
المشاهير في عالم الحيوانات. 
وبعد نفوقه، تكاد تكون هذه 
الــســلالــة قـــد انـــقـــرضـــت. ولــكــن 
من الممكن أن يساعد العلم في 
إنقاذها؛ حيث ما زالــت هناك 

اثنتان من الإناث من هذا النوع 
الــحــيــاة، كما تتوفر  على قيد 
حــــيــــوانــــات مـــنـــويـــة مـــجـــمـــدة. 
ويـــعـــمـــل الـــعـــلـــمـــاء فــــي بـــرلـــين، 
بــــاســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــحــديــثــة، عــلــى «اســتــنــســاخ» 
صغير لوحيد القرن الأبيض 
الـــشـــمـــالـــي. ولــتــعــزيــز الــتــنــوع 
البيولوجي في العالم، يتخذ 
بـــــعـــــض الـــــبـــــاحـــــثـــــين خــــطــــوة 
إضــــافــــيــــة إلــــــى الأمــــــــــام: حــيــث 
يرغبون فــي إحــيــاء حيوانات 
كــــانــــت قـــــد نـــفـــقـــت فـــــي بــعــض 

الأحيان قبل آلاف السنين. وفي 
جــامــعــتــي هــــارفــــارد وســانــتــا 
كروز، يحاول الباحثون إعادة 
الـــحـــيـــاة لـــلـــمـــامـــوث الــصــوفــي 
الفيلية  أنــواع الثدييات  (أحــد 

المنقرضة).
ولكن العلماء على خلاف 
كبير فــي هــذا الــشــأن: فهل ما 
زال ذلـــك حــفــاظــا عــلــى الحياة 
البرية؟ وهــل يتدخل العلماء 

بذلك مع الطبيعة؟
ويــرغــب الباحثون حاليا 
في «معهد لايبنيتس لأبحاث 

الحيوان والحياة البرية» في 
برلين، في تلقيح بويضات من 
آخر الإناث الموجودة في كينيا 
بحيوانات منوية متوفرة في 
أحد المختبرات خاصة بذكور 
نافقة.وأوضحت وكالة الأنباء 
الألمانية أنه من الممكن أن تحمل 
أنثى من سلالات وحيد القرن 
الجنوبي، ذات الصلة الوثيقة 
بالنوع الآخر الشمالي، الوليد 

الجديد.
ومن جانبه، يقول شتيفن 
زيــــت مـــن «مــعــهــد لايــبــنــيــتــس 

لأبــــحــــاث الــــحــــيــــوان والـــحـــيـــاة 
الـــــبـــــريـــــة» إن الإجــــــــــــــراءات مــا 
زالــــت قــيــد الاخـــتـــبـــار. وقـــد تم 
أخـــــذ الـــبـــويـــضـــات مــــن وحــيــد 
الــقــرن الأبــيــض الــجــنــوبــي في 
الــحــيــوان، وتلقيحها  حــدائــق 
بــحــيــوانــات مــنــويــة مــن وحيد 
الـــــقـــــرن الأبـــــيـــــض الـــشـــمـــالـــي. 
وقــد تــم بعد ذلــك زرع الجنين 
الــهــجــين فــي أنــثــى وحــيــد قــرن 

جنوبي بيضاء. 
وقــــــد تـــــم الـــنـــقـــل بـــنـــجـــاح، 
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان 

الجنين قد تثبت بالرحم. 
بــــعــــد ســــتــــة آلاف  وعـــــلـــــى 
كــيــلــومــتــر، يـــجـــري الــعــمــل في 
مختبر بجامعة هــارفــارد في 
مـــديـــنـــة بـــوســـطـــن الأمـــيـــركـــيـــة، 
لإحـــــيـــــاء حـــــيـــــوان تــــوفــــي قــبــل 
١٠ آلاف ســنــة، وهـــو المــامــوث 
الــــصــــوفــــي. ويــــقــــود المــــشــــروع 
جــــــــورج تـــــشـــــرش، وهـــــــو أحــــد 

نجوم علماء الوراثة.
اســـــتـــــنـــــســـــاخ  يـــــــتـــــــم  ولا 
المـــــادة الجينية  الــحــيــوان لأن 
الــخــاصــة بــالمــامــوث الــتــي عثر 

عليها، ليست كــافــيــة. ويقوم 
تــشــرش وفــريــقــه بـــدلا مــن ذلــك 
أقــســام معينة من  باستخراج 
الــحــمــض الــنــووي مــن جينوم 
المــامــوث وإدخــالــهــا فــي خلايا 

فيل.
وبالمعنى الدقيق للكلمة، 
لا يتم استنساخ ماموث، ولكن 
يتم استنساخ حــيــوان جديد 
تــمــامــا. ويــصــر المــدافــعــون عن 
الــحــيــوانــات المنقرضة  إحــيــاء 
يــتــعــلــق  عــــلــــى أن عـــمـــلـــهـــم لا 
بتصدر عناوين الأخبار. إلا أن 

العديد من العلماء يرفضون 
ذلــــك. ويــقــول ســتــيــوارت بيم، 
عـــــالـــــم الأحـــــــيـــــــاء الـــــتـــــطـــــوري، 
بـــجـــامـــعـــة ديــــــــوك فـــــي مــديــنــة 
دورهــــــــــام الأمــــيــــركــــيــــة: «إنـــهـــا 

مجرد إهدار للوقت».
ــــــحــــــفــــــظ الأنـــــــــــــــــــــــــواع مــــن  ل
الانــقــراض علينا حــل المشكلة 
الـــفـــعـــلـــيـــة، وهــــــي بـــحـــســـب مــا 
يــقــولــه، الــصــراع بــين الإنــســان 
والحيوان، ويوضح أن البحث 
الــذي يقوم بــه تشرش وغيره 

يؤدي إلى إهمال خطير.

بحيرة روسية «سامة» 
تجذب الزوار 

لالتقاط «سيلفي»
موسكو: «الشرق الأوسط»

تسبب تــدفــق المقيمين عــلــى مدينة 
نوفوسيبيرسك الروسية لالتقاط صور 
«سيلفي» في بحيرة صناعية، وحولها، 
تــحــتــوي عــلــى مـــــواد كــيــمــيــائــيــة ســامــة، 
يطلق عليها وصف «مالديف سيبيريا»، 
تديرها شركة طاقة لإلقاء المخلفات بها، 
في تعيين حراسة بالمنطقة على مدار ٢٤ 

ساعة لمنع الوصول إليها.
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أن مياه البحيرة الصناعية الفيروزية، 
التي تحتوي على بقايا رماد كيميائي 
متخلفة عن محطة توليد طاقة بالفحم، 
جـــــذبـــــت آلافـــــــــاً مـــــن الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين 
الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بــــوضــــع صـــــورهـــــم عــلــى 
برنامج «إنستغرام» ومــواقــع التواصل 
الاجتماعي الأخرى، ما ساهم في زيادة 
الاهـــتـــمـــام بــالــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة لــهــذه 

الظاهرة.
ويبلغ عدد سكان المدينة ١٫٦ مليون 
نسمة، وهي ثالث أكبر مدينة في روسيا، 
وفي بعض الحالات يقومون بالاستعانة 
بــمــصــوريــن مــحــتــرفــين لالــتــقــاط الــصــور 
الــخــاصــة بــحــفــلات الـــزفـــاف، الــتــي تــقــام 
بالمنطقة، ضمن فعاليات أخرى تنظمها 
شــــركــــات الـــســـفـــر والــــســــيــــاحــــة، رغـــــم مــا 
تسببه مياه البحيرة من أضــرار للجلد 
والتهابات شــديــدة، ولكن ذلــك لا يمنع 

الزائرين من التدفق على الموقع.
وكــانــت شــركــة «سيبيريان لتوليد 
الطاقة»، التي تدير البحيرة، قد منعت 
المــــرور عــبــر الــطــريــق الــرئــيــســيــة المــؤديــة 

إليها، ولكن دون جدوى.

إعادة برمجة الخلايا 
للسيطرة على «الإيدز»

القاهرة: حازم بدر

كان امتلاك بعض الأشخاص النادرين 
القدرة على السيطرة بشكل طبيعي على 
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة المــســبــب 
لمرض الإيدز، دون الحاجة لعلاج، أمراً مثيراً 
يــقــرب مــن ١٥ عاماً،  لاهتمام الباحثين لمــا 
بــهــدف مــعــرفــة ســمــات هـــؤلاء الأشــخــاص، 

ومن ثم محاولة الاستفادة منها.
وخــلال الــدراســة التي نشرت، أول من 
أمــــس، فـــي دوريـــــة «نــيــتــشــر مــيــتــابــولــيــزم» 
(Nature Metabolism)، رصد الباحثون من 
معهد باستير بفرنسا خصائص فريدة في 
خلايا الذاكرة المناعية (CD٨) لدى هؤلاء 
الأشــــخــــاص، ونــجــحــوا مـــن خــــلال تــجــارب 
خـــــارج الــجــســم الـــحـــي فـــي إعــــــادة بــرمــجــة 
خلايا تم الحصول عليها من مصابين ليس 
لديهم هذه القدرة الطبيعية، لمنحها القدرة 

المضادة للفيروسات نفسها، دون علاج.
ويـــمـــنـــح المـــصـــابـــون بـــفـــيـــروس نــقــص 
المناعة البشرية توليفة تضم ٣ على الأقل 
من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، 
كبحاً لــجــمــاح فــيــروس الإيــــدز إلـــى أقصى 
حد، ولكن أفراداً نادرين، يمثلون أقل من ١ 
في المائة من المصابين بالفيروس، لا يمكن 
اكتشاف تكاثر الفيروس في الدم لديهم بعد 
أكثر من ١٠ سنوات من الإصابة بالعدوى، 
وذلك رغم عدم حصولهم على علاج. وفي 
عام ٢٠٠٧، توصل علماء معهد باستير إلى 
معرفة النشاط الاستثنائي لخلايا الذاكرة 
المــنــاعــيــة لـــدى هــــؤلاء المـــرضـــى، وواصـــلـــوا 
الـــعـــمـــل لـــتـــحـــديـــد الـــخـــصـــائـــص المــــحــــددة 
لـــهـــذه الـــخـــلايـــا، حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن منح 
الخصائص نفسها إلى خلايا الأشخاص 

الذين لا يملكون تلك القدرة. 
وخــلايــا «CD٨»، أو «خــلايــا الــذاكــرة» 
لــــدى الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــســيــطــرون على 

الــفــيــروس بشكل طبيعي، تبدو متطابقة 
ظاهرياً مع غيرهم، لكن الباحثين أثبتوا 
أن لــديــهــا مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المـــــوارد 
الأيضية، حيث تعتمد بشكل خاص على 
الطاقة التي توفرها الميتوكوندريا (مصنع 
طاقة الخلية)، التي تمكن الخلايا من البقاء 

على قيد الحياة في ظروف التوتر.
وفي المقابل، تعتمد خلايا الأشخاص 
الآخرين الذين لا يسيطرون على الفيروس 
إلا بــــالــــدواء عــلــى مـــصـــدر وحـــيـــد لــلــطــاقــة 
(الــجــلــوكــوز)، ولــديــهــا نــشــاط مــحــدود من 
المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا. وتـــمـــكّـــن الـــبـــاحـــثـــون من 
برمجة خلايا الذاكرة المناعية لدى المصابين 
العاديين، لتصبح مثل الخلايا الموجودة 
لــدى المصابين الــنــادريــن، وذلــك عــن طريق 
تــحــفــيــز نــشــاط المــيــتــوكــونــدريــا فـــي خــلايــا 
لــدى المصابين العاديين،  الــذاكــرة المناعية 
حيث استخدموا مادة تفرز من قبل الجهاز 
المناعي المــعــروفــة بــاســم «إنــتــرلــوكــين ١٥»، 
لتعزيز نشاط الميتوكوندريا، بما مكنها 
مــن تدمير الــخــلايــا المــصــابــة بــقــدرة خلايا 
المصابين النادرين نفسها. ويقول د. أسير 
سايز سيريون، من وحــدة فيروس نقص 
المناعة البشرية بمعهد باستير، الباحث 
المشارك بالدراسة، في تقرير نشره موقع 
المــعــهــد بـــالـــتـــزامـــن مـــع نــشــر الـــــدراســـــة، إن 
«نتائج بحثنا توضح أنه إذا كانت خلايا 
الــذاكــرة المناعية المضادة للفيروس نقص 
المناعة البشرية من المصابين العاديين غير 
فعالة نسبياً، فيمكن إكسابها الفاعلية من 

خلال إعادة البرمجة الأيضية». 
الــبــرمــجــة الأيــضــيــة للخلايا  وإعــــــادة 
المناعية استراتيجية يتم اختبارها بالفعل 
في تجارب سريرية لعلاج السرطان، ويأمل 
العلماء أن يكونوا قادرين على اختبارها 
في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية 

بالجسم الحي في المستقبل القريب.

حملة أمنية تستهدف مقاهي «الشيشة» في مدينة ألمانية
لانغنفيلد (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ـــــــت الــــــشــــــرطــــــة وســـــلـــــطـــــات 
َّ
شـــــــن

الـــــجـــــمـــــارك وإنـــــــفـــــــاذ الـــــقـــــانـــــون فــي 
مــديــنــة لانــغــنــفــيــلــد الألمـــانـــيـــة حملة 
أمــنــيــة مــوســعــة اســتــهــدفــت مــقــاهــي 
تدخين «الشيشة» ومطاعم ومكتباً 

للمراهنات.

وأعلنت الشرطة، أمس (السبت) 
الـــتـــي شملت  الــتــفــتــيــش،  أن حــمــلــة 
ســبــعــة مــــحــــالّ، أســـفـــرت عـــن إغـــلاق 
فـــوري لثلاثة منها، ليلة الجمعة - 

السبت. 
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات، تُــعــتــبــر 
المــحــال الــســبــعــة بــالمــديــنــة الــتــي تقع 
في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، 

غرب ألمانيا، ملتقى لأفراد على صلة 
بعائلات إجرامية. وأوضحت «وكالة 
الأنباء الألمانية» أن السلطات قامت 
بتفتيش ١٠٥ أشخاص، وبدء تسعة 
إجراءات جنائية، وتحرير محاضر 

في ٣٧ مخالفة نظامية.
وضـــبـــطـــت ســـلـــطـــات الـــجـــمـــارك 
خـــلال الــحــمــلــة نــحــو ١٥ كــيــلــوغــرامــاً 

من التبغ المهرب، كما حررت بلاغات 
بتهمة العمل غير المرخص وانتهاك 

قانون الضرائب.
ـــعـــت الــشــرطــة والــســلــطــات  ووسَّ
الـــقـــضـــائـــيـــة حــمــلاتــهــا الأمـــنـــيـــة فــي 
ولاية شمال الراين - ويستفاليا ضد 
أعضاء العائلات الإجرامية على مدار 

الأشهر الماضية.

ميغان دوقة ساسكس تتوسط دوقة كمبريدج كاثرين وشقيقتها بيبا بالمقصورة الملكية في ويمبلدون أمس (رويترز)
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